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 مقدمة المؤلف

تاج سنوات طووا  ضيوهت ا يكم )شذرات الصباح( هو ن أيدهذا الكتاب الذي بين
في تحصهل العلم، والسفر، والعمل، والآن أنقل لكم عصارة أفكاري وبعض خبراتي 

 التي اكتسبت ا خلا  هذه السنوات.
ءاتي، وتعلمت وعملت مع مختلو  ففي تلك السنوات درست بالأزهر، وتعددت ضرا

اسة بعض العلوم الإنسانهة كالسهاسوة  درالجنسهات، وامت نت الإعلام، علاوة على
خواطر متنوعة تجو  في عالم الأدب والفن  وغيرها، لذلك ستجدون في هذا الكتاب

حهنا، ثم تحلق في أجواء السهاسة دون أن تغفول أثورهم اابواغ وغوير اابواغ على 
 ته.والتربهة، وكافة فنون الحهاة التي تمس الإنسان وتحدد ثقافته وحهاااجتمع، 

عل سر حبي لهذا الكتاب وحرصي على إيصاله لو  شو في في يوده، كونوه ثمورة لو
نعمة لطااا نغفل عن ا ،  وكنت أنوا أو  الغوافلين عن وا، وبمجورد أن وعهوت لهوا 

هم عنودي، وب وا زاد وبدأت في شكر الله عله وا واسوتغلالها، تغويرت جول اافواه
فكري وتحركت عاطفوتي فسما شكري لله ، وطار عقلي في ملكوته يجو  ويصو  ، 
 نحو كل نعمة رزضنا الله إياها ونتعمد أن نغفل ا.

كنت أستغرق من بيتي اقر عملي ما يقوارب السواعة ، وحواح ك وا  أي شو في 
ا هو حوو،، يركز في سط هات الأمور أتأف  من ازدحام الطرق وأس ط على كل م

عوة مباغة ألم أضل  ودإلى أن كان ااوض  الذي فرض نفسه علي وكأنه هبة من الله
وووضينيينَ لكووم ) يلْأمق رأضي آيوَواتل ل

َ مأ  (20) وَفِي الأأ ووكق سي نفق
َ
فَوولَا  ۚ   وَفِي أ

َ
ووونَ  أ ق (  تقبأصِي

ف نيئا ان يتأمل وإذا تأمل تدبر وإذا تدبر انتفع ،  ولوم يقو  عنود حودود ا  ور 
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ن ،  ود للعهان، وسما بروحه عائما بين جنبات نفسه يصول  موا أفسوده الزمواااش 
 ويشكر الله كل لح ة على نعمه.

وهنا كان القرار، دربت عقلي على تلك القهموة الع هموة ، فتوارة أتأمول في يوو  ، 
وتارة في غدي ،  وكثيرا موا كان عقولي يصوو  ويجوو  في ااوات ، لأتوذكر أموورا 

 أبلغ الأثر في حهاتي .. وأحداثا كان لها
ل أدون ما كنت أفكور بوه ، وموا العم ثم عند الوصو  إلى مكتبي وضبل الشروع في

. فكان هذا الكتاب الصغير الذي أرجوا أن يكون إضافة ل  من طرأ على خاطري .
 يقرأه والله أسأ  أن يجعل هذا العمل في ميزان الحسنات.
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 دوكامدح الفعل الحسن ولو كان من ع

ان .. وفِ الآذ كان من عادة كفار مكة الاست زاء بكل ما يمت للإسلام بصلة حوى
وت جمهل يود  مرة اجتمعوا يحاكون صوت الآذان بس رية وكان من م صاحب ص

) أبو محذورة( فسمعه ا بي صلى الله علهه وسولم فوأمر بوه واوا مثول بوين يودي 
اصوهته وصودره بهوده الشرويفة ااصطفى أثنى على صوته وامتدحه، ثوم مسو  على ن

مكوة وبولا  في اادينوة .. امودح  ين فيداعها له فأسلم الرجل وصار مؤذن ااسولم
عل السهئ ولو كان من أخوك .. ضاعدة الفعل الحسن ولو كان من عدوك وأنكر الف

 تربوية جمهلة ليتنا طبقناها وجنبنا هوي أنفسنا ضلهلا ..
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 الهدهد المعلم

ي الصغير ضئهل الحجم في جيش سلهمان ، ضهمة كبويرة لا ضدم الهدهد ذلك الجند
ن الخلق ، ف هنما ساضه القدر ليرى مملكة سبأ وما يحدث فه ا ثير ميقدر عله ا ك

سهدنا سلهمان وضا  له : ) إني وجدت امرأة تملك م وأوتهت مون كل ءء ، عاد إلى 
 ولها عرش ع هم ( .

ف ، فلم يقلل من ضووة ااورأة وملك وا ، يعلمنا ذلك الطائر الصغير الدضة ، والإنصا
ءء( من عدة وعتواد وضووة عسوكرية وماديوة ن كل بدا ذلك في ضوله ) وأوتهت م

 كبيرة ..
 وما حجم ما تملكه ملكة سبأ في مقابل ما يملكه سهدنا سلهمان ؟

فقد طوع الله له الجن والإنس والرياح ، وعلمه لغة الطهور والحشرات ، وعلمه موا 
أحد من البشر .. لكن إنصاف الهدهد دعاه لأن يص  الواضع كموا هوو  لم يتعلمه

لهل ولا تي هم ، ولا نفاق ولا تحوير ، بول ذكور الإيجابهوات والسولبهات ، ون تقد
 عوامل القوة وعوامل اليع  ..

أمور كثيرة لفتت انتباهي أثناء دراسة علم الاجتماع ، سأذكر أمورين بءوء مون 
 التوضه  ..
بن خلدون ااؤسس الحقهقي لعلوم الاجتمواع توصول لحقوائق ووضوع الأو  : أن ا
عهووة أذهلووت علموواء الغوورب موون ضوت ووا ودضت ووا رغووم الصووعوبات اجتماضوووانين 

زموت الفوترة الوتي عاش فه وا.. ولسواء  كثوير مون م : كهو  والت ديات التي لا
 استطاع هذا العقل أن ينجز هذا الاجت اد الي م وحده .. لاشك كان خارضا !
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 اليووءؤس  أن هناك من علمواء ااسولمين في آدبهوات م كالإموام السو اوي في اا
اللامع خرج يلمز في ابن خلدون ، ويطعن فهوه ، دون ذكور حسونة مون حسونات 

 لرجل ، وكان من ضمن ما ضاله تجريحا في الرجل : إن ابن أخته كان شاذا جنسها !ا
على ع مة أفكاره التي مثلوت  فالس اوي على علمه لم يقرأ يقهنا للرجل ، ولم يطلع

ماء الاجتماع ، وركز فقوط على أمور لا من علااادة الخادم ل  من جاءوا من بعده 
 العلم بما يصِف الأن ار عنه وعن علمه !يعهب الرجل وأفسد سمعته بين طلبة 

منطلقات من جهة خاطئة وعقد نفسهة جعلت بعوض العلمواء الكبوار في الوتراث 
جادة الصواب ، الأمر الذي يفرض على ااجت دين أن يعهودوا  الإسلا  يحهدون عن

 الإسلا  وفق من جهة علمهة منصفة .. لتراثتقههم ا
الأمر الثاني : يبرز في أدبهات كثير من علماء ااسلمين نقد جارح لشو في )كار  
ماركس( ويغيون الطرف عن أفكاره تماما وي هلون التراب علهه وعلى أفكاره لأنه 

 وعها( ..كان )شه
ه في إضاموة دو  أفوكارشئنا أم أبينا كان كار  ماركس مفكرا ، موسوعها ، سواهمت 

ره ون رياتوه والوتي بورزت متوأثرة كبيرة كالاتحاد السوفهتي والصين ، وخرجت أفكا
بالثورة الصناعهة ، وما رافق ا من تغير كبير في الحقائق الاجتماعهة وتغهوير أبروبر 

فكرة محددة تر  إلى إن اء الطبقهة الاجتماعهة بما يرفع  في بنهة ااجتمع نابعة من
دحين وتأسيس مجتمع مرتكز على ملكهة مشتركة لوسائل الإنتاج ، ن الكاال لم ع
حق العامل الذي يعمل في مصونع للسوهارات ولا يسوتطهع أن يركب وا ،  فدافع عن

. ي يكود ويتعوب وتعبوه يوذهب لغويره كما دافع عن حوق العامول البسوهط الذ
م تلتقي ضه وهية ساواة والتوزيع العاد  للثروفتم ور اهتمامه حو  تعزيز فكرة اا
وبالتاح لم يكون الرجول شوهطانا رجهموا  مع القهم التي نادى ب ا الإسلام أصلا ..



12 

 

كما روج كثير من الإسلامهين ، بل كان صاحب تجربة إنسانهة عمهقة التقوت موع 
م ، وهو ما يجب أن نبرزه للناس عنود حوديانا كثير من القهم التي نادى ب ا الإسلا

ره الإلحاديوة حوى نوت لى بالإنصواف الذي تحولى بوه ز أفوكاعنه كما نجت د في إبرا
 الهدهد !
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 ماذا رأي سيدنا موسى في البنت وماذا رأت هي فيه ؟

لم يكن سهدنا موسى ضبل نزو  الوحي علهوه شوابا عاديوا ، بول كان أمويرا حسون 
والخلقة ، تربى في ضصِ االوك ، دلوت كل مواضفوه ضبول نوزو   الوجه ، جمهل الخلق

كان شابا جريئا، مقداما ، ش ما ، ضويا ، من ضوته وكوز رجولا فق و   أنهالوحي على
 !علهه 

بمقاييس العصِ حلم كل فتاة ، ولهذا اا رأى شهخ مدين تلك الصفات لم يتردد أن 
ديدة اختار اللفظ ، فلم يقول يقو  له : ) أريد أن أنك ك إحدى ابنتي( بعناية ش

الألفوا  ااتشواب ة ، بول ضوا   ما مون)أضترح علهك( أو )اعرض علهك( أو غيره
لب الرجل ، وعدم توردده ، والثواني : فوت  )أريد( والتي تعني أمرين ؛ الأو  : ضوة ط

ااجا  أمام موسى ورفع الحرج عنه من أن يتسرب إليه شعور الخجل الذي يرافوق 
 ب من بلده ..ما الذي رأته البنت في سهدنا موسى وجعل ا توافق علههالغريب والهار

 ؟
لكن ما الذي رآه مووسى في البنوت وجعلوه يقورر ،  صفتين )القوة والأمانة(ت رأ

دون تردد أن يعمل أجيرا عند أبه ا ادة عشر سنوات بلا كلل أو ملل في مقابول أن 
 تصير زوجة له ؟!

هذه الآيوة الكريموة ،  تمء على است هاء ضالت (فقط الحهاء .. )فجاءته إحداهما 
ت رحموه سهما حين لسمع ا من مولانا الشهخ محمد رفعوي ، لاتحمل جمالا غير عاد

الله ؛ فقد ضرأها على هذا ا  و ) فجاءته إحداهما تمء على است هاء ... ثم توض  ، 
 واستكمل ضائلا : على است هاء ضالت
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ة أصولية تقو  : إن الحهاء نوعان ؛ حهاء في الفعل لي رج  ا علماء الأخلاق بقاعد
 لقو  )ضالت( .. وهما ما ضامت ب ما الفتاة ابنة الشهخ !في ا )تمء( ، وحهاء

يبرز في الآية سؤا  آخر : هل كان الشهخ استغلاليا حين طلب ثمان سونوات ، ولوم 
 يرفق بحا  موسى ؟

أشوق علهوك( ؛ ف وو مون ج وة  أتصور لا .. فقد ضا  له بعد طلبه : )وما أريود أن
أخرى يعرف ضوانين الاسوتبداد في ج ة  يعرف ضدر ابنته التي أحسن تربيت ا ، ومن

عنوه الحكوم إذا مور علهوه ثمواني  مصِ ، إذ كان الفار من ضبية فرعوون يسوقط
سنوات ، ومن ثم إن عاد بعد هذه اادة سقط عنه الحكوم حوى لوو كان إعوداما .. 

م من كثير من فراعين زماننوا هوذا ، وكوأن حمواه يريود وكأن فرعون الطاغهة أرح
 ابنته وزوج ا من أن يقع لهما مكروها !! ظ علىتيمهنا أن يحاف
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 لماذا سميت حروف الجر بهذا الاسم ؟

ضبل فترة بسهطة مرت من أما  مشكلة كبويرة بوين أسرتوين والسوبب ضود يبودو 
 تاف ا !

وجواهل م ، صوغيرهم  ،  ملكن مع تفاهتوه يقوع فهوه كثوير مون ا واس؛ موتعلم
 وكبيرهم ..

يوصل رسالة فه وا بعوض العتواب وا صو  د أن تتل في ااشكلة في أن أحدهم أرا
 لرجل آخر فاستعان بطرف ثالث ، وأبلغه ما يود إيصاله ..

وبعد أن وصلت الرسالة على لسان الوسوهط ، توولدت مشواكل أبروبر مون ااشوكلة 
 والعتاب ..الأساسهة ، التي من أجل ا كان ا ص  

ات وإيحواءات م كلمولقد أخطأ الوسهط في إيصوا  الرسوالة كموا ينوبف ، فاسوت د
غير حقهقت ا ، فالسعت دائورة  تعكس ميمون الرسالة ، وف م ا الطرف الثاني على

 الخلاف من حهث أراد الأو  أن يقضي علهه !
ويقووم ب وا  ، افي الواضع بعض الرسائل واا ام والتكلهفات يحتاج اارء فه ا أن يوصل

الوجه ااطلوب دون زيوادة  ا علىبنفسه ، لا يعتمد على أحد ، ف و الأضدر على إيصاله
 الاسوتعانة بأحود اات صصوين أو نقصان ، وبعوض ااشو ت تحتواج وجوبوا إلى

الفص اء ، والبارعين في اختهار الألفا  ، وااعاني الوتي تقورب ااسوافات ، وتوزي  
 ات !العداوات ، وتلملم الشت

ل زيوادة في ه ، بوولهذا لم يكن في استعانة سهدنا موسى بأخهه هارون انتقاصا منو
الرجول ااناسوب في  الرفعة والحكمة ، ذلك أنه بحكوم مسوؤولياته ضورر أن يجعول

ااكان ااناسب ، بدا ذلك في ضو  الله تعالى )وأخي هوارون هوو أفصو  موني لسوانا 
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يكذبون( ؛ فسهدنا موسى فصه  لا شوك فأرسله معي ردءًا يصدضني إني أخاف أن 
فعل التفيهل تود  على شويئين اشوتركا في أن أ ، لكن هارون أفص  منه ، ومعلوم

فلم يكن موسى علهه السلام يريد التنصل صفة ولكن زاد أحدهما عن الآخر ، 
من مسؤولياته بل أراد أن يقوم ب ا على خير وجه حين ضرر الاستعانة بآخر يملوك 

 دواته ااست دمة في اا مة ..أدوات تفوق أ
سوه للطورف الذي أغيوبه لأن ه بنفيزعجني أن يخجل ش في عن إيصوا  رسوالت

 وء نيته أو تقاعسه يتدخل طرف ثالوثأو الخجل تملكوا منه ، ولسالغرور والكبر 
لا يحسن الإيصوا  فتتسوع هووة الخولاف ، ويوؤاني ألا يرسول الأفوراد والأحوزاب 

 ااناسبين في ااكان ااناسب !والكهانات والدو  الرجا  
وأنا أتأمل  ، يومها في التفاعلات البشرية نراهاخطر بباح تلك الأمور التي تحدث و
لاسوهما حوين توضفوت عنود عمول )حوروف ،  صباح اليوم بعيا من علوم اللغوة 

 الجر( ..
( حرفا ، واا تأملت وظهفت ا وجدت ا 19يقو  علماء اللغة إن عدد حروف الجر )

 ة في الرضة واللط  .. والتي هة .غاي
 وعين من اافعولات .لم أن هناك نأن نعضبل الحديث عن حروف الجر ينبف 

) اافعو  ااباغ( وهوو الذي يتصول بالفعول مبواغة دون واسوطة مثول :  الأو  
 ) أبرل محمد الحلوى ( فأبرل محمد لل لوى يتم مباغة دون واسطة ..

 
ااباغة( ، وهي الوتي لا تتصول بالفعول إلا بواسوطة مثول ) اافعولات غير  الثاني :

لسرير ( ، ف نا يلزم واسطة بين حدث ) ا وم( وبين )السروير( ، إذ على ا) نام خالد 
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  الاتصا  ااباغ بين ا وم والسرير إلا بواسوطة وهي ) على ( فولا يجووز أن لا يص
 أضو  : نام خالد السرير ..
حبلا ووسهلة بين  لأن ا ارتيت  فس ا أن تكون لاسمسمهت حروف الجر ب ذا ا

تعوذر ر( معونى الفعول إلى اافعوو  حوين ياغ ، فهي )تجوااب الفعل واافعو  غير
 الوصل ااباغ !

 )لا( الرافضة 

من أبرثر الكلمات استفزازا في اللغة العربهة أو حى في اللغات الأخورى كلموة )لا( 
 ا ..على الرغم من أهمهة ا طق ب ا أحهان

رحمه الله  فرزدقولهذا كان العرب يمتدحون من لا يقو  )لا( كما ورد في وص  ال
شو ورة الوتي جواء في لزين العابودين بون الحسوين رت الله عنوه في القصوهدة اا

 صدرها :
 هذا الذي تعرف البط اء وطأته والبهت يعرفه والحل والحرم  

 هق نَعَمق ما ضا  )لا( إلا في لش ده لولا التش د كانت لاءَ 
دمون ت م بل يست عاملا( في تnoولهذا على حد علمي لا يست دم الإنجليز كلمة )

 عوضا عن ا كلمات مرادفة أضل حدة من وضع )لا( على ج از السمع !
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 اللغة التي زجت معلميها في السجون!!

ا  و والصِف لاستعادة ما درسته سابقا  طلعت مؤخرا على دورة مطولة في مادتيا
 دت شيئا عجهبا ..، فوج

ثويرين مون دراسوة هوذا فرت كلم أجد مع اا اضر ااتمكن تلك ال كهع التي ن
قوت كاهول ااتعلموين في ااراحول الدراسوهة العلم الجمهول ، ولوم أجود عقودا أره

 اا تلفة ، بل وجدت علما شهقا لذيذا ، ما أس له !
ات( حهنما أراد داود باشوا تذكرت ما أورده سهدنا اانفلوطي في كتابه اااتع )ا  ر

 أحود فأحضو العربهوة، اللغوة لميوتع نأ – القوديم الع ود في تركها وزراء أحد –
 وأخذ يتلقى عنه علوم ا ع داً طويلاً.وكانت نتهجة عمله ما سنراه. ، علمائه

سأ  داود باشا شه ه يوماً : موا الذي جنواه عمورو مون الذنووب حوى اسوت ق أن 
 يضبه زيدل كل يوم ؟

 ل بلغ عمرو من الذلة والعجز منزلةً من ييع  عن الانتقام  فسه ؟!وه
شهخ : ليس هناك ضارب ولا مضوب يامولاي، وإنما ااسألة أمثلةل يوأتي ب الفأجا

ب ا ا  اة لتقريب القواعد من أذهان ااتعلمين. فلم يعجوب الباشوا هوذا الجوواب 
 وغيب علهه وأمر بسجنه.
 كما سأ  الأو ، فأجاب بمثل جوابه، فسجنه كذلك، ثم أرسل إح نحوي آخر فسأله

حداً بعود واحود، حوتي اموتلت السوجون وأضفورت ااودارس،  م واثم مازا  يأتي ب
ااشووئومة الشووغل الشوواغل عوون جمهووع ضيووايا الدولووة وأصووب ت هووذه القيووهة 

 ومصالح ا.
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 م ثم بدا له أن يستوفد علماء بغوداد. فلموا اجتمعووا في حضوة الووزير أعاد علوه
موولاي  رو يواالسؤا  بعهنه. فأجاب رئيس العلماء : إن الجنايوة الوتي جناهوا عمو

 يست ق أن ينا  لأجل ا من العقوبة أبرثر مما نا .
 فسأله الباشا مسروراً : ما هي جنايته ؟

، فسولط ا  ويوون «الواو»فقا  له : إن هجم علي اسم مولانا الوزير واغتصب منه 
 إح يشوير العلمواء كبوير وكان –زاء وضاحتوه وفيووله علهه زيداً يضبه كل يوم ج

 .« داود » من الثانهة الواو سقاطإو رومع « واو » زيادة
فأعجب داود باشا ب ذا الجواب كل الإعجاب.. وضا  لرئيس العلماء : أنتَ أعلم من 
أضلته الغبراء وأظلته الخضاء، فاضترح علي ما لشاء. فلم يقترح علهه سوي إطولاق 

ئز الجوالعلماء ااسجونين، فأمر بإطلاض م، وأنعم علهه وعلي علماء بغداد بوسبهل ا
 والصلات.

لقد أحسن داود باشا في الأو، وأساء في الأخرى، ولو كنت مكانه اا أطلقت سبهل 
آخذ علوه م ع وداً وثهقواً أن يتركووا هوذه الأمثلوة  حىهؤلاء ا  اة من سجن م 

ة تؤنس نفووس ااتعلموين، وتحوو  بيون م وبوين البالية إح أمثلةٍ جديدة مستطرف
 ا فور.

  والإرشاد ل  ااعلمين حاثاًْ إيواهم أن  أراد أن يقدم ا صنفلوطيوهكذا وكأن اا
في غح ضواعود اللغوة الوتي  حىيجددوا من أساليب م بما يتناسب مع روح العصِ 

أن يتغوير الأسولوب  هي ثابتة لا تتغير، فلا بأس أن تبقي القاعدة ثابتوةً، ولا موانع
 وطريقة الوصو  إح ااعلومة بش  لطه  وظري . 

 هو تدمير اللغة العربهة من الأساس ! الهدفن لو كاإلا 
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 كن مرنا حتى لا تصطدم بالصخر

حهاته من منغصات ومشاكل ، سبب ا الأبورز عودم تحلهوه ضاء لا تخلو بعض الأصد
وا اس ، والقيايا لا تقبول التعوديل باارونة الكافهة ، فلديه تصورات عن الحهاة ، 

 أو الإضافة ..
الشروكات العااهوة ، ويتقواا راتبوا  ل مديرا كبيرا بإحدىن يعمضابلت صديقا كا

كبيرا ، وفِ البلد الذي يقهم بوه حودثت متغويرات انعكسوت في تخفوهض الرواتوب 
 بش  كبير ، ما يعني صعوبة حصوله على الراتب الذي كان يتقاضواه ضبول حودوث

يبود  ، ولومالأزمة ، لكنه أصر في كل مقابلة يجري وا أن يحصول على نفوس الراتوب 
كة ، ولم تقبول مرونة كافهة في التعامل مع ااتغيرات الجديدة ، فاستغنت عنه الشر

 به غكة أخرى ..
وهذا الذي رسم صورة ما عن حهاته الزوجهة ، وتولدت لديه ضناعة لا تقبل التغهير 

سلوك الزوجة وطريقة تعاطه ا معه ، ظنا منه أنه يحاكي فهلما  عن ش  الحهاة وعن
 رومانسهة ، فلم يتغافل ولم يتناز  أحهانا ..ف صل الطلاق !ا بالمفعم

وهذا الذي وذاك الذي .. صور من الحهاة لا يبدو من ا إلا العناد ااطلوق ، والإصرار 
 اارهيق ..

اارن سهصوطدم بالصو ر ، فجورب أن الحهاة كل ا مبنهة على اارونة والإنسان غير 
ر ، والحكموة كل الحكموة في التغافول ، لأعوذالسام  ولستمع للرأي الآخر وتقبل ا
 . ووضع بدائل والتفكير في حلو  أخرى

 خطرت بباح تلك الخواطر صباحا وأنا است ض بعيا من علوم اللغة العربهة ..
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ثل ) ذَهَبَ ( لكنه ضد يتناز  فالأصل في الفعل ااات أن يكون مبنها على الفت  م
هنموا تتصول )التواء( بالفعول ااوات ؛ ، ف  ويأتي مبنها على السكون لعلة عارضوة
( بفت  ا لذا  والهاء والباء وضم التاء ، غير أن تواح أربع فالأصل أن يكون ) ذَهَبَتق

مت ركات متتالية مما يثقل على اللسان ؛ فجواء الحورف الثالوث بالسوكون ليكوون 
 ابة استراحة ..بمث

غة العربهوة لوم تكون والل فيحى الفعل وتناز  لئلا يكون هناك ضب  في اللفظ ،
ذهب العقل لاسهما عند ضوراءة ضصوهدة محببوة إلا لوجوود مون ب ذا الجما  الذي يق 

ييحي ، فلو صمم الفعل ااات ألا يأتي إلا مبنها على الفت  لحصل ضوب  في الو م 
 وثقل في ا طق .

ك لو اتصل بالفعل ااوات واو الجماعوة ) ذهبووا ( فالأصول أن يكوون ومثا  ذل
بفت  الذا  والهاء والباء ولكن بتنواز  البواء عون الفت وة وضبوو  اليومة  طق ا
 لاءمة واو الجماعة صار ا طق جمهلا .. ا

 جرب أن تنطق ا بفت  الباء وسترى كم القب  !
أييا فهكون ذهبن فكان الأصول  وحين يتصل الفعل ااات ) ذهب ( بنون النسوة

ت الباء بالسكون بدلا مون الفوت  ن رضهأن أضو  ذهبن بفت  الأربع حركات ولك
 فرأينا الس ولة واللين والجما  !

 والأصل في الفعل الأمر أن يكون مبنها على السكون ..
لكنه ضد يأتي مبنها على حذف ا ون إذا اتصل به ألو  الاثنوين أو واو الجماعوة أو 

موان( )اف  ء اا اطبة ، مثل )اف ما( ، و)اف موا( و)اف مي( ، فالأصول أن يكوونيا
والتيسير و)اف مون( و)اف مين( ، لكن حذفنا حروفا من الكلمة لحصو  التس هل 
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في ا طق ، ولو أصر الفعل على العناد وعدم التناز  لحصل ثقل في ا طق ، وضب  في 
 ال م .

ويرا بالفت  إذا اتصلت به نون التوكهد ااباغة ويتناز  فعل الأمر عن سكونه 
 ا تناز  حرف ااهم عن السكون وضبل بالفت  اناسبة السهاق .، ف نمثل )اف مَنْ ( 

ويبنى فعل الأمر على حذف حرف العلة إذا كان معتل الأخر ومثا  ذلك ، )امء( 
موا  ، لكن نقو  )امش( بحذف حرف العلة للت فه  على اللسوان وحصوو  الج

 اانشود .
 السكون إذا اتصل بوه نها علىوالأصل في الفعل اايارع الإعراب ؛ لكنه ضد يأت مب

ويكأن اللغوة تريود  .. يأتي ملاصقا للنسوة نون النسوة مثل ) يرضعن( والسكون
أن تقو   ا أن الأصل في النساء السكون والهدوء والاستثناء أن تكون )شوعنونة( 

هذا البهت الذي يص  فهه إحوداهن )كوأن مشويت ا مون  ؛ ولهذا أبدع الأعشى في
ب لا ريث ولا عجل( ؛ ف نا يشبه مشيت ا بالس اب الذي الس ابهت جارتو وا مر 
 ! بالكاد تل ظ حركته

ويأتي الفعل اايارع كذلك مبنها على الفت  إذا اتصلت به نوون التوكهود اابواغة 
عة تعوني ااشواب ة أي مشواب ته مثل ) يلعبنَّ ( ومن هنا سمي ميوارعا ، فاايوار

 مت ا باختلاف اا ل ..ل  علاالتي تخت --كون ا معربة  --للسماء 
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 أنماط الناس

وا اس في دنها ا اس كالأفعا  التي تتكون من ا لغتنا العربهة ؛ فمن م من يكوون 
) ناضصا ( ومن م ) التام ااكتمل( ومون م الوو) ا واضفي( الذي يت وو  إلى )توام( ، 

إذا لاسوهما  لك ) ما شاء الله كان ( ؛ فكان هنا ليست ناضصوة ، بول فعول توام ،كقو
عدي ( من م ضود لا اضترنت بالله ، ومن م ) اللازم القانع ( ومن م ) ااتعدي( و) اات

 يقنع بمفعو  واحد بل يلزمه مفعولين وثلاثة !
وت ا ، وبعي م وبعض ا اس )مبنها( لا يتأثر بالش وات ولا ااتغيرات م ما كانت ض

ومرة مجرورا على وج ه ،  الخاطر، ) معربا ( فهأتي مرة مرفوع الهامة ، ومرة مكسور
بأمجاد مون سوبقوه ولا يلتفوت إلى وبعي م يعشق )ااات( لا يبرح مكانه ، يتغنى 

خهباته ولا يريد أن يتعلم من التاريخ ، وبعي م ، ) في حالة اايارعة( ص ه  أنه 
ات ، لكنه يستشرف ملام  ااستقبل على ميوض ، وبعيو م تخلفي من عقدة اا

 ر( ..لا )الأملا يجهد إ
وبعي م لا يعرف ا قاء أبدا ، يعيش دائما في الشك ، وينتقل شكه من نفسوه إلى 

 اا هطين به ..
ي ن كثير من ا اس أن الفعل ) ظن( يأتي على وجه الشك ،وهوم بوذلك يقيسوون 

يعرفونه في لهجت م الدارجوة ، فوو)ظن( ضود توأتي على  اللغة العربهة الفصحى على ما
ك كما في ضوله تعالى ) الذين ي نون أن وم ملاضووا رب وم ( .. وليس الشوجه اليقين 

ورات ا واس الخاطئوة حوين يقودمون الشوك على اليقوين بنواءً على وما أبروثر تصو
 تصورات خاطئة لدي م .تنقسم الأفعا  إلى أربعة أضسام : 
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( ااتعودي) و( متعودي –ام وا قصان ، والتوام ينقسوم إلى ) لازم التم حهث من •
 لا الذي وا واضفي( . مفاعهول ثلاثوة – مفعوولين – مفعو ) لو متعدي إلى ينقسم
 أفعوا  تيوم والوتي(  وأخوات وا كاد) و( وأخوات وا كان)  إلى ينقسوم ، فاعلا يطلب

 ( .الشروع - ااقاربة -الرجاء)
 . والبناء الإعراب حهث من •
 (. أمر – ميارع – مات)  الزمن حهث من •
 . للمفعو  البناء أو فاعللل البناء حهث من •

والفعل ا اضفي سمي ناضصوا لأن الدلالوة على ) الحودث والوزمن( غوير مكتملوة .. 
فعندما أضو  كان محمد جالسا ، علمت أن الحدث في زمن ضد م  لكن الحودث 

.. ولو جئنا بمثا  من أفعا  الرجاء ا اضصوة غير مقصود ، فنقص ا في نقس الدلالة 
رمنا ، فعسى تت دث عن حدث الكرم وناضصوة في  أن يككو)عسى( في عسى الله

  الدلالة على الزمن .. وهكذا
 أما الفعل التام ف و مكتمل الدلالة على الحدث والزمن معا .

اتعدي ف و الذي والفعل اللازم هو الفعل الذي لا يحتاج إلى مفعو  به ، أما الفعل ا
الفعل ااتعدي ضد يحتاج غير أن  يحتاج إلى مفعو  به ومن ذلك )ف م علي الدرس (
: )ظننوت البواب مفتوحوا ( وضود إلى مفعولين كما في) ظن وأخوات ا ( ومثا  ذلك 

 يحتاج الفعل ااتعدي إلى ثلاثة مفاعهل مثل ) أخبر محمد أباه أن ااطر نازلا ( .
 .عل مثل باع أحمد الكتاب ، ومبنها للمفعو  مثل بهعَ الكتاب والفعل اابني للفا

ها بناء لازما وضد يكون مبنها بنواء عارضوا ومثوا  الحالوة يكون مبن لفعل ضداو
 الأولى فعل ااات وفعل الأمر ، أما الفعل اايارع فقد يأتي مبنها وضد يأتي معربا.
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 الاختلافات بين الأجيال .. ومآلاتها

ا  صباحا لعلوم اللغة العربهة ، لاح ت أن ضدماء العرب لوم يكونووأثناء مطالعتي
 إلى وضع علامات للتفرضة بين الاسم والفعل ، غير أن العقود الأخويرة ظ وربحاجة 

فه ا أبحاث بل مؤلفات متنوعة تعالج مسألة التمهيز بين موا مون خولا  علاموات 
ااتأخرين يلتبس عله م  معهنة ، ذلك أن م لاح وا أن غائ  واسعة من ااتعلمين

 أن ما يأتي بعدها الفعل اايارع ، لالة علىالتفريق بس ولة ، فوضعوا )لم( مثلا للد
التي لا تقبل )لم( دلالة على أن الكلموة فعول أمور  وأن ياء اا اطبة في ن اية الكلمة

 وهكذا ..
غير أن ضد يبدو من الس ل أن ننعت الأجها  ااتأخرة بالج ل وضع  الاستهعاب ، 

الإمام محمد  مثلا زمنهذا الحكم غير دضهق ، فلم تكن صعوبة التعلم في الأزهر 
ح مون منواهج عبده مردها إلى ضوع  الاسوتهعاب ، بول في عودم ملائموة ااطورو

 ومقررات بلغة صعبة للجها  ااوجودة وضت ا ..
دث لقد أدرك الإمام محمد عبده أن ثمة اختلافات ت  ر بين كل جهول وآخور ، تحو

 ت ..ة في العلاضات والتصورات وااآلايرهذه الاختلافات غوخات كب
الأزمة تحديدا ) الاختلافات بين الأجها ( سبب في كثوير مون ااشواكل الوتي ه هذ

تعص  بااجتمعات ضديما وحديثا ، ولعل أبرز تجلهات ا الآن في ااعارك الدائرة بين 
ة مون ضبول الوزوج ؛ فجهول الزوجات وأم ات أزواج ن ، في ظول ضوع  السوهطر

ت فه ا الزوجات ، على ما تحملوه كل التي نشأ)الحماوات( نشأ في بيئة مغايرة للبيئة 
 حهاتهة ..بيئة من مفردات وصور وأشكا  وأنماط 
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لا الزوجة تريد أن تعطي  فس ا فرصة الوصو  إلى هذا الزمن الغابر لتدرك بعيوا 
ا مط الص ه  في التعامل ، ولا تملوك من معطهاته ؛ لعل ذلك يفهدها في اختهار 

يع مع الواضع الحاح بتعقهداتوه الوتي انعكسوت هه  السرأم الزوج القدرة على التك
  للبنات !على التكوين ا فسي والعقلي

ومرجعهوة لا تقبول القسومة على  حى من ومة القهم التي كانت تمثل حدا فاصلا ،
وهت لحد كبير فياع الحق في دهاليز وج ات ا  ر ااتباينة بين تفاوت الأجها   شق

 اانطق ااعوج ..
من في تعزيوز القوهم الأصوهلة ، ذلوك أن أي  من مشاكلنا يكيري حل كثفي تصور

سلوك بحسب علماء ا فس لابد وأن ينبثق من ضهمة ما ، فالقهم هي الدافع اا رك 
 أو اان م للسلوك ..

الفوني بمعالجوة السولوكهات  وضبل أن ينشوغل الخطواب الديوني والإعولا  وحوى
ركز ولو ضلهلا مع معالجة القهم الوتي هنا أن ناان رفة التي طف ت في مجتمعاتنا عل
الشوعب ، وجعلوت سولوكهاته من رفوة إلى ترس ت في وجدان السواد الأع م من 

هذا الحد الذي يقض مياجع اا بوين اصِو وتراب وا ويتمنوون لهوا واضعوا أفيول 
 لعيش !ومستقبلا محفزا على ا
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 كيف استفادت السياسة من علوم اللغة العربية

ع ، وفه ا من الأساليب واان جهات موا يعجوز واسع ، بل محهط شاسبهة بحر اللغة العر
 عن إدراك ا الفص اء ، ويحار في تفسيرها البلغاء ..

لقد استفادت السهاسة كثيرا من أساليب ومن جهات اللغة العربهوة ، حهوث طرحوت 
  تم اخوااوغة اللف هة التي يتقن ا كثير من الساسة ، وفه ا ومن خلالها يأسلوب اارا

كلموتي كثير من ااعاني ، وتحسين القبوه  ، وتلطهو  الشونهع ، ومون ذلوك اجتمواع 
 )نيران( و)صديقة( في مصطل  واحد للت فه  من شناعة القتل !
والتشبهه ، وتطويوع أتعجب من الذين لا يحسنون ف م أبجديات الاستعارة ، والكناية ، 

وغيرها من الأبجديات في اللغة التيمين الترادف اللف ي ، والحذف وتبطين ااعنى ، و
 ، وهم يسارعون في تحلهل الخطاب !

ثم أتعجب أشد العجب من الذين يثورون ، ويطلقون ات اموات، ويكونوون ضنواعات 
ث في وهووم لا يمتلكووون أبجووديات الت لهوول السووهاع ااتيوومن لعملهووات الب وو

دولوة ، والقوادر ة في أي الاحتمالات اامكنة اسارات التفاعلات بين القوى السهاسه
فواعل السهاسهة ااوجوودة على توفير تفسيرات علمهة واض ة لتداخل العلاضات بين ال

 على الساحة وغيرها من الأمور والقواعد الفنهة لقراءة أي خطاب سهاع !
ن ثم تكوين فكرة وضناعة يلزمه رجا  أبرفواء الت لهل وضراءة أي خطاب سهاع وم

وحنكت م التجارب ، وأن كت م كوثرة ااطالعوة في الأخبوار العلم ، نالوا ح ا وفيرا من 
ن العاطفة، وفوق كل ذلك الاموا بااعايير والأسوس والقواعود الوتي بمن جهة بعهدة ع

دراك وف وم موا حددها علم السهاسة ، وتحلوا بم ارة ضراءة سطور اللغوة فيولا عون إ
 بين ا !
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 عندما شعر سيبويه بالخجل !

بلاد فارس واستقر بالبصِة ، منبوع صِه في علم ا  و من معجزة ع ضدم )سيبويه(
علوم اللغة حهنئذ ، واا بلغ سن الرابعة عشر جلس بتوجهوه مون أموه بوين يودي 

البصِوي  العلماء لتعلم اللغة العربهة وضواعدها ، وذات مرة ضرأ علهه أستاذه حمواد
لهه ليس لأخذت ع الحديث ا بوي الشري  )ليس من أص ابي أحد إلا ولو شئت
أبوا الدرداء( حهوث  أبا الدرداء ..( ، فوضع في ذهنه أن أستاذه أخطأ حين ضا  ) ليس

جعل ) أبا ( منصوبة وكان الأصل أن تكون ) أبو( لأن ليس من أخوات كان ، وهي 
 ترفع اابتدأ وترفع الخبر .. 

  وتعوديلكان منه إلا أن ضام وحاو  ضراءة الحوديث مورة أخورى على الجالسوين فما
يس هنوا أداة ) أبا ( إلى )أبو( .. فن ره أسوتاذه  ضوائلا : لحنوت يوا سويبويه ، إنموا لو

 استثناء !
 شعر الفى بالخجل ! 

مثل هذه ااوض  نقطة تحو  كبيرة في حهاة الصبي الصوغير ، فلقود اضسوم في هوذه 
 يطلب العلم لا يل ن أبدا .. الجلسة أن

نوا أبدا ومن م الإمام الشوافعي وعبود ن لم يل وبالفعل دخل سيبويه في زمرة الذي
ك بن مروان وثلة من العلماء الأنقهواء أصو اب الهموم العاليوة ، لويس ذلوك اال

ف سب بل يعد كتابه ) الكتاب( من ااراجع الأساسهة في كتب ا  وو ، ودسوتورا 
 ربهة !من دساتير الع

بلوغ اسومه موات وضود مات سيبويه ولم يبلغ السادسة والثلاثين من عموره بعود ، 
 يبويه يتردد فه ا !الآفاق ، ومن من زاوية علم أو جامعة عريقة إلا واسم س
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لا تخلو حهاة إنسان منا من مواض  مثلت نقطة تحو  في مجمل حهاته ، ضد تكوون 
الت دي في ا فس ، أو موضو  محفوز ،  كلمة عابرة ، أو موض  مستفز ، ألهب غارة

 التفوق !ا جاح وش  نقطة انطلاق نحو عالم 
أستغرب من الذين تمضي حهات م على وتيرة واحدة ، فلا لستفزهم ااواض  اا تلفة 
إيجابا أو سلبا ، وتأسرني مواض  الذين غيروا مجرى حهات م بناءً على مواضو  مورت 

 استغلالها ، ولم يستسلموا ، ولم ي ربوا ..ب م ، أدركوا ضهمت ا ، وأحسنوا 
ه م ستغير حهواة الآخورين أن كلمة طهبة تخرج من أفوا ن أدركواوأنحني إكراما للذي

 للفيل ، وستنبت في الأرواح ااتعبة شجرا مثمر !



30 

 

 فكر لم تتكرر مي زيادة .. حالة

موع مواري بينما كان جبران خلهل جبران غارضا في العلاضوات النسوائهة ااشوبوهة 
هاسو  ،  ، ومواري خوري ، وماريتا لوسن ، وههلانة غسوطين ، وشوارلوت توايلر
وكبار اافكرين في وسلطانة ثابت ، وإمهلي ميشا  ، وأخريات غيرهن ، كان الأدباء 

 مصِ يتسابقون ويتسارعون في حب   !
 حالة عجهبة لم أع د مثل ا في تاريخ الثقافة العربهة على الإطلاق ..

ا لها كون وطنادة ، فتاة لبنانهة فلسطهنهة ، من بين كل البلاد اختارت مصِ لت  زي
ات وهي ، حباهووا الله بالعديوود موون ااواهووب واا ووارات ، فكانووت تووتقن لسووع لغوو

الإنجليزيووة ، العربهووة ، الفرنسووهة ، الأاانهووة ، الإيطاليووة ، الأسووبانهة ، اللاتينهووة ، 
نت تجهد العوزف على العوود ، وتكتوب الشوعر اليونانهة والسريانهة .. ومع ذلك كا

الأدب الغربي إلى العربهة ، في سابقة جعلت من ا حالة وتترجم  وا ثر والرواية ، بل
 . متفردة في زمان ا

فكانت حالة مغايرة في تاريخ الأدب العربي الحديث با  ر إلى وضت كانت الكتابوة 
 أضلام تعد على أصابع اليد الواحدة .. الأدبهة النسوية فهه خافتة لا أثر لها إلا عبر

على التصووف ،  يانت ا ا صِانهة ، واطلعوت بعموق  رغم دضرأت في التاريخ الإسلا
وتأثرت بحكم ثقافت وا الواسوعة بالحيوارة الغربهوة ، وعاشوت في أوسواط عربهوة 

 فجمعت بذلك بين ا قهيين ..
كان ضد أعد خصهصا  عرف ا الوسط الأدبي حين وضفت تلقي خطبة عصماء في حفل

الأدباء امرأة جمهلة رضهقة فكرون وللشاعر والأديب مطران خلهل مطران ، فرأى اا
جسود تحسود عله وا ، فوانب روا ب وا ، تتكلم بلسان عربي مبين لا يتلعوثم ، بلغوة 
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وبثقافت ا الواسعة ، فصارت حديث ااجالس الأدبهة والثقافهة ، ولذلك اا غعوت 
لآنسة   ( لم يتردد كبار اافكرين والأدباء أن يطلقوا صوالون في إعداد ) صالون ا

 دكور( ويبهتوا على عتبات صالون   في شارع م لوم باشا بالقاهرة !)ناظلي م
رآها العقاد ففتن ب ا ، ورآها مصطفى صادق الرافعي فجن جنونه ، وسومع ا شوو  

وأحمود لطوفي  فأعجب ب ا ، وكذلك كان الحا  مع حوافظ إبوراههم وطوه حسوين ،
 هم !ل .. وغيرالسهد ، وإسماعهل صبري ، وعدح يكن ، وأنتوني جمه

لكن ا من بين كل تلك القاموات عشوقت رجولا واحودا ، كان بينوه وبين وا آلاف 
الأمها  ، إنه جبران خلهل جبران ، أسسا معا من خولا  تلوك العلاضوة موا يعورف 

سائل ااتبادلة ، أظ ورت فه وا   بو) أدب ااراسلات( إذ كان حب ما مترجما عبر الر
وب التي كانت تعشق يوم الثلاثاء .. موعود كل القل حب ا العنه  لجبران ، متجاهلة

 انعقاد الصالون !
بعهدا عن الكنوز الأدبهة التي أفرزت ا تلك التجربة ااجنونة ، وبعهدا عون كل موا 

دة حالوة لا زا  في القصة من مشاعر نبهلة ، وأحاسيس راضهة ، عكست  ا   زيا
 أفيت إليه ..إلى ما  البعض يكررها ، لا شعوريا رغم فشل ا بالاستناد

حالة الحوب ااطلوق ااثواح الذي انوتا في الأخوير بغرفوة مون غورف ااصو ات 
 ا فسهة ..

 حو  تجربة   يخطر بباح أسئلة عديدة لعل من أهم ا :
 وثقوافي يجموع بوين كل وأدبي فكري مجلس على لسهطر أن امرأة استطاعت كه  •

سوة اا اف وة ، ورواد مدرسوة اد اادرحهث رواد مدرسة أبولوو ، ورو ااتناضيات،
 حهاء ، ومدرسة الشعر الحر ، دون أن لسجل حالة مناكفة واحدة ؟!البعث والإ
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 الزواج يريد إنه لها يوما يقل ولم سنة عشرين ادة رجل يحب ا أن   ترا كه  •
 أن يدعوها لزيارته بأمريكا ، أو يأتي هوو إلي وا في القواهرة أو مرة يفكر ولم ، ب ا

 !بيروت ؟
أن يتعامل مع ا مون  فض واضعا لتعيش وهما ، أو أن تراتر أن امرأة تقبل كه  •

 ت ن أنه يبادلها الحب ك الة ثقافهة أو عشق يوتوبي إن جاز التعبير ؟
علم شيئا عن طباعه وأخلاضه ت ولا ، واحدة مرة ولو تره لم رجلا امرأة تحب كه  •

 ، وعلاضاته ؟!
 في غورق أمام وا شواخفي رجول حوب عن تعرض  اجعل الذي الخها  هذا كل ما •

.. إلي وا اذهوبي العطور زجاجوة يوا:  ضائلا إلي ا الذاهبة العطر زجاجة خاطب حب ا
   في ضواله موا عشرو ضوا  ولوو ،.لدي وا ضلوبي رسالة وكوني.. يدي ا بمس وتعطري
مون جمهلات الشرق لجثت على ركبته ا أمامه ، وتتصور أن الإشوباع كا من لجمهلة
 وهم ؟!في ال
 غويرت أن وا رغوم   ينتقود أن يتجورأ ولوم رآه من كل نقد في العقاد تفنن ااذا •

 فرعونهوا اسوما لها ديوان لأو  استعارت أن ا ورغم ، العربي الشعر بنهة في وحورت
 !؟ حساسهة دون ا قد س ولة يعني ما
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 العقاد إذ ينتقد !

 العصِو الحوديث وفِ نفسوه لعربهوة فيمات أمير الشعراء أحمد شو  ؛ أع م شوعراء ا
جل شعراء مدرسة أبولو الأدبهة وفِ أنفس م أشهاء من  ءء من العقاد ، وعاش ومات

العقاد ، ويقولون إن الشاعر الطبهب إبراههم ناجي مات كمدا وحزنا غربها عن وطنوه 
سوبب ع الذي وج ه إليه العقاد وطه حسين وإن كان ظاهر الوفاة أن ا بمن ا قد اللاذ

 سير! حادث
فبينما ات مه العقاد بااهوعة والسذاجة العاطفهة وكثرة ما يست ث الدمع من ضصائده 
، وسرضة أشعاره ، انقض علهه طه حسين هو الآخر يت مه باليع  والتكل  والحور  

 االل الذي يلازم ضراءة أعماله !الزائد على ضبط الوزن والقافهة ، و
 موا ب نفسه لتتبع مواطن ضوع  ا واس ، ضلوهلاف ا ، وهكان العقاد رحمه الله ناضدا 

يحمد ، كثيرا ما يذم ، بعض الشعراء تحمل خشونته ، وحدتوه ، وضسواوة طبعوه وضواوم 
واستمر ، كصلاح عبد الصبور وأحمد عبد ااعطوي حجوازي ، وبعيو م تورك ااجوا  

عا مون ة وتوجه اجا  آخر كالشاعر عبود الورحمن شوكري الذي وجود نقودا لاذبالكله
 عقاد بعد صدور ديوانه ) أزهار الخري ( فوترك الشوعر وتوجوه للت ريور الصو فيال

 وكتابة القصة وااقا  !
بدا ح العقاد رغم عبقريتوه ، وعزيمتوه وإصراره على تعلوهم وتثقهو  نفسوه ، بشو  

كل ءء حوله ، وطه حسوين بولا مبواد  ، يسوب  موع  أسطوري ، كأنه )منفسن( من
ة لأن يقو  رأيه الفني واا ني بمعوز  عون ن رتوه العاطفهوة ، لك الجرأالتهار ، ولا يم
  هطة به ..وال روف اا

ولقد سعدت بالرد القاع الذي نا  العقاد وطوه حسوين مون الدكتوور ا اضود محمود 
 إن ا قد الذي طرح ضد يص  في منطق مندور حين ضام يدافع عن إبراههم ناجي ويبين
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لف م الدضهق لحقائق ا فوس البشروية وموا يطورأ كون عن االفق اء ، لكنه أبعد ما ي
 عله ا من مشاعر ..

كثيرا ما لجأ طه حسين إلى ا قد ااادي للبناء الشعري ، من حهث اللفوظ والإعوراب 
ا  صودضه وروعوة وضهاس ا في بمسطرة علم الفقه ، ولوم يمودح روح الشواعر وجمو

ئوه ااع وود ويودخل في ج عون هدوتعبيره ، الأمر الذي أرهق نفسهة ناجي وجعله يخر
 يمء إلا هائما على وج ه ..حالة نفسهة سيئة شغلت فكره وأرضت باله ، فكان لا 

إشكالية العقاد وطه حسين في الهالة الكبيرة التي صنعت لهما ، فكان يخشى الكثويرون 
 ما ..أن يوج وا ا قد له

زنة ( التي كان ب ) اا ولو لاح ت ستجد أن أبرثر نقد العقاد وطه حسين  اجي بسب
موع والأسى في حين أن أش ر أعما  يشعل ا في جل ضصائده ، وكثرة اعتراض ما على الد

ش ر أعما  العقاد ) هواردي ( منبوع للكآبوة سين ) الأيام( عنوان للم زنة ، وأطه ح
 والحزن !

أن مآسينا خلدت ودموعنا هي التي عاشت ، وما خرجوت الكلموات في  كان منطق ناجي
 لتكون زهرة لل لان ، ونسمة منعشة من طبهب حل ضهفا على أهل الأدب ضصهدة إلا

 موا منه !فسئ
ولهذا شبه ناجي العقاد وطه حسين بالحجاج بن يوس  الثقفي ذلك الحاكم ااستبد ، 

 وكان صادضا في دعواه !
 بين العقاد وطه حسين في تصوري أن الأخير كان رجاعا ، إذا روجوعالفارق الجوهري 

يفعول لقد اعتذر يوما  اجي وحثه على العودة إلى الشعر مرة أخرى ، بينما لم رجع ، و
 العقاد ذلك !

 رحم الله الجمهع ..
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 الخطب السينمائية

هوة محمود أبو زيد وأخرجه بحرف ستالسينارفي فهلم ) جري الوحوش( الذي أبدعه 
،  لوع هوةالخطب ا الأستاذ علي عبد الخالق ، حزمة من القهم التي تغني عن مئات

، اليووء على  87سلط الفهلم الذي خرج للنور عام  وآلاف ااقالات التوعوية ، إذ
بعض القيايا التي لا تنفك عن الجونس البشروي في كل زموان وموكان ، في شو  

 مع من ااقل ..درا  ، مص وب بموسهقى تصويرية لست ث الد
 هامشو ما يتواجود فول ، وعلىضيهة الش في البرجماتي ااغرور في ظول وجوود الغا

 ا اص  الذي يحذر كلا الطرفين !
كما حدث في ضصة أص اب السبت الذين انقسموا إلى ثلاثة أضسوام ) ضسوم تحايول 
على أمر الله ورمى الشباك للصهد ضبل يوم السبت وس به الأحد ، وضسم سكت ولم 

ب مون أصو ا يبد اعتراضا ، وضسم نص  لله ، وأعذر إلى ربوه ( ثوم انتقول الفعول
 السبت إلى كثير من البشر ..

ضيهة التاجر الوثري ) نوور الشروي ( الذي أتواه الله موالا وفويرا ، وخويرا كثويرا ، 
وزوجة جمهلة ، ومنعه الولد ، فت ايل على ضدر الله وتقديره ، بمواله وضلوة خشويته 

رزضوه الفقير الذي أتاه الله الص ة والعافهة والوولد ، وضوهق علهوه في ولم يرض ، و
 له ، فلم يرض بما ضسمه الله له وطمع وجشع !وعم

والإنسان ا اص  ) حسين الشربيني( الذي تنصل  به ااجتمعات ، ولسعد بوجووده 
البشرية ، والإنسان الذي يتباهى بعلمه )حسين ف مي(، ولا يوظ  العلوم لخدموة 

ن الأصول أ ية في حدود ما أحل الله ، فهكون علمه وبالا على من حووله وكانالبشر
 يساهم به في إسعادهم !
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ضيهة الصِاع بين من يقو  ضا  الله ) حسين الشروبيني( ، وبوين مون يقوو  ضوا  
 نهتشه وضا  جوستاف لوبون ولشارلز داروين ) حسين ف مي( !

بعود موا جاءتوه فوإن الله شوديد  لقد غح الفهلم آية ) ومن يبد  نعمة الله مون
ح مجسودا تتلقواه العوين ، فتتوأثر كل جاء الشرو العقاب ( على نحو مؤثر مبدع ، إذ
 الجوارح ، فه شع القلب ، وينتبه !

سلط اليوء على ضيهة ) الرزق( وعالج ا معالجة فلسوفهة عمهقوة ، مؤكودا على أن 
ضووء حكموة ربانهوة ، الله ضسم الأرزاق بوين ا واس بالتسواوي ؛ لكنوه يوتم على 

 ومعرفة إلههة بما يصل  الفرد ويفسده ..
) الص ة( مؤكدا أن من يملك ا فقد حاز الخوير كلوه ،  وء على ضيهةط اليسل كما

ذلك أن ا نعمة مغبون فه ا كثير من ا اس ، غير أن لا أحود يستشوعرها إلا حوين 
بة مواء ، أو أبرلوة يجد نفسه مشغولا بالأدوية ، متمنها أن لو سم  له الطبهب بشرو

عنودما يورى أحودهم ضود اح ، أو من الأبرلات التي يحشو ب ا الفقير بطنه كل صوب
أاوه وييواعفه تفكويره  تمكن منه الألم فلم يسوتطع ا ووم .. غوير أن موا يزيود

ااتواصل في من يحمله غدا من شوقته في أعلى البنايوة السوكنهة إلى أسوفل ا حوى 
 ليغسل كلهته !يتمكن من الذهاب إلى ااستشفى 

مي ( الذي اغوتر حسوين ف و ا ص  أبودا ، ك وا  ) ننا لا يسمعكم من مغرور بي
ن ثري متصور أن بإمكانه فعل أي ء بماله ) نور الشروي ( ، وكوم بعلمه ، وكم م

من فقير يبهع لحمه من أجل ااا  ) محمود عبد العزيز( ، وكم من عاضول ) حسوين 
  وتذكير ا اس بالخير وتحوذيرهم مون الشرو الشربيني( لا يك  عن إبداء ا ص

 لا يدرك ا اس فيله إلا حين تحل ب م ااصائب !إليه ، وغير أن لا أحد ينتبه 
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ست اابودع محموود أبوو زيود مون رواد اادرسوة يناراا رج علي عبد الخالق والس
الواضعهة ، أخرجا للسوينما فوهلم ) العوار( الذي لا يقول جموالا عون فوهلم )جوري 

 ش د وتوركاوش( ، كما أخرجا )البهية والحجر( ، و)الكه ( ، وانس با من ااالوح
أسووأ القوهم ااجا  للسبكي ، والعد  ، ليقدما مع غيرهما من اان لين واان رفين 

لعموم ااجتمع ، وما أسوأ ااجتمعات وأعجزها إذا انسو ب من وا أصو اب القوهم 
 ولسلط عله ا الرمم !
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 رسائل فيلم النداهة 

الذي  سوينما( ،دين بالفيل للدكتورة درية غف الدين ، مقدمة برنامج ) نادي الأ
توورة كان يعرض  مساء كل سوبت على التلفزيوون ااصِوي ، وفهوه لسوتعرض الدك

موضوووع الفووهلم الذي سووهعرض في آخوور البرنووامج ، وتحلهلووه على أيوودي كوووادر 
فنهة ،  فوهي الوتي أبراديمهة وم نهة مت صصة من وج ة ن ر نفسهة واجتماعهة و

صرها ببعي ا مكونا وحدة وربط عنادربت عقلي على التفكير والتفكر في الأمور ، 
اادرسة والجامعوة ، لكوني ورغوم موضوعهة ، إذ كان الأصل أن يعلمني تلك اا مة 

ترتيبي على دفعتي في الكلهة لم أتعلم م ارة التفكير والت لهل وا  ور للموور مون 
 مت ا من هذا البرنامج !عدة زوايا كما تعل

نفلات أخلاقي ، يقو  اا رجون بج  ، والا تخلو جل الأفلام من مشاهد عري ، وت
ة الدراما ، ويدرك شهاطين الإنس إن وا ضروريوة لجوذب الشوباب أن ا لازمة لحبك

للمتابعة ..فما أن يبدأ فهلم الطريوق إلى إيولات موثلا إلا والأن وار تترضوب لقطوة 
اء وجودها مع اليابط الإسرائهلي على ضارب صغير ، وموا أن يبودأ )مادلين طبر( أثن

 داهة( إلا والأن ار تترضب مشو د ) ماجودة( ااثوير موع ) إي واب نوافع( فهلم ) ا
 قري التكنولوجها ، وكذلك جل الأفلام ااصِية والعربهة !عب

نوا ،  لوم في تصوري إن اان ومة الثقافهة والاجتماعهة والأخلاضهوة والفنهوة في بلاد
ولوو عجوز عون ،  عاطفوةتدرب الإنسان على التمهيز بين رغبات العقل ورغبات ال

كب  جماح الش وة  فلا أضل من تغذية العقل بأفكار وضوهم ، على نحوو يجعول سولوك 
 اارء متوازنا ، فلا يمهل كل ااهل نحو الش وانهة ، على حساب العقل ومتطلباته .
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أو حى السلبهة الوتي يحواو  منتجوو الأفولام بث وا  في الغرب تبدو القهم الإيجابهة
إلى كثير إعما  عقل ، ولا تحتاج إلى عص  ذهوني إلا في  لا تحتاجواض ة جلهة ، 
جتماعهة ااعقدة .. فبمجرد الانت اء مون العمول الدرا  سوتكون بعض القيايا الا

 القهمة ضد لسربت إلى عقلك ووجدانك مباغة ..
في السنوات الأخيرة  يركوز منتجوو الأفولام على إثوارة الشو وة أما في بلادنا لاسهما 

  نحو يفرز ذئاب بشرية ، لا يسلم من ا ضريب أو بعهد !نسهة ، علىالج
الفارق الجوهري برأيي أن الأفلام ما ضبل حقبة السوبكي ، والعود  ، وغيرهموا ممون 

ة العقول ، فلوو أفسدوا الذوق ااصِي ، كانت تجمع بين جانب إثارة الغرائز ، وإثوار
الأبعواد الاجتماعهوة ات لشروح دضقنا في فهلم ) ا داهة ( مثلا سه تاج إلى صف 
يعكس عبقرية كاتب القصوة  وا فسهة والتكنولوجهة وعلاضت ا بااستقبل على نحو

سلط الفهلم اليووء على الفووارق الاجتماعهوة بمصِو في حقبوة  يوس  إدريس  ..
الإنسووان الووريفي البسووهط ، الذي لووم يتلوووث  السووبعهنات ، والفووارق الهائوول بووين

اادينوة ااب ور الشوهك  ،  بوين الج ول الذي كانوت  وبين ابنبمهكروبات اادنهة ، 
الخرافة والأساطير ، ومن ا ) ا داهوة( الجنهوة ااعروفوة في م اهره تتجلى في شهوع 

 أوساط الري  ،  وبين العلم ..
سواحة واسوعة بوين إي واب نوافع كما أفرد مؤل  ضصة الفوهلم يوسو  إدريوس م
ة في ااسوتقبل وكهو  أن وا ك التقنهووميرفت أمين لل وديث عون ضرورة اموتلا

لس هل ا حهاة ا واس توؤثر في  ستت كم  في كل البشر مستقبلا ، وكه  أن ا رغم
حاو  الكاتب يوس  إدريس في  مشاعرنا ، وتفقدنا لذة الاستمتاع بجما  الأشهاء ..

انتبواه الأفوراد والحكوموات إلى ضرورة اموتلاك التكنولوجهوا هذا الفهلم أن ياوير 
لة م مة لا غنى عن ا في ااستقبل محذرا من عهوب ا ضبل أن تكوون ارها وسهباعتب
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 حهاة ااجتمعات مبديا أسفه أن لساهم في نس  مشواعر الفورد ، فت ووله واضعا في
 إلى جماد بلا روح !

 لقد حصل كل ما توضع الرجل !
وهوو سرة التي كانت تمل  تقاسهم وجه م ندس التقنهة ) إي اب نوافع( لا أنسى الح

الإنسوان في أنوقى صوورة له ؛  صوورة ) فت هوة( بنوت الريو  ، ولوم تتجمول يرى 
كهاج ، وحفلطة الكلمات ، والقصير من الثهواب ، ولا أغفول عون حسروا أنوا باا

 ش صها من ضهاع وتبدد مميزات الري  ، ومميزات الحض !
 ام وا ن أجمل ما ركز علهه الكاتب يوس  إدريس فكورة تووحش التقنهوة والتعلى أ
للمورأة الريفهوة  ج لاء ، وعبر عنه باغتصاب م ندس التنقنهوة )إي واب نوافع (لل

 الجاهلة الساذجة ) فت هة( ، في غهاب ) الدولة ( أو حامد زوج الجاهلة  !
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 آنتوني هوبكنز يتحدى الفشل

فشل في بداية حهات وا اامثول البريطواني ااشو ور من الش صهات التي وسمت بال
ك أن يعتقد في نفسه الغباء فعلا ؛ لأن ااقربين منه كانووا ، إذ أوشأنتوني هوبكنز 
ا بالإنسان الفاشل ، تماما كموا حودث موع العوالم البريطواني الكبوير يصفونه دائم
 إس اق نهوتن !

فكرة أن ااقهواس الحقوهقي  أعتقد أن الغرب تخطى هذه الإشكالية التي تدور حو 
ررات الدراسوهة الوتي لا تخلوو مون في ااق لذكاء الش في حصوله على أعلى الدرجات
لأخرى ، وما من إنسان إلا وأبررموه الله حشو ، وأمنوا أن هناك تباينا من ش صهة 

بموهبة بول مواهوب متعوددة ، وتكمون عبقريوة الأسرة وااجتموع في اكتشواف ا 
 ، لا حصِ الذات في مجا  فرض عله ا سلفا !ولسلهط اليوء عله ا 
لم ينل ا غيره ، وتتويجوا  معروف ، نا  من الجوائز مال بريطانيأنتوني هوبكنز ، ممث

لإنجازاته في مجا  الفن من  لقب فارس من ضبل ملكة بريطانها عولاوة على تلقهوه 
.. وصفه كثوير نجمة على ممر الش رة في هوليوود وغيرها من الجوائز العااهة الأخرى 

 من اا رجين بأنه أع م ممثل في جهله !
، وكه  عاش مع أمه التي كانت تعمل ربة  ة الرجل ، كه  ولدا عن حهاضرأت كثير

 منز  ، وكه  كان يصفه اادرسون بالفاشل ، وااذا وص  بالفشل ؟!
ضصة طويلة ، شهقة ، تعكس البعد الجماح في ا فس الإنسانهة ، لكن باختصوار 

خور ،   لءوء آد آمن الرجل بموهبته في ااوسهقى ، واعتقد في نفسه أنه لا يصوللق
نحوو التمثهول ، فركز ج ده وطاضته في هذا ااجا  ، ثم اا تفرغ له ، اكتش  مهووله 

 فقرر أن يركز على هذا ااجا  الجديد ، ويدمج بين ااوهبتين ..
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يقوم به يتطلب منه إعوداداً  لكنه اا ضرر أن يدخل مجا  التمثهل أدرك أن أي عمل
بأنه ليس فاشلا ، بل ضوادرا على الإتهوان  ت للعالمجهداً بعهدا عن الارتجالية ، لياب
 مستوى التمثهل ف سب، بل على مستوى دراسة بما لم يقدر علهه أحد ، ليس على

 الش صهة وخلفهت ا والب ث وراء لغت ا وموطن ا ليلم بتفاصهل كل ءء ..
اف ممثلا في غاية الإضناع ، بإمكانه جذب انتبواه ااشواهدين لاكتشو وفِ الأخير بدا

الداخلي للش صهة وتحولات ا ا فسهة برز ذلك في أبروثر مون ش صوهة ضوام  البعد
 سهدها ..بتج

ولشدة إتقانه لم يكن الخوف منه مقتصِا على الجم ور ، بل وصل الأمر للممثلين 
إذ كان يوتقن أدوار الشرو ، في أداء الذين كانووا يتواجودون معوه في موكان واحود ، 

، وهمسواته اارعبوة ، حاثوا على التأمول اا هفوة تعبيري مرهوق للونفس بن راتوه 
 وإعما  العقل حو  فلسفة الشر ..

 The Silence of theبوورز ذلووك في فهلمووه اا هوو  صوومت الحموولان 
Lambs الذي جسد من خلاله ش صهة هانيبا  ليكتر ، اارعبوة للمشواهدين ))

 فريق التمثهل !و
الإجوادة فهوه إلا بعمولي و سمعت الرجل ذات مرة يقو  : لوم أتمكون مون التمتوع

ين يقصود ؛ هول شوهاطين الإنوس أم بالت لفي من شوهاطهني ، لا أدري أي شوهاط
شهاطين الجن ، لكني أتصور أنه يقصد أولئوك الذيون يحلوو لهوم دوموا أن يصوفوا 

 الآخرين بالفشل !
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 أولادكم من التنمر ارسل الحاضر .. أنقذويا 

، عملت بالتدريس، تلك اا نوة بالص افةضبل وبعد تخرجي في الجامعة وضبل أن أعمل 
 سباب أغلب ا لا شعوري..اا ببة إلى نفسي، لأ

كان موون ضوومن الأولاد الذيوون غفووت بتدريسوو م، ولد ذكي، عبقووري، مرتَّووب لأبعوود 
اها مرسومة على وج وه.. وهوو موع الحدود، كانت له ابتسامة رائعة، لطااا أحببت أن أر

ت هاء شديد، والتوتر مولازم له، وانطووا  م على اسذلك، كانت جل حركاته وسكناته تت
بشرة سوداء، وشعراً مجعداً، وبنهة نحهفة، وما من عهوب  لأبعد حد، ربما لأن الله وهبه

ه حاولت أن أمن وه الثقوة بنفسو شكلي بمقاييس بعض البشر إلا وكان له منه نصهب.
موعة من الأسئلة بعدها مجمراراً، لكن لم يتسنَّ ح البقاء معه طويلاً.. ودارت بخلدي 
ت،  يمن لهم اندماجاً ص هاً التي تدور حو  ضيهة تعزيز الثقة بنفوس الأولاد والبنا

فمع التعموق في دراسوة علوم ا فوس وعلوم الاجتمواع،  فعالاً في محهط م الاجتماعي.
ت السلبهة التي تن ر في البنهة ا فسوهة للطفوا  وااوراهقين وضفت على مدى التأثيرا

وراً، لا  اراهقاتوا سوهما الذين وهب م الله ش ً ظاهرياً يعد بمقواييس مجتمعوات م منفا
ونحن نعيش في مجتمعات عنصِية بطبع ا، تقهْم الإنسان بشكله ال واهري، في أغلوب 

 الأمر.
رح فهلم  م الأموم 2017عام في « Wonder-ونودر»ولهذا اا طق ، أدركوت أن سر تقود 

 كونه إنساناً، منذ أن يقولد، وإلى أن يموت.. ن من حهثيكمن في اهتمام ا بالإنسا
وتعمقووت أبرووثر في الاطوولاع على الدرامووا الأمريكهووة تحديووداً، وعلاضت ووا بالبعوود 
اً الاجتماعي، وضارنت ذلك الأمر بما يحدث لدينا في دو  العالم الثالث، فوجودت فارضو

ر قق إيرادملهون دولار، لكنه ح 20تكل  إنتاجه « Wonder»هائلاً. فهلم  ات تقدَّ
لد مشوَّهاً يد  ملهون دولار، يحكي ضصة طفل  202.5بو ، شوْ في الأطبواء «أوغي»وق
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مرضه على أنه إحدى ااتلازمات التي لشوه وجه ااصاب، وتتسبب في إصابته برغبة لا 
هو الأمر الذي يقفقده الثقة بنفسه ويجعله متووتراً على شعورية في العزلة عن ا اس؛ و

وم .وضد تفضيالدوام.  بوه تلوك الحالوة إلى الانت وار، إذا لوم تدركوه عنايوة الله ثوم ف أ
طين به وحب م.تققرر أمه العبقرية )جوليا روبرلس( أن تعلمه في البهت، غير أن ا اا ه

ديوداً عنود وصووله إلى الصو  ارتأت أن تدمجوه موع أضرانوه في البيئوة اادرسوهة، وتح
كتسب ا داخل البهت حوى لوو ألومَّ صعب أن يالخامس الابتدا ، ليكتسب م ارات ي
هب إلى اادرسة. وكما توضَّع الطفول، كان منبووذاً بااقررات الدراسهة، فاتفقا على أن يذ

، «جواك»من أص ابه، يراه الأولاد والبنات فه ربوون منوه، إلا صواحباً واحوداً، يقود  
سومعه يومواً  .. حوى إليه، واعتبره صديقاً يقغنهه عن بقهة الص« أوغي»فاطمأن ضلب 
 «!لو أن ح وج اً مثل وجه )أوغى( لانت رت»يقو  لأحدهم: 

في حالة نفسهة سيئة ويقرر عدم الذهاب إلى اادرسة مرة أخورى. هنوا « أوغي»يدخل 
عكوس  وا المق ورج ضهموة يأتي دور الأخت حهنما يعجز الأب والأم عون الإضنواع، لي

من أجل الوصو  إلى حل يقرت  د ج ودهاع همة، ضهمة تكامل أدوار الأسرة، وتعاض
سة، بعدما حشت عقلوه بوأفكار إلى اادر الأطراف كافة، فلقد أضنعته أخته بأن يذهب

 الثقة با فس.تبعث 
منوه،  بعد الأخت يأتي دور المَدرسة التي لسلط علهه إحدى زمهلاتوه لتكوون ضريبوة

، «أوغي»بش صوهة لاضتنواع غير أن ا لا تن ر إلى الأمر من باب الشفقة، بل من بواب ا
 وتصبر البنت على العلاضة رغم س رية زملائ ا من ا.

بعد دور الأسرة، والمَدرسة، يأتي دور ااعلمة التي تطلب عمل مشروع علمي، غيطة 
 بمجتمعه الطلابي.« غيأو»أن يشترك بااشروع ش صان؛ في محاولة من ا لإدماج 
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ليهق ااساحة، تعكس كمهوة  ع سردها،أحداث مل مة جرت في هذا الفهلم لا أستطه
، لكنه بفيل أسرته، وأمه تحديداً التي «أوغي»الطفل ااشوه  اليغوط التي مورست على

نا  في حفل ن ايوة العوام الدراع جوائزة أبروثر  -سعت بكل ضوة لتعزيز ثقته بنفسه
 مميزة بالقوة والإصرار.ش صهة طلابهة 

ن الإنسان لا يقهَّم بشكله؛ فجما  الجسوم ، أزعم أضريباً من الفهلم الدرا  وبعهداً عنه
 بأ ي ا فوس كقنديلٍ على ضبر ااجوس، الإنسان يقهَّم بروحه وج ده وعزمه وتقواه.مع قق 

درك أننا نعيش واضعا بئيساً، لكن الأصل أن مجتمعنا مجتمع العمل والإي
ق
 مان.أ

اً، أسوود، أفطوس لاً، ضصويرلقد كان سهدنا أسامة بن زيد، حيبقْ رسوو  الله، شواباً نحوه
 م أبوو بكور وعمور، وهوو ابون الأن ، لكنه ضاد جيشاً به كبار الص ابة، ومن ضومن

 السابعة عشرة.
م الص ابة ذات يوم من ديضَّة ساق ابن مسعود رت الله عنه، فن ورهم ا وبي  ولقد تبسَّ

ل في أثقو -يقصود سواضهه-والذي نفسيو بهوده لهموا »علهه وسلم، وضا  لهم: صلى الله 
حداا

ق
 «.يزان من جبل أ

وعة علموه، ولوم يقو   -رت الله عنه-واشت ر الأحن  بن ضيس  بحيلمه، وورعه وسي
أحد كثيراً عند ضامته القصيرة، واسومرار بشروته، واعوجواج ريجلوه، وضوع  وج وه، 

وب له وجمعه أوصاف ضب  اان ر، ومع ذ وب غيي لك كان سهد ضومه، ضالوا عنه: إذا غيي
  سه  من ا ااذا غيب.ولا يسألهمائة أل  سه ، 

ومن رحمة الله بالبشر أن جعل مقاييس الجما  نسبهة، فما تراه أنت ذمهماً يراه غويرك 
جمهلاً، والعكس، فلا تنشغلوا ب ذا الأمر كثيراً، وانشغلوا بما يخلْد ذكوراكم في الدنهوا 

مسوتقر عما  الصالحة، ومن ضمن ا التفوق الدراع والعلمي، وييومن لكوم من الأ
 ة الله في الآخرة.رحم
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 شيخوخة وحيد حامد شبابههل تحارب 

لا أدري ما سر تحو  الكاتب والسينارست وحهود حامود مون ش صوهة تنويريوة ، 
 ضواعسعت بقلم ا لانتشا  ااجتمع ااصِي من بئر الج ل إلى بحر ااعرفوة ، ومون 

در ، متعا  على بي ، مباالتسطه  إلى برج ا  رة التكاملهة الرامهة لإيجاد مجتمع إيجا
 ش صهة مائعة ، متماههة ال لم ، ومستعل على القهم السلبهة من أبرزها ال لم إلى
 مع الفساد الذي لطااا حذرنا هو من عواضبه الوخهمة !

لحريوة ، ومعالجوة وكه  تحو  وحهد حامد من كاتب س ر ضلمه لل وديث عون ا
تاح من ضبل الرئيس أنوور سة الانفالفساد اانتشر في مصِ لاسهما بعد اعتماد سها
نتفاش الفساد ، وتعمهمه في طوو  السادات ، إلى كاتب يساهم في صناعة الج ل ، وا

 وعرض البلاد !
تعاون وحهد حامد مع عبقري الإخراج ااصِي والعالمي )عاط  الطهب( في أبرثر 

، را  يسلط اليووء على أبورز القيوايا الاجتماعهوة السوائدة في مصِو من عمل د
معووا ) الت شوويبة( و ) ملوو  في الآداب( و) الدنهووا على جنوواح يمامووة( و فعموولا 
  ااستور( غير أن أجمل عمل أفرزه الاثنان هو فهلم ) البريء( الذي أهوداه ) كش

 !وحهد حامد إلى عشاق الحرية والعدالة في كل زمان ومكان 
ألهوو في  ت أن كنتظ ر هذا الفهلم الذي تم إنتاجه بعد مهلادي بأربع سنوات ، وض
ة بالغيب الصادق بولا الطين ؛ أيام الي كات الصافهة الخالية من ا فاق ، واا لا

أدنى احتراز ، وتتجلى عبقرية الفهلم في أنه خرج في وضت كانت كافة ملامحه تدعو 
تي تعالج ضيوهة العلاضوة بوين ااوواطن والسولطة إلى طرحه ، حهث ضلة الأعما  ال
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خيرة من تج هل للناس ، وصوناعة الالتبواس ، وإظ وار ع فهه الأالغاشمة ، وما تبر
 ، وإظ ار الخناس على أنه ملاك حساس !التراب على أنه ماس 

لقد اطلعنا على تجربة أحمد سبع اللهل ) أحمد ذكي( ذلكم الشاب القروي السواذج 
 فقر ، واطلعنا على ن رته للوطن ، ومف وم حب الوطن لديه ، وكهو الذي أن كه ال
وجدانه بمفاههم سلطوية ، وكه  حولته السلطة إلى وحش مفترس لو  غرس في 
 بهلة في ااجتمع ، ورأينا الشواب الجوامعي الووطني ااثقو  ) ممودوح عبود القهم ا

مد السلطة إلى تحويل العلهم( الذي يصب  ض هة الج ل ابتداءً ، كما رأينا كه  تع
متكئة على الج ول الذي تتفونن  الحرية، الإنسان إلى آلة مبرمجة تعزز الج ل وتقتل
 مهمه !في صنعه ، وتبرع في شهوعه ، وتجت د في تع

لييعنا الفهلم أثناء تناوله أمام لسواللين م موين للغايوة : الأو  : مون هوو عودو 
 الوطن ؟

 والثاني : من هو البريء حقا ؟
يحسوب  ذلك ااثق  ض هة الج ل ، أم الجاهل الذي كان يؤذي ااثق  وهو هل هو

 ه يحسن صنعا ؟!أن
 ليجهب بالأخير بأن الحرية لا تقمع إلا بج ل الأبرياء !

لجرأة الفهلم تم منع عرضه كاملا ، إلا بعد عقودين مون إنتاجوه ، وتحديودا في عام 
ذكي ، بعدما أدرك مبوارك أن ، أثناء تكريم رئاسة الجم ورية للفنان أحمد  2005

ت دئة الشوارع اا وتقن مون غولاء يس م في سهاسة إظ ار ضدر من ااعارضة ربما 
 على ااواطن بش  غير مسبوق !الأسعار وانتشار البطالة ، ولسلط الأمن 
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عاموا هي  12عاط  الطهب شاب مثق  ، مات في ريعان شوبابه ، أخورج خولا  
فلهما ، جل ا بالتعاون مع وحهود حامود وأسوامة عمره اا ني ما يقرب من عشرين 

اادرسة الواضعهة الوتي لسوتل م عناصرهوا مون واضوع  م ا يعززأنور عكاشة ، ومع 
مواذج اليوتوبهوة لت لتأخوذ ااشواهد في حالوة وجدانهوة ااجتمعات ولويس مون ا 

 تنعكس في إعما  عقله ، وتدبر واضعه ..
فردات العمل السينما  ؛ لكني أجزم أن لست ناضدا فنها ، ولا خبرة عريية لدي بم

د إلى جودة مخرجاته ، وحسن اختهوار عنواصره بالاستناعاط  الطهب كان عبقريا 
ن تناوله للقيايا الاجتماعهة من شباك الفلسوفة ، وأدواته ، وحبكة صنعته ، وحس

وباب الواضعهة ، فلم يكن اختهار ) ا اي( موثلا مون دون آلات العوزف الأخورى 
 موهبوة لدى بطول الفوهلم أحمود ذكي ، أو الفولاح القوروي السواذج عمولاوجعله 
ع ا ، لكنه است دمه رمزا للدلالة على الحس الإنساني الذي يوراد له أن ينواعشوائه

ليصير الإنسان آله كما أريد له من السلطة الغاشمة ، ف و أي ا اي دون غيره مون 
، ويفقووه لغتووه كل ا وواس  أسوو ل الآلات الووتي تاووير الوجوودان ، ولسووت ث الدمووع

ناسوبة للتعبوير عون الحوزن الذي وسهلة اامتعلم م  ، وجاهل م علاوة على كونه ال
 م ينفك عنه !يتسلط عل الإنسان إذا ما لازمه الج ل ول
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 عندما يقدس الغرب العائلة ونحتقرها نحن الشرقيون

 من ضمن رسائل الوالس التي تن وا  علهنوا يومهوا وجودت مقطعوا مون مسلسول
لمشواهدة مصِي، يحتوي على كلام إباحي صري  ، يصعب بل يسوت هل أن يصول  ل

ك العائلهة ، يعكس كم الإجرام الذي يوت لى بوه صوانعو الدراموا في مصِو في تلو
 الحقبة السوداء من تاريخنا ..

على إثر هذا ااش د القذر ، لا أدري ما الذي جعل الذاكرة لستدعي فوهلم )كاسوت 
ه اامثل العبقري توم هانكس ، فلم يكن فهلما عاديوا ، بول آواي( الذي أبدع فه

مجموعة كبيرة من االاح وات الوتي تعكوس اهتموام الغورب بوأدق ضفت على فهه و
لاح وت كهو  يسوتعين كاتوب السويناريو فاصهل في مختل  مجالات حهات م .الت

بمت صصين في الغذاء ، والطب البوديل ، وعلووم الرياضوهات ، فيولا عون علوم 
م ، س لي رج العمل مل ما للمشاهدين ، يسوت ث عقوولهم ، ويوسوع مودارك ا ف

 ب م خبرات بعهدا عن التأثر العاطفي ..ويكس
 فالرجل سقطت به طائرة على جزيرة في ضلب اا هط ،.. كه  تمكن من ا جاة ؟

 وكه  استطاع العيش على مدى سنوات دون أن يفقد حهاته ؟
يابسوة اسوتنادا على عملهوة حسوابهة أضورب  وكه  ضدر ااسافة التي تفصوله عون

 يرة ا ائهة ؟تلك الجزجراها على جدار ص رة بأ
وعلى ما في الفهلم من ضهم غزيرة إلا أن القهمة التي استوضفتني طويلا ؛ ضهمة تعزيوز 

 التفكير العقلي على التفكير العاطفي فهما يتعلق بكهان الأسرة ..
ويؤكودون عله وا في أعموالهم الدرامهوة  وهي ضهمة كان الأمريكان يحثون عله وا

 الفهلم مجسدا لها ..، وجاء  والسينمائهة ، والتثقهفهة
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فالذي أنقذ توم هانكس من الجزيرة دافع الحب القوي لزوجته ، وظل يحلم باليوم 
الذي سهعود فهه إلي ا ، غير أنه اا عاد من تلك الرحلوة القاسوهة وجودها ماوجوة 

 من رجل آخر !
 عي في تصورنا أن تطلب الطلاق مون زوج وا وتعوود إلى زوج وا السوابقكان الطبه
 وأن الحب راسخ في ضلبه ما !لاسهما 

لكن ما حصل أنه ترك زوجته مع الرجل الذي تزوجته لأنه لاحظ أن ا أنجبت منه 
أطفالا ، وهي الأخرى ض ت بحب ا وظلت مع رجول لا تحبوه لإنقواذ العائلوة ، على 

عي الأمريكي كان يساق في تلك الفوترة إلى فكورة تقوديس اعتبار أن العقل الجم
 وضا  يعالج ااش ت الاجتماعهة التي تفشت في ااجتمع . ( كإجراء) العائلة

ان ر إلى الدراما وكه  توظ  توظهفا ص ه ا ، وكهو  تنصو ر في بوتقوة العمول 
دور في الفهلم إسقاط سهاع ، حهث يمثول هوانكس  ااشترك لإحداث ضهمة ما ..

ب موظفي م كي يدرمسؤو  أمريكي في غكة  قل الطرود البريدية ، ويجوب العال
راء ( وضو  الشركة ، وفِ روسها وفِ الخلفهوة معلوم روع شو ير ) السواحة الحمو

الرجل يوبخ موظفا )روسها( على كسوله وبوطء أدائوه ، بموا يعكوس نوبرة التعواح 
 الروع .الأمريكهة وتفوق العنصِ الأمريكي على العنصِ 

الذي يكتسوب  اء الش فيفي الفهلم بعد يتعلق بأداء الش في الغربي في مقابل أد
الحسب والنسب ، فقد ضوحى تووم مكانته في ااجتمع اات ل  بناء على الواسطة أو 

هانكس بعشرين كهلو جراما من وزنه ، في وضت ضهاع حى يستقهم جسمه موع 
ام ولا غاب .. بموا يعكوس مودى ش صهة يؤدي ا على جزيرة نائهة حهوث لا طعو

 اصل في بلادنا ولا داعي للتفاصهل ..خلاف الح احترام وتوضير اا نة ، وذلك على
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 حسين صدقي نموذج مشرف في السينما المصرية

حسين صدقي ممثل مصِي يعد من رواد السينما ااصِوية والعربهوة ، نشوأ في أسرة 
الشوهخ محموود وااشايخ على رأسو م لامة ، وكان صديقا مقربا لعدد من العلماء م

زهر ، وكان صدقي لا يفعل شيئا إلا بعد د شهخ الأشلتوت والشهخ عبد الحلهم محمو
 ( .الش في الخجو وو)خير ، وكان يلقب بين زملائه في م نة التمثهل باستشارة الأ

وعزيوز  ، وجورج أبوهض ، هو من دفعة رواد الفن ااصِي من أمثا  زكي طلهماتو
 الفن مون هم ، ركز على تعزيز الترابطهة بين الفن والدين ، فسعى لت ويلعهد وغير

هلوة ؛ الابتذا  إلى معالجة ااش ت الاجتماعهة على ضووء حزموة مون القوهم ا ب
فمثوول فووهلم )العاموول( وسوولط اليوووء على بعووض حقوضووه اا وودرة ، ومثوول فووهلم 

دور ااجتموع في احتوواء ) الأبرياء ( وفهه سلط اليوء على مشكلة لشرد الأطفوا  و
أصو  الإسلام في مشو د مون اصِيين أطفا  الشوارع ، وعلم غيحة واسعة من ا
ته اانهة في منتص  السوبعهنات مون أحد أفلامه ، واستمر على هذا اانوا  حى واف

 القرن اانصِم ..
لم تكن زوجته سميرة ااغوربي بونفس القودر مون التودين الذي علهوه زوج وا ، 

اورا عله ا الامت ، وبعد الاام ا ضوررت أن تصِوفه عون التمثهول ، ولشووبصبره 
اذ سوهد ا في هذا الأمر ، فما كان منه إلا أنه أخذها وذهب ب ا في زيوارة للسوتكثير

ضطب علهه رحمة الله حين كان راضدا بااستشوفي في مرضوه الذي سوبق إعداموه ، 
دمة لسوميرة ، مل موة وضصا علهه ما حصل من أمرهما، فكانت إجابوة ضطوب صوا

هعت ا بحاجة ماسة إلى الفون ، معات بطبلصدقي ، حهث ضا  لهما فهما معناه إن ااجت
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الخطب ، حوين يوأتي فوهلم واحود وما ضهمة أن يكتب عشرات ااقالات وعشرات 
 وينس  ذلك كله ،، ثم نص  صدقي باستكما  مسيرته مع تعزيز فنه بالقهم ..

القلب منه التمثهول مون أداة ووسوهلة لسواهم في  من ااؤس  أن يت و  الفن وفِ
رضها ، ومن وسوهلة لإشوباع الرغبوات الروحهوة إلى أداة مع أبرثر جعل الفرد وااجت
في تصوري إن الفن مقهواس دضهوق ان وموة  الرغبات ااادية ..لهدم القهم وإشباع 

لتودرك  القهم السائدة في مجتمع ما ، فهكفي أن تورى فهلموا أو مسلسولا أو كلهبوا ،
 .خلاضهة .موضع هذا البلد من خريطة القهم الروحهة والجمالية والأ

أحسن في استغلا  هذه الوسهلة الطغواة وااسوتبدون ، فاسوتعانوا ب وم في تيولهل 
الشعوب ، وأغدضوا عله م لشراء ذمم م ، والتأثير في ا اس ، ولهذا لم أستغرب حوين 

  إن حوافظ الأسود كان يكورم أبواه سمعت عاصي الرحباني ابن السهدة فيروز يقو
سون معالجت وا ااصول ون ، ورحوم الله ، ولوم يح زياد رحباني بالعطايوا والأمووا 

 نه !مصطفى العقاد الذي لم يشغل أحد مكا
تتفق أو تختل  مع الفن بمف ومة الشامل إلا أن أحدا لا ينكر مدى تأثيره الي م 

ها على الج واز البصِوي والسومعي على الجمهع ، من خلا  ضوة وسائله ، ومدى تأثير
 والإدراكي للش في ..

له أحد الأصدضاء في رسالة على الوالس مون نا أشاهد مقطعا أرسل م وأأضو  هذا ا
مسلسل السلطان عبد الحمهد وهو مدون بكتب التاريخ ، فجعل العوين تودمع ، 

 والقلب يرق ، وكأنني لم أسمع ب ذه الحادثة ضبل مشاهدة ااقطع ..
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 وحي مشاهدة فيلم المجالدمن 

أبروثر أفولام هوليوود  ية واحد موننجليزبالإ(، Gladiator)ااجالد( بالعربهة أو )
احترافهة واست ق عن جدارة أن يحصود العديود مون الجووائز العااهوة على رأسو ا 

 .. (جولدن جلوب)و (أوسكار)
صِوو الرومانهووة وتحديوودا في ع الإمبراطوريووةوهووو فووهلم توودور أحداثووه في عصِوو 

 ماركوس اوريلهوس . الإمبراطور
فهلم ، رة الأولى استوضفني مش د في بداية ال أن ااشاهدت الفهلم أبرثر من مرة غير

بقهت أفكر فهه طويلا لدرجة أعمتني عن التركيز فهما تلاه من مشواهد .. الحورب 
دائرة والأشلاء متناثرة وفِ وسط الأهوا  جنود وضوادة مهودانيين يتفوانون في ضتول 

 بربر عدد من الجيش ااقابل ..أ
ره اامثل الأير دي )ريتشوارد قوم بدوالذي ي رالإمبراطوعلى الجانب الآخر يجلس 

هاريس( على فرسه في منطقة ليست ضريبوة مون البقعوة الوتي تودور فه وا الحورب 
الشرسة ينت ر أن يبشره أحد الجنود با صِ أو يخبره بالهزيموة فهجود متسوعا مون 

 !الوضت كي ي رب 
ي مون كس( والذوالذي أبدع في دوره اامثول )خوواكين فهنوه الإمبراطورحى ابن 

ي يتمتع بحهوية لأنه في عز شوبابه اافترض أن يتولى كرع الحكم بعد أبهه ، والذ
وأوج ضوته كان جالسا في عربوة تجرهوا الخهوو  في مشو د يعكوس الوجوه اايواد 

 لل رب ..
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أو الزعهم والحاكم بنفسه عن منواطق الخطور  الإمبراطورفي الواضع فكرة أن ينأى 
كان ذلك أمرا واضعوا في جول ااعوارك التاريخهوة .. اواذا قط ، بل لم ترد في الأفلام ف
 لإمبراطور بنفسه؟ييحى االك أو ا

 بل من ييحى هم العبهد وعامة الشعب وإن لزم الأمر فالقادة الكبار في الدولة ..
با من ذكرى الهجرة ا بوية التي نستنشق عبيرهوا بعهدا عن الأفلام والسينما وضري

عهم محمد صلى الله علهه وسولم بشوجاعة في أحوداث تصِف الزدار بخلدي كه  
مهع، وبقى هو معرضا لل طر؛ لكي ينطبق علهه الوص  الهجرة ، وكه  انصِف الج

الذي وص  به نفسه )الرائد لا يكذب أهله( والرائد تعني ااتقودم الشوجاع الذي 
 ق ضومه ..يسب

الشوجاعة الوتي على كم  لقد كان خروج ا بي من وسط الأهوا  واا اوف مبرهنا
فوردا ، وعورف أن وم  80مون يت لى ب ا ، فقد لقي ضبهلوة مون بوني أسولم مكونوة 

يطلبونه كي يتسلموا الجائزة التي أرصدت ا ضريش فلم يرتعد أو يتوتر بول حواورهم 
العشاء جماعة ممثلين بقوام م هذا ثلث مون وأضنع م بالإسلام فأسلموا وصلوا معه 

 لوحي !ت نزو  ادخل في الإسلام من وض
بل اا عرض علهه دليله في الهجرة عبد الله بن أريقوط طوريقين محوذرا إيواه مون 
أحدهما لأن به لصان فاتكان ، مقترحا أن يسولك طريقوا أخور أموره الرسوو  أن 

إلى الجبوول الذي فهووه الغووار يمضيوو في الطريووق الذي بووه هووذان اللصووان حووى أ  
بين الرسو  ابتدره ا بي سوائلا : مون بين ما ووناداهما أن انزلا فنزلا ودار حديث 

 أنتما ؟
 فقا  الرسو  : انزلا فأنتما ااكرمان فنزلا وأسلما !..  فقالا : نحن اا انان
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 مجدي شطة !ظاهرة حمو بيكا و

أعما  الفنان حمو بوهكا ، الذي  أبدت زوجتي استغراب ا حين رأتني أستمع إلى بعض
شطة ، فقالت بتعجوب : إنوت بتسومع س مجدي أثار جدلا واسعا مع منافسه الشر

 أيه دا ؟
لم تكن تعلم أنى لم أبرن أعورف عون هواتين الش صوهتين ضبول أن تودخل عولي 

 بخمس دضائق شيئا !
 جزء من عملي كص في ييطرني اتابعة ومعرفة ما يدور على الساحة الفنهة فيلا

وكب هذا الك عن الساحات الأخرى ، ولأني اكتشفت أنى الش في الوحهد على ظ ر
 الذي لم يسعفه ح ه بالتعرف على نجمين من نجوم الأغنهة الشعبهة ..

وحسنا صنعت حين اكتسبت معرفة عن هذين الكائنين ، لأنوه في ااسواء بوادرني 
هول هموا اسومان صديق بالسؤا  : هل تعرف شيئا عن مجدي شطة وحموو بوهكا ، و

 لأش ا  أو غير ذلك ؟
اما ن اا لوضين تخطت نسب مشاهدت ما أرضغاني هذيومن ااثير أني اكتشفت أن أ

 ا في كل حارة من حواري مصِ ؟مضهاسهة وانتشرت أعماله
في الواضع ربطت بين هذا ااوض  وما حصل معي ضبل سنة ؛ فقود دخول عولي ابوني 

 . ني له أغنهة )العب يالا (صاحب الثلاث سنوات وطلب مني أن أغ
جانوب لسولق كائنوات ذات ههئوات ا من كل كجزء من فوا اانطق التي تحبط بن

 سق  أخلاضنا ، وجدراننا الفني ، تفسد الذوق بكلمات منزوعوة لشبه البشر على
الحهاء ، وألحان تبعث على التقهؤ ، يسواعدهم على الانتشوار والتوغول شوباب فقود 

 بوية تغذي الخلاعة وااجون !البوصلة ، ومحاضن تر



56 

 

لحان نازفة ، غير أن ااجتمع نفسه فيلا بطة ، وأضديما لم تخل الساحة من أغاني ها
ن الدولة كان حارسا على بعض القهم التي تحفظ للناس ماء الوجووه ، على خولاف ع

 الحاصل الآن ؛ فقد أضحى الفن الهابط ينسج خهوطه على إرث ضديم رائد ..
، فقد  الفن الهابط وااس رة التي نحهاها الآن أنه فرض نفسه علهنا إن أخطر ما في

 ل البهوت عنووه ، واضوت م وسوائل ااواصولات بوالقوة ، بول حوى في مناسوباتنادخ
 اا تلفة ..

يبدو ح أن الدولة بمؤسسات ا حريصة على انتشار هذا العته ، حين لوم تيوع حودا 
اضب الابتوذا  بودءا مون صوانعه مورورا ل اهرة تكاثر الطفهلهات الغنائهة ، وتع

 معه .بناغه ، وصولا للمتعاطفين 
السؤا  : كه  نستطهع أن نربي أولادنوا في هوذا الفيواء السومعي والبصِوي  قىيب

 االوث ؟
من يت مل أن ت ان الهوية العربهوة والإسولامهة ب وذا الشو  على يود حفنوة مون 

 أص اب الأمراض ا فسهة ؟
بوث العواباين ، والسواعين نحوو الشو رة على أبرتواف ضهمنوا من يحمي تراثنا مون ع

 ية ؟ا الحيارومكتسباتن
أين من يخاطب الحس الإنساني ويعزز مقومات الارتقاء بوالذوق ، ويتعامول معنوا 

 كآدمهين ميزنا الله عن باقي اا لوضات ؟
وف ما نراه في ااجتمع من بذاءات ودعارة فنهة لا يعكس إلا الثقافة السائدة وال ر

عفه  ،  نشئة جهلالاجتماعهة والاضتصادية والسهاسهة التي يعيش ا ، لا يمكن ت
ة الغرائوز ، لا تت كم به غرائزه على نحوو يوؤذي ااجتموع في ظول موا يودعو لإثوار

 ويؤجج الكبت الجنسي الدفين .. ولو حصل ذلك فسهكون بصعوبة بالغة ..
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 عندما نألف النعمة ونتكبر

عاموا  17وما على ءء فعلته على الرغم من مورور أبروثر مون شعور با دم يلاحقني د
م ، بمدينة )زليتن( اللهبهة وأثناء ال  يرة ، حهوث  2000صه  عام  ثه .. فيعلى حدو
وكأن الشمس ضد دنت من الأرض ، فتغلي من وا الورلوس كموا تغولي القودور ، لشعر 

اب من )ا هجر( كنت جالسا في محل ، وهواء التكهه  يضب في وجهي دخل علهنا ش
، فسم  له صاحب اا ل  هان رأسهواستأذننا في غسل وج ه ورأسه عل اااء يطفئ غل
من الصنبور أو ) الحنفهوة( كموا  الذي كنت أجلس فهه .. دخل الشاب ولم يفت  اااء

يطلق عله ا في مصِ ، بل كان يمل إبريقا من اااء ثم يغلق الصنبور ، ويشرع في صب 
 يق على رأسه نقطة نقطة ! اااء من الإبر

وز : )ما تفت  الحنفهة وضع رأسوك فهه تجا رأيت اان ر في كت ، وضلت له بأسلوب
ة بدلا من هذا العذاب( .. ثم دخلت والجالسون في نوبة ض ك مون هوذا تحت ا مباغ

 التصِف الذي اعتبرناه دليل غباء ! 
غرب القوارة ويبلوغ عودد سوكانه ا هجر .. هو بلد إفريقي ، مسلم ، فقير للغاية ، يقع 

 مأهولة بالسكان لعدم وجود مهاه ، ساحته غير( ملهون نسمة ، مع م م18أبرثر من )
هجر لا لستطهع أن لشرب مباغة من ا  ور لعودم وحى ااناطق التي تطل على ن ر ا 

صلاحهة مهاهه للشرب ، إلا بعد فلترت ا بطرق بدائهوة للغايوة ، ولهوذا تكوثر هنواك 
ااهواه  تقودير اض والأوبئة كالكوليرا وغيرها .. في مجتموع ك وذا ينشوأ ااورء علىالأمر

 استمراريت ا بحق ! وديناموتقديرا كبيرا ، ف و سر الحهاة لدي م 
وكوم هي  للمهواه،كم كنت غبها حهنما لم أضدر لهذا الشاب صنهعه واحتراموه البوالغ 

ا في حقهقوة الأمور كنوا في منوتا ااواض  التي اعتبرنا أنفسنا فه ا أذكهواء غوير أننو
 الغباء !
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 الأم البقرة

بلس ، تلك اادينوة اا تلفوة كثويرا عون تقريبا ، زرت طرا 2004م في صه  عا
 انتبواهي،بقهة اادن اللهبهة كشأن مع م العواصم .. كثيرة هي الأشهاء التي لفتوت 
للفيزيواء  لكن أبرثر ما توضفت عنده ذلك العالم الهندي الذي كان يعمول أسوتاذا

 ا ووية بجامعة الفات  أو جامعة طرابلس ..
ني من كان يعرفه أن هذا الرجل مون العلمواء ل لل لاضة ، ف دثل إلى محدخل الرج

الأفذاذ ، الذين استقطبت م ليبها للعمل بجامعات ا . تجرأ صديقنا وسأله : كه  تعبد 
خولاله أن تودرك أن  البقرة ، وأنت العالم ا  رير ، ولديك عقل ذكي لسوتطهع مون

 الس رية ..دعو إلى اتخاذ البقرة إلها من دون الله ضلا  وأمر ي
في الحقهقة لم ي  ر على وجه الرجل علامات غيب ، أو استفزاز بل غع في غح 
مميزات البقر وضرورة أن يقدس ا ا اس فهي كما يقو  عن ا غاندي : البقرة هي أم 

  حماية كل اا لوضات ...االايين من الهنود، وحمايت ا تعني
عدة طرق! كدت أجون مون هوو  موا  لدتنا منإن الأم البقرة أفيل من الأم التي و

 وأضو  في نفسي كه  لعقل مثل هذا أن ين در كل هذا الانحدار ؟!يتردد أما  ، 
 لم أبرن أدرك حهن ا أن الله ضد جعل القلب محل الإيمان ، وليس العقل ! 

غير ااكان ، جلس صديقي الذي يعمل بشركة أمريكهوة  بعدها بسنوات وفِ مكان
  صوناعة ااوولدات العملاضوة ، وحوكي ح عون حادثوة ة في مجواعريقة مت صصو

! بدأت القصة عندما تعطل موولد عمولاق في مصِو ،  حصلت معه فكاد يجن من ا
وكان صديقي ميطر للذهاب للشركة الوتي تعطول فه وا ااوولد للوضووف على أصول 

 ن ثم يستدعي اا ندس اا تفي لحل ا .. ااشكلة وم
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قورر ي لتصوله  العطول ، فلوم يسوتطع ، ف نودس مصِوضرر صديقي الاستعانة بم
اللجوء إلى الشركة الأم في أمريكا لإرسا  مختفي لعلاج ااشكلة ضبول أن تتفواضم 
الأوضاع داخل ااصنع ! اتصلت الشركة الأم بفرع ا في الهند ، وأخبرت م بضوورة 

د ندس من م ندسه ا إلى مصِ لإصلاح العطل ؛ فقررت الشروكة في الهنوإرسا  م 
م ندس شاب ، وسهم تبدو علهه ملام  العبقرية ! يقو  ح صديقي رافقوت إرسا  
جل من الهند إلى مصِ في رحلة استمرت أياما وكنت أضو  في نفسي أمعقوو  أن الر

 تحل ااشكلة على يد هذا الشاب ؟! 
لى ااصنع في مصِ ووض  أمام ااولد العملاق ، والجمهع من ذهب اا ندس الهندي إ

، وينت رون .. دضائق ووضع الرجل يده على ااشكلة ، الأمر الذي أثار ين رون  حوله
شة جمهع الحاضرين ، كه  تمكن هذا اا ندس الشواب مون معرفوة ااشوكلة ده

ة الرجل في مصِ التي عجز عن ا كبار اا ندسين في وضت ضصير للغاية ! انت ت م م
وبين اا ندس الهندي  ين صديقي، وفِ رحلة العودة كان هناك حوار شبه متواصل ب

قاليود ، والعمول وغيرهوا مون تطرق إلى الحديث عن الأهل والأسرة والعوادات والت
الأمور ، وبينما صديقي يت دث إليه في إعجاب بعقلهته ، وثقافته ، ن ر إلى صدره 

ة لشهخ وضور تبدو علهه ملام  الشهب ، فسأله من هوذا فوجد مهدالية عله ا صور
 لا بل إلهي ! اندهش صديقي : أهذا إلهك ؟ ك ؟! ضا ؟ أهو والد

 يبدو رجل مثلي ومثلك ! 
 ضا  لا بل هو إلهي الذي أعبده وأضدسه ! 
دخلا في نقاش مطو  خلفي صديقي منه إلى أن هذا الذي بدا رجلا هو إله ضومن  

الهند من دون الله ، ولا يورى اا نودس العبقوري أن هنواك مون  الآلهة ااعبودة في
دة سواه ! سب ان الله ! ان ور إلى جورأة الإنسوان على ربوه ، وتأمول في  ق العبايست
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ناية الع همة التي ارتكب ا في حق ااو، عوز وجول ، وموع ذلوك يسوتره ربوه ، الج
الحيوهض ، فهعبود ويكرمه ويرزضه .. وان ر إلى مستوى العقل عندما ي وبط إلى 

ه أو ينجه ا مون اا واطر . يطعم نفسبقرة ، وشجرة ، وحهوانا ، وإنسانا لا يقدر أن 
ا عم التي تفيول ب وا ااوولى علهوه وان ر إلى الإنسان ااسلم الذي لا يقدر حجم 

وأع م ا نعمة الإسلام ، ومع ذلك لا يؤدي شكرها ، وأضول درجوات هوذا الشوكر 
 لعالم الغافل ، اللاهي الغارق في ظلمات الج ل والكفر !إيصا  رسالة الله إلى ا
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 لإسلامنعمة ا

ن للزواج ضبل الإسلام في جزيرة العورب صوور شوى ، أشو رها زواج البعولوة وهي كاو
صورة مشاب ة اا نحن علهه الآن حهث اا ر والصداق والإيجاب والقبوو  بحيوور و، 

 اارأة ..
يقوم الرجل باختهوار رجول آخور لزوجتوه ، لكنوه وكان هناك زواج الاستبياع ، وفهه 

تهار على وج واء القبائول والفرسوان وكبوار الشوعراء ، كان الاخليس كأي رجل ، فقد 
 ا انت ت زوجته أخذها وعاد ب ا إح بيته فرحا مسرورا .وينت ر بغل ا حى إذ

العكس ، كما انتشر زواج المق ادنة بمعنى مصاحبة الرجل ارأة غير التي يعيش مع ا و
واج لفووترة بووين الأزإلى جانووب انتشووار زواج البوود  ، بحهووث يحصوول تبوواد  زوجووات 

 معلومة ..
على أن أسوأ صورة ممكن أن يت هل ا الإنسان سوي الفطورة صوورة نكواح الورهط ؛ 
حهث يجتمع عشرة من الرجا  على امرأة واحدة ، وللمرأة وحدها تحديد أي من هوؤلاء 

 أضو  هذا ال م لسببين م مين .. ااتوضع ضدومه !الرجا  سهكون والد الطفل 
ا الله به حهث وهبنا زواجا أساسا   وام ذا الدين الذي أبررمنر ع مة هالأو  نستشع

 هذا الكون وعمارته وسبهلا مثاليا لإفراز بنين وحفدة .
الثاني : إلى أي مدى يحر  القرآن على تعلهمنا ضهمة الإنصواف .. فسوورة ااسود الوتي 

على تلك ت مؤكدة أها كل يوم ربما في صلواتنا ، ويحف  ا الجمهع صغارا وكبار جاءنقر
له تعوالى ) وامرأتوه ( ، القهمة التي نفتقدها بش  كبير في أيامنا هذه ، برز ذلك في ضوو

فرغم موض  القرآن العنه  من أبي لهب وأم جمهل ، إلا أنه نسب ااورأة له ، ولوم يودع 
ر صورة من صوور الوزواج الوتي كانوت سوائدة في جزيورة لأي عقل أي مساحة لتصو

 ضر بص ة العلاضة التي تربط بين ما !صف ما وأالعرب ، بل أن
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 % بمجتمعنا المصري50مشكلة الـ

لو كان ح من الأمر ءء لأعدت ههكلة الكلهات الشرعهة بالأزهر الشروي  ، فولا 
الذين توأهلوا  ؛  ا جباء يدخل ا إلا من استوفى غوطا ضاسهة ، ولا يت رج من ا إلا

ة ، وتوأههلا عاليوا في العلووم ن العبوادتأههلا علمها وغعهوا يوفي بحاجوة أمواك
وعلى رأس ا علم السهاسة بدراسة معمقة يحسن مع ا صواحب ا معالجوة  ، الإنسانهة

القيهة من جوانب وا الدينهوة والدنهويوة ، ويحسون تنزيول ا وفي على الواضوع وفوق 
 ااقاصد الكلهة ..

 الديون فيعتقد أن دراسة العلوم السهاسوهة لسواعد اا وتفي بالحوديث في أموور أ
و ضبط عملهة ف م ا صو  وفق مقاصديت ا، وتقهوه مغبوة الوضووع في الإفوراط أ

فن ن في حقهقة الأمر محشوورون  التفريط ، بما يحمي ااجتمع من كوارث محققة .
موا الشرويعة عون اسوتهعاب الذين حج -إلا من رحم الله  -بين ثلة من الدراويش 

من السهاسيين الذين توسوعوا في  وبين ثلةكل جديد والتعامل معه بآلية منيبطة ، 
ن جهة ، الأمر الذي انعكس في بروز حالة الأمر دون توفر حد أدنى من اليوابط اا

لطااوا  من الت لل التام من أحكام الشرع أو تعطهل ا كلها تحت مسمهات مختلفة ..
 و  الديوننا ابن كلهة التربهة بالأزهر الشري  : ااذا لا تحتاج كلهوة أصولساءلت وأ

اات رجين  % فقط ، في حين أن 50إلا إلى درجة ا جاح في الثانوية الأزهرية ، أي 
من ا مناط ب م معالجة ضيايا الروح والجسد والفكر ، وتحتاج كلهة مثل الطوب إلى 

لطبهوب لا يعوالج إلا الجسود دون درجات تكاد تقترب من السق  في حوين أن ا
 الروح والفكر في غالب تخصصاته !
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 م!حر جهن لا يصبه

كبرل صديقي في ن ري ، وع مت مكانته في ضلبي وهو يحدثني عون حهاتوه موع أموه 
 التي لا تقوى على أعما  البهت من ن افة ، وطهي ، وغسهل ، وخلافه ..

مه أنه كان )يعجن( لها ، و) يخبز( على أن أجمل ما لفت انتباهي في حديثه عن بره بأ
لفرن يخرج الخوبز اا وروق الذي لا يوزعج س أمام الها ، فتصورت ههئته وهو جال

 ه في برها !أمه بقدر ما يسرها أن رأت تفانه
وددت أن أذكره وهو يحكي بموضو  ا وبي صولى الله علهوه وسولم وضود مور برجول 

 ) لا يصبه حر ج نم( ! )يعجن( لأص ابه ، وضد أصابه العرق والج د فقا 
 .. مات من مارحم من اللهم بارك  ا في أم اتنا وآبائنا ، و
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 فريقي العاصف بقناعاتيالجمال الإ

عاما ، كنت مسافرا من مدينة ادينة أخرى داخل حودود دولوة  18ضبل أبرثر من 
عربهة ، وضبل أن تت رك السهارة جاءت فتاة إفريقهة ذات بشرة سوداء فركبت معنا 

 في ت السووهارة ..كان عمووري حهن ووا لا يبعوود عوون الثامنووة عشروو ، وكانووت هيذا
شرينات من عمرها تقريبوا ، وفِ تلوك الرحلوة حودثت نقلوة نوعهوة عصوفت الع

من أرسوخ القنواعات في ذهوني ، فوفي ا  ورة الأولى رأيوت عهونوا زرضواء  بقناعة
انتبواهي على  كاا هط ا قي ، ووج ا مستديرا كالقمر يوم تماموه ، ف اولوت صرف

 غير رغبة من ا فس ااصدومة من هذا الجما  !
عتين ونص  وأنا أختلس ا  ور مورة بعود مورة ، وفِ كل اامتد لسا لطريقة اطهل

مرة كان يتبدى ح جزء لم أعاينه ، فبدا الأمر كما لوو أني واضو  أموام لوحوة فنهوة 
 رسمت ا أنامل ملائكة الرضة تحت إغاف ملائكة الجما  !

للجموا  في نفسي موا هوذا الجموا  الفواتن ، وموا الذي رسوخ في أذهاننوا أن  ضلت
 قاييس ومواصفات ، وعلى أي أساس ننعت هذا بالقبه  وهذا بالجمهل ..م

لقد كانت هذه اارة من اارات التي اضطرب ضلبي اضطراب من فتنه الجما  .. غفور 
فوارضني حوى الآن ، أجواب هذا ااوض  ولدَّ عندي أسئلة لازمتوني ولوم ت الله ح ..

زءا من وا ، ولوم توز  هنواك س كذلك جوالأدب عن جزء كبير من ا ، وأدركت ا ف
 فأحسن خلقه .. سب انه !أجوبة يقهنا علم ا عند الله الذي خلق كل ءء 

جاء كل عصِ حاملا معه مقاييس للجما  والقب  ، وموا كان في عصِو ضبه وا كان 
، علاوة على أن الجما  تختل  ن رة ا اس إليوه  للعصِ الذي يلهه جمالا ، والعكس



65 

 

ب الحيارات .. وما يتفنن فهه نساء اليوم ضد يكوون غودا ، وتناو باختلاف ااكان
 .. من مواصفات القب 

ففي فترة من فترات التاريخ كانت الغمازات عنصِ الجما  الأهم لدى اارأة ، لدرجة 
 وجه النساء  :( أن بعض العلماء اخترع ج ازا لحفر غمازات في
كانت الأجسام اامتلئة أحد  لمة ، وفِ أوربا وتحديدا في مرحلة ما بعد العصور اا

وكان ين ر للمرأة ا  هفوة ن ورة احتقوار ، حوى تبود  معايير الجما  الأساسهة ، 
الأمر في العصور الحديثة وصار العكس ، حى عند الرجا  كان أغلوب الرجوا  في 

 ون إلى إظ ار الساضين بحجم أبربر مما هي علهوه إذ كان ذلوكالعصور اا لمة يعمد
وهنواك دو  تت وذ مون الأسواليب والأنمواط ل .لجما  عنود الرجول ا أوحدمقهاس

الغذائهة والعلاجهة ليبدو جسد اارأة نحهفا ، بينما تتفنن دو  أخرى لزيادة الووزن 
ي وااعنوي .. كموا ، ذلك أن السمنة تعكس في ثقافت م ضدرا كبيرا من الجما  اااد

 في ااجتمع ااوريتاني !
رأة شديدة سواد البشروة ، معات الإفريقهة يفتنون بااعض ااجتضرأت ذات مرة أن ب

ولهذا فم رها أغلى من غيرها ، كما تحور  هوذه ااجتمعوات على اختهوار صواحبة 
 .. الشعر القصير لا الطويل ، ولهذا تكثر فه م حلاضة الصغيرات بمكائون الحلاضوة

هفة ويتعووذون   ة ااارأث م الأدبي كانوا يأنفون من والعرب ضديما كما يبدو في ترا
زلاء ضواوية كوأن ثوبه وا   من رليت ا ، ولهذا أنشد بعي م يقو  : أعوذ بالله مون

 علقا على عود .
 والزلاء يعني ا  هفة ، وذلك بالطبع مغاير لوضعنا الحاح عند كثير من العرب ..
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فقود ال م اعتراضا على كلام سمعته مؤخرا ويسمعه كثير مون ا واس ، أضو  هذا 
ا إحداهن لأخرى بجمل استفزازية ولغة جسم ا تؤيدها : إيه اللى عاجبه فه و ضالت

 ؟ دي شبه الف مة ، ولا ش  ولا لون !
أو لا تدري ااسكهنة أن الجما  جما  الروح والطبع ، والحب والإعجاب وااهل ضود 

أموه   بءء مستقر في ا فس غير معلوم .. وإلا .. اواذا يورى كل أحوديأت مدفوعا
 اء حى لو كانت شوهاء !حسن

ن من أجل ا كانت سوداء حبشهة لا ترى في اللهول  إن )ليلى( حبيبة )ضيس( التي جق
من شدة سوادها .. وذلك على عكس ما يتصور كثير من ا اس أن وا كانوت شوقراء 

 ء مدبرة لا يشتكي من ا ضصِ ولا طو  ..يافعة ، ههفاء مقبلة عجزا
في لآخور ومون عمور إلى ضت ويختل  مون شو ور مع ال، يتطو تبحالجما  نسبي 

 عمر .. ولا يكون في الجسم فقط بل هو ممتد إلى الفعل والخلق !
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 ( سنة135شجاعة شاعر تجاوز عمره الــ)

قبهلتين ، وضع بين ضبهلة )بكر( وضبهلة ) تغلب( خلاف شوديد كاد أن يفتوك بوال
عود فوترة عادت  موا ، وبفاحتكمتا إلى ملك الحيرة ) عمرو بن هنود ( فأصول  بين
توه ، وكان مون تبعوات ااناوشات ، فوض  وفد من كل ضبهلة أمام االك يقودم مبررا

 ذلك أن االك أوشك أن يحكم لبني تغلب ..
علقتوه هنا انبرى الحارث بن حلزة الشاعر الجاهلي من خل  صفوف الوفد وضا  م

 والحارث جالسوا لأخير إلاالش يرة ، مرتجلا واالك يسمع ويتأثر ، فما جاء البهت ا
وظا يقو  القصهدة مون وراء بجوار االك شأنه شأن االوك والأمراء بعد أن كان ملف

 حجب ، كعادة ااصابين بالبر  !
ن وا بعهدا عن كون القصهدة من أم ات القصائد الشعرية على مر العصور لدرجة أ

ديد من إلى الع م. ترجمت 1827م ثم في بونا سنة  1820طبعت في إكسفورد عام 
ج الرجل من وفود اللغات على رأس ا اللاتينهة والفرنسهة .. بعهدا عن كل ذلك ، خر

ضومه أمام االك ليدافع عن ضومه بحجة وحسن بهان ، فأنص  ضومه وأعجوب بوه 
ربه منه وانت ت ااشوكلة الوتي كادت االك الذي كان على وشك الحكم لأعدائه وض

الذي كان يفر منه عامة ا اس فيلا ه مرضه لم يمنع أن تفتك بقبهلتين كبيرتين !
سنة أن يفند أضوا  خصومه  135عن االوك والأمراء ، ولم يمنعه سنه الذي تجاوز 

ه الشاعر البلهغ عمرو بن كلثوم ، ويتفاني في الدفاع عن أهله وضبهلته وما يعتقد أن
 الصواب !

كلموة الحوق إلا  م مون ضوو تذكرت ذلك وأنا أرى رجالا في مواضع مؤثرة لم يمونع 
 أسبابا واههة ، وحججا فارغة !
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 وبعد الرمي لم ينطق بكلمة !

بتنازلها عن أرستقراطهت ا أثرت الإعلامهة سامهة الإتوربي توأثيرا كبويرا في غيحوة 
وي الق واوي( الذي اسوتمر واسعة من الشعب ااصِي من خولا  برنامج وا )حوكا

كان شوعاره االق ووة.. عالوم بحواله  امج الذيطهلة ربع ضرن تقريبا ..حهث كان البرن
.. وفهوه تولاقي كل  .. وفهوه تولاهي وفهوه عوبر .. فهه اللي ضاعد جنب اللي هايم ضايم

البشرا يتميز بالبساطة والتواضع الشديد ، يبدو ذلك من خلا  القيوايا الوتي كان 
ة ريقووط ، ، ونوعهة اليهوف ااستيافة ، عولاوة على نموط لوبس الإتوربي يعالج ا
 ن توثهق ا لحكايات الطبقة الكادحة من الشعب !ث ا، فيلا عحدي

من الحلقات التي لا تنسى ؛ تلك التي استيافت فه ا الفنان محمد الشويحي ، ابون 
 من ضريتي .. التي تقع على مقربة (أويش الحجر)محاف ة الدض لهة وتحديدا ضرية 

آن وهو في سن صغير حفظ القرفكانت هذه الحلقة ملهئة بااتناضيات ؛ فالشويحي 
لعامرة ، ودرس وتخرج من جامعة الأزهور شأنه كشأن كثير من أبناء تلك القرية ا

، وبدلا من أن يصب  داعهة أصب  أش ر صبي عااة في مدينة اانصورة ، إذ كان من 
رضفي الأولى )أم زيتون( والتي خرَّجوت ادينوة اانصوورة الصبهان ا جباء لسهدة ال

 دن أش ر الراضصين والراضصات أبرزهم س ير ذكي !ا من ااوما حوله
غفر الله للجمهع .. اا م ؛ من ااواض  التي ذكرها الرجل في الحلقة أنوه لوم يجلوس 

سامهة الإتربي  على الق وة طهلة حهاته إلا مرتين ، واحدة من ما اارة التي التقى فه ا
متنوع عون الجلووس على واواذا الغرض لسجهل الحلقة ، وبسؤاله عن ااورة الأولى 

ع أحد الأصودضاء ، في عوز الق اوي طهلة حهاته أجاب ضائلا : كنت ألعب طاولة م
شبابه ، ورمى الزهر ضائلا : شيش بيش ، وبعود الور  لوم ينطوق بكلموة ، حهوث 
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دمات ، فمثلت له الق وة مكان شؤم ، بل كان فاضت روحه إلى خالق ا بدون أي مق
بويش أو يوك حوين كان يسوير في الشوارع .كان  ة شويش أويشمئز حين يسمع كلم

ما استوضفني في هوذا الحووار فكورة تمههوع ضيوهة  ل مه وضع شديد علي ، غير أن
ااوت في نفوس ا اس ؛ فقد عورض الرجول الحادثوة في إطوار كومهودي اسوت رج 

ماق ااشاهدين في حين أن ااوضو  كان يلزموه ههبوة تخيوع لهوا الي كات من أع
 تخشع من ا ا فوس وترج  من أجل ا القلوب .. وس ورهبةالرل

بشو  يعكوس  _أي منت ور _تذكرت ذلك وأنا أرى تعاطفوا كبويرا موع اانت ور 
لساهل ا اس في التعاطي مع ظاهرة الانت وار بموا يقلول مون بشواعة الجريموة في 

،  ن ، فهجعل الإضدام على الانت ار فكرة تراودهم كلما حل ب م ضوهقنفوس الآخري
ا وأن الانت ار في مصِ بدأ يأخذ منحى مرعب ف و من الأموور الدخهلوة على لاسهم

 ثقافة ااصِيين وهو في تطور وازدياد !
فالأصل أن نحذر من الإضدام على الانت ار ، وتبهين عاضبة أموره في الآخورة ، بموا لا 

 من أخطر أوصهاء أو حكام على ا اس ، في إطار تقديم حلو  وضائهة ل اهرةيجعلنا 
أس ال واهر الاجتماعهة ، سهما وضد انعدمت الحلو  العملهوة ، حهوث شوهوع اليو

 وفقدان الأمل في غد مشرق ..
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 قراءة حول ظاهرة الانتحار

 ليس غطا أن يكون ضع  الإيمان سببا في حدوث الانت ار ، فقد يقرر إنسوان
 متدين أن ينهي حهاته به !

ن ا شأن أي مرض عيوي ، يسطو فسهة شأالاكتئاب وجملة أخرى من الأمراض ا 
كه ، غير أنه لا يتم التعامل معه كما يتم التعامل موع أضول مورض على الجسد فهن 

عيوي ش ير بين ا اس ، رغم أنه الأخطر ، لأنوه يحورم الإنسوان مون الاسوتمتاع 
 ا ..بملذات الحهاة جمهع 

 .يعالجه. والأغرب فهه أن يصهب الجمهع بما فه م الطبهب ا فسي الذي
كانت ظاهرة الانت ار من ال واهر غير معلومة السبب حى جواء عالوم الاجتمواع 
الش ير )إمهل دوركايم( .. الذي يعد واحدا من أشو ر تلامهوذ )أوغسوت كونوت( ، 

بل سوعى لإيجواد أجوبوة علمهوة فلم ي تم بما ضاله من سبقوه في تفسير كل ظاهرة ، 
 خاضعة للقهاس والتقويم ..

نت ار( على أنه فعل فردي ، يقوم بوه الشو في له يفسرون ) الا السابقونفقد كان 
تحت ضغوط نفسهة أو اجتماعهة أو اضتصادية أو أي سبب آخر ، لكنه ضوام بزيوارة 

 لدراسة ..للج ات الحكومهة لل صو  على وثائق ل  ما يمت بصلة لل اهرة محل ا
 وبتفكهك ااعطهات تبين له أن الانت ار يكثر

 ااوجينازاب عن بين الع
 وبين الأغنهاء أبرثر من الفقراء

 وبين البرولستانت عن الكاثوليك
 وفِ حالات السلم عن حالات الحرب
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 وبين الرجا  أبرثر من النساء
لانت وار ثم خرج بقاعدة علمهة تقو  أن )عملهة الدمج( كفهلة بتفسوير ظواهرة ا

طلعاتوه وآمواله جتموع وتعلى نحو دضهق ، أي كلموا كان الفورد أبروثر انودماجا في اا
ت وار ، والعكوس وطموحاته مبررة بحسب ضووانين ااجتموع كلموا ابتعود عون الان

 ص ه  .
فالفرد العازب أضل اندماجا في ااجتمع من اااوج ااسوؤو  عون زوجوة وأبنواء ، 

البرولستانتي الذي يعتقد بااسوؤولية الفرديوة ، وفِ والكاثوليكي أبرثر اندماجا من 
 اوف التي تحهط ب وا عون السولم ، لأن ااجتموع في أوضوات ب رغم ااحالات الحر

 تعاونا ؛ يقتسم اللقمة مع جيرانه ، ويلت   مع وم بل واف الحروب يكون أبرثر
ثوورة  ( يوما الأولى من عمر18واحد ، ولعل هذا ما يفسر تعاضد ااصِيين في الو)

ة ، وضسوم توه الشو يرالخامس والعشرين من يناير ..طلع علهنا علي الحجوار بأغني
ااصِويون يألف ا الشعب إلى ضسمين ؛ فأحدث حالة من التفتت الاجتماعي التي لم 

نمط الوشاية بين ااواطنين ، فألبت ا فوس ، وأفسدت القلووب  ، وشجعت السلطة
 هار الأمثل لكثير من ااواطنين !، وترس ت الكراههة وصارت العزلة الخ

وإبوراز غههوب العلمواء ا اصو ين رق عوبر تالديون بكول الطو وحاربت السلطة
اا بولين الذين يشوهون الدين عن عمد ، ففتنوا الشباب وصدوهم عون السوبهل ، 

 فمن م من انحرف نفسها ومن م من انحرف عقلها ، وضلهل من صمد !
ات في طريق الشباب الذي يريد الزواج ، في ظل وتفنن ا اس في وضع عوائق وتحدي

الحهاتي والحياري بأهمهوة تيسوير الوزواج خاصوة في لثقافي وضع  شديد للدور ا
فتفشووت الفووواحش ، وأرهقووت نفسووهات الشووباب جوانووب الذهووب وااسووكن ، 

 والفتهات على حد سواء .
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 الرزق ؟ ما

 برنووامج ) حووكاوي موون الحلقووات الووتي لا أنسوواها للإعلامهووة سووامهة الإتووربي في
فوؤاد( وتحديودا عنودما خ االوك الق اوي( تلك الحلقة التي استيافت فه ا )طبا
 ئلا : كل حاجة !سألته ضائلة : االك كان بهفطر إيه ؟فرد عله ا ضا

كانت لغة جسده وهو يقو   ) كل حاجة (  كفهلوة بوأن  يصوو  عقولي ويجوو  في 
، لكني حمودت الله لا حقوا وتحديودا  طبهعة الأصناف التي كانت توضع أمام االك

وضت أن كان يسهل ، لم أبرن  في ضففي تجارب  أن لعابيأثناء دراسة علم ا فس على 
 بافلوف !

على أن أبرثر جملة ضالها الطباخ  وظلت محفورة في ذهني ) ورغم إننا بون ط أماموه 
كل ءء ؛ جبن ومربات ، وفطاير من كل صون  ولوون لكنوه لوم يأبرول من وا إلا 

 القلهل جدا ، ومن يأبرل ويشبع هم الخدم وعما  ا  افة  !
 ..  كل هذه الل وم ، والألبان ، والفواكه ، والخويرات كما تصوره عقليطة ببسا الأمر

التي تدخل القصِ كانت من نصهب الخدم وعما  القصِ ، ومن سه اسوب عله وا 
 هو حفهد محمد علي  !

   الرزق ) هو ما انتفع به الإنسان بالفعل ( !ولهذا  لم أنس ما ضاله العلماء في تعري
بل ما دخل فموك ، وتصودضت  ا ادخرت ، ولا ما بنهت ،، ولا م رزضك لا ما جمعت

 به عن نفسك ، ووج ته ليكون في ميزان حسناتك !
على ما في هذه القيهة من بساطة إلا أن مع منا يغفل عن ا ، ويجد ويجت د في كنز 

ات في البنوك ، وبناء البهووت الفارهوة ، وهوو في الحقهقوة الأموا  ، وتع هم الحساب
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عنقه ، ويثقل الحساب على نفسه ، إذ لم يوراعي جنوب الله فهموا  وثاق حو يشد ال
 ر ويكنز !يجمع ويدخ
 ه ويقوو  في نفسوه ياليوت ح ي يراضب حركة ما  الثري ويندب حوااسكين الذ

ق له رزضا انتفع به على نحو لم ينتفوع مثل ما أوا هذا الغني ، ولم يلتفت أن الله سا
 ، وحساب الثري ثقهل  !به خفه  به ذلك الثري غير أن حسا

ضا  ح أحدهم يوما إن الأديوب العلاموة على الطنطواوي رحموه الله جاءتوه م موة 
عاجلة في طشقند بكازخستان وضت أن كانت تحت الاستعمار السوفهتي ، واا هوم 

له طعاموا موذبوحا على الطريقوة الإسولامهة ،  بالسفر طلب من زوجتوه أن تحضو
يجد بمكان نزوله طعاما حلالا ، فأعدت له الدجواج ناك ولا خشهة أن يذهب إلى ه
إلى هناك وجد مون يسوتقبله في الفنودق وضودم له طعاموا وأخذه معه ..فلما ذهب 

مذبوحا على الطريقة الإسلامهة ، فلما انتا الطنطاوي رحموه الله  وجود على بواب 
محول  ه مون مصِوالفندق امرأة فقيرة ومع ا أطفالها فأعطاها الدجاج الذي سافر ب

 إضامته وضت ا !
لغهت . فعاد إلى الفنودق وأخوذ 

ق
وبعد ساعة فقط إذ ببرضهة تأتهه ارجع فوراً اا مة أ

 شنطته ورجع إلى مصِ ..
 موة واا ، وعاد في نفوس اليووم لسواعات طويلوة ذهابوا وإيابوا ،لقد سافر في الجوو 
الهوا تفوترش ة موع أطفأنه أخذ دجاجا مطبوخا ليعطهه لامرأ ؛ الوحهدة التي أنجزها
 شوارع طشقند !
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 منساقين كالدواب وراء كل ناعق ! لماذا يبدو الناس همج رعاع 

 دانها  كانهمان .. أحد عباضرة العصِ الحديث ..
يم وبتطويفة سريعة يمكن للقوار  أن يقو  على إجابوة واضو ة للسوؤا  القود

 ن ار !عاء ليل الحديث : ااذا تقدم العدو وتأخرنا رغم أننا لا نك  عن الد
دانها  كانهمان ؛ عالم نفس معرفِ ، وهو أحد فروع علوم ا فوس ااعنهوة بدراسوة 
الأمور وال واهر ااتعلقة بالعقل وطريقه عمله ، وهوو ااؤسوس الحقوهقي   ريوة 

لم ا فس الإسرائوهلي أييوا عامووس ( مع عاCognitive biasالانحهاز ااعرفِ )
باختصار ااذا يختار ا اس الاختهار الخطوأ  لشرح  اتفيرسكي ، تلك ا  رية التي 
الواض ة ، وااذا يبودو ا واس هموج ، رعاع ، لاغوين رغم وجود جملة من الحقائق 

 لعقولهم ، منساضين كالدواب وراء كل ناعق !
الإسرائهلهووة ، بعهوودا عوون الدبابووات ، سوواهم الرجوول في تطوووير من ومووة الدفوواع 

لشري  العقل ، وكه  يعمول ، وكهو  يمكون ريبا من والطائرات ، والصواريخ ، ض
اهديا ، وضدم لوزارة الدفاع العديد مون الأبحواث التلاعب به عبر وسائل الإعلام وا

 العلمهة ، علاوة على ضهامه بم مة تدريب اليباط في جيش الدفاع الإسرائهلي ..
في سنة من الأبحواث والدراسوات أن ييوع عصوارة فكوره  30تطاع على مدى واس
 Thinking, Fastالفريد العجهب العبقري التفكير، بسروعة وبوبطء ) كتابه

and Slow م، وحقوق أعلى نسوبة مبهعوات في ذلوك  2011( الذي صدر في عام
 الوضت .

في أيودي يشرح في هذا الكتاب طريقوة عمول ااوخ البشروي ، وكهو  يصوير أداة 
 الحكومات والأن مة والشركات والأحزاب بل والأفراد ..
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ب أن العقل يعمول بن وامين ؛ ا  وام الأو  : السرويع التلقوا  ، ذا الكتابين في ه
نوا ونحون في الصو  ، لا عقلاني ومثا  ذلك موا حودث معالذي يجن  إلى العاطفة 

 على هذا ا  والأو  الإعدادي حين جاء سؤا  في مادة اللغة الإنجليزية 
Sugar in the blood Kind of (Sweets – illness- 

Vegetables) 
وكانت مع م الإجابات أن السكر في الدم نوع من الحلويات ، على اعتبار أن السكر 

 في أو  الجملة ، والحلويات في الخهار الأو  في الإجابات :( :(
ق والعقلانهة ، وفِ هذا ا  ام ا  ام الثاني : بطيء يست لك ج دا ، يمهل إلى اانط

ث تزيد ضربات القلب وتتسع حدضة عورية حهتحدث مجموعة من العملهات اللاش
والإنسان بطبهعتوه  ادلة رياضهة طويلة.العين وغيرها من الأمور . ومثا  ذلك مع

يمهل إلى ا  ام الأو  ، فقلهلا ما يفكر ويعمل عقله ، لأن العقل بطبعه كسوو  ، 
 إلى ا تائج . ويحبذ القفز

لإعلان ، والأشو ا  عاية وااستفاد من هذا الكتاب الأن مة وأص اب غكات الد
رة اانصات والأج زة الإعلامهوة ، والسهاسوهة ذوي ااناصب السهادية ااكلفين بإدا

( الذي ضام Focusوالإدارة والحكم ، بل وحى السينمائيين ، حهث اعتمد فهلم )
كار وردت في هذا الكتاب وحقق الفهلم نجاحا كبويرا في ببطولته ويل سمهث على أف

 ارج ا .أمريكا وخ
 ذكر الرجل في هذا الكتاب أربع ن ريات رئيسهة

الأولى : ن ريووة التابهووت .. ولسووت دم هووذه ا  ريووة على نطوواق واسووع لاسووهما في 
 500السهاسة والتسويق ، فقد ترى محلا من اا لات واضعا سعر أ حد منتجاتوه 
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 300لي دلا من أل  جنهه ، فت رع للشراء ، في حين أن اانتج سوعره الأصوجنهه ب
 نهه .ج

الثانهة : ن رية التأسيس .. وفه وا تتعورض لأفوكار معهنوة طوو  الوضوت فتن ورط 
علهك وعلى اختهاراتك وأسلوب تفكيرك ولست دم ا بكوثرة الأن موة السهاسوهة 

اس أن يتوج ووا إلى البنووك وااثا  ااش ور في ذلك حين طلب الإعلامهون من ا و
رع ا واس دون ف ينز  ضريبوا ، فه وسعره سو لتغهير الدولارات التي بحوزت م لأن

عملوا عقولهم لأدركوا أن ذلك صعب لأسباب منطقهوة من وا : إعما  العقل ، ولو أ
ضع  الإنتاج وتدهور عائدات ضناة السوويس ، وتودهور ااودخولات السوهاحهة ، 

ض يقووله الإعلامهوون والسهاسوهون محو ها ، وأيقنوا أن مواوتدهور التصدير وغير
 كذب !

ثير الهالة .. حين ترى أحدهم يبكي في ااسوجد في صولاة ال  ور ، ن رية تأ الثة :لثا
وتراه يكلم ا اس بلط  ف و بلا شك ممتاز في العلاضوات اااليوة ، ولكون عنود 

 تعاملك ضد تفاجأ بكرع في الكلوب .
لإطار .. ولست دم في الدعاية والإعولان حوين ييوعك ااسووق في الرابعة : ن رية ا

 يلفت انتباهك بش  يجعلك لا ترى إلا فكرته ومنتجه.ر معين وإطا
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 فوضى المعلومات ..

لم تخل فترة من فترات التاريخ كله بدون حقائق وأبراذيب ، غير أن الفجووة سوابقا 
لطبهعة ، وعدم دخوو  التقنهوة كانت ضهقة للغاية بفعل بدائهة الحهاة وارتباط ا با

ة بين الصودق والكوذب الحدود الفاصلهى تتما حاليا ووسائل الاتصا  على الخط ..
بش  لا معقوو  ، ويجود حوى اات صصوون صوعوبة بالغوة في تقهوهم مصوداضهة 
ااعلومات الأمر الذي يعكوس ضوبابهة على كامول ااشو د السوهاع والاجتمواعي 

 والاضتصادي ...
لول علومات( .. كما درسناها في العلوم السهاسهة تجعول مون م موة اا )فوا اا 

ع م ة شاضة للغاية ، ومن وج وة ن ور اجتماعهوة نفسوهة ربموا توؤدي إلى السها
ون ، فأضل ما يمكن أن تفعله فوا ااعلوموات ااسواهمة في انعودام اليقوين الجن

 التوضعات .. وتآكل الثوابت ومن ثم وفِ الأخير نصل إلى حالة من انعدام
 إلى الجنوون كموا ربما يفضيووكما أثبتت معامل علم ا فس أن انعدام التوضعات 

 .. حدث لو)كلب بافلوف( عالم ا فس ااش ور
والقصة ان لم يدرس علم نفس هي أنه كان لو)بافلوف( كلب يجري علهه أبحاثوه ، 

بذبوة ( ذ500وكان ضبل تقديم الطعوام له يتعمود إصودار صووت جورس مقوداره )
ب لذبذبوة ت ااصواحواستمر على هذا الحا  فترة ، ثم صار الكلب عند سماع الصو

 وت مباغة ..( يسل لعابه لأنه يعلم أن الأبرل سهقدم له بعد الص500بمقدار )
 500اللافت أن الكلب كان لا يستجهب إلا للصوت الذي يصدر ذبذبوه مقودارها 

 سالة لعابه..فقط، بما يعني أن أي صوت آخر لا يتسبب في إ
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دا عن ااقودار بسهطة ج وبعد فترة عمد بافلوف إلى تخفهض صوت الجرس بدرجة
ف لأي صووت يسوتجهب حوى ( فكان أن لشتت الكلوب ولوم يعور500ااعروف )

 ان ارت ضواه العصبهة .. وأصهب بالجنون.
يعني بوالبلدي اوا تكوون في حالوة )موش عارف أيوه الولي به صول( .. ستصواب 

 بالجنون!!
 ت ثمارهوادر الإشارة إلى أن ن ريات بافلوف وغيره اسوتعلمت في الحوروب وأتوتج

كسلاح فتواك تفووق على كثوير مون الأسول ة التقلهديوة مون دبابوات وطوائرات 
واريخ ، وهذه الإشارة للذيون يقللوون دوموا مون العلووم الإنسوانهة في مقابول وص

 الاهتمام الكبير بالعلوم التطبهقهة .
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 عمي حسن تجربتي في السجن مع

افوق سوويا في ر أن نتركان اسمه حسن .. لا أدرى حوى موا اسوم أبهوه ، شواء القود
م كوم الدكوة بالإسوكندرية .. اال بشاتا ، أثناء الترحهل من ضسم مطروح ، لقس

كنا لا نفترق إلا عند دخو  أحدنا دورة ااهاه ، فنشأت بيننوا علاضوة رغوم فوارق 
 عه .. فقط خمسة أيام !السن ، وضصِ اادة التي ضيهت ا م

 سألني إنت ليه في السجن ؟
ر في الإجازة الصوهفهة ، وأثنواء سوفري أنا طالب جامعي وأسافأدري .. ضلت له : لا 

أمر اليابط أن يتم القبض علي ، فسافرت حقهبتي وحدها بينما أنوا ضوابع في تلوك 
 الزنزانة التي لشبه القبر !

 وجدت ا فرصة لأسأله : وأنت ؟
 تلت ضابطا !ضا  : ض

راح يب وث عون صوغارا و واستطرد ضائلا : نشوأت في أسرة مفككوة ، تركنوا الأب
ل آخر ، لا نجد من مأوى  ا سووى نزواته ، وبعد فترة تركتنا الأم وتزوجت من رج

الشارع ، بطبهعة الحا  مارست أعمالا محرمة وغير مشروعة لأبرسب ضوت يو  ، 
ب رز  بالحلا  ، وأبر  عن فعول الحورام .. وبعد فترة ءء ما بداخلي دفعني لطل

الفاك ة والخضوات ، وسرت أبهع بين ا واس في كمهة من فاشتريت عربة وعله ا 
 ، ورزضني من حهث لا أحتسب ..الشوارع ، ففت  الله علي 

 ثم بعد فترة وجدت أن غطة اارافق تلاحقني وتطلب مني بعض ااا  وإلا ...
ثم امتنعت ، فأمر اليابط أن ي هلوا بياعتي التي تمثل  فكنت في البداية أعطه م ،

 نها في الشارع ، فترصدت له وضتلته ! من الدرأس ماح
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( عاما ، حين كنت طالبا 16أتذكر هذه القصة التي حدثت معي ضبل ما يقرب من )
، وتم القبض علي وتم التعامل موعي كمجورم خطوير في حوين أن الأمور كان مجورد 

ة بحر اارأة ااسكهنة التي تفترش الأرض غير مبالي، اا رأيت صورة  اه في الاسماشتب
فرشوت ا الأوغاد وفِ  صه  وبرد الشتاء كي تطعم أطفالها ومن تعوو  ، وضود موزقال

 رواية )غطة اارافق ( ..
ااذا تدفعون ا اس دفعا إلى الجريمة ، وااذا لا تتركوهم وشأن م بعد أن فشولتم في 

 ة لهم ؟تأمين حهاة كريم
قهوين وعلى اء الحقهفرحت وفرح غيري بثوورة ينواير لأن وا ضاموت ا اربوة الأعود

بقي اا ول ، بونمط سولمي رأس م ال لم والفقر والإضصاء والت ميش والتفاوت الط
بعهدا عن أسلوب القوة الخشن .. لكون أعوداء الووطن يودفعون ا واس دفعوا كي 

 يست دموا مع م أسلوب عمي حسن !
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 المصلون أقدامهم !عندما تحسس 

ورة ارتداء )غاب( ن ه  جد على ضريالها من لح ة تلك التي أبرد فه ا إمام ااس
 في عموم ااسجد ، ولعل ا أرضت ااصلين !؛ لأن رائحة كري ة منبعثة 

اللافت بعد أن انتا الإمام من نصه ته ، تحسس كل واحد مون ااصولين رجلهوه 
بعد هذا ااوض  خطر بباح أفكار تتعلق بونمط ليرى مصدر تلك الرائحة الكري ة ..

و  الدين ، وضلوت في نفسيو اواذا لا نورى تجاوبوا ين مع نصتعاطهنا نحن كمسلم
 آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد( على غرار التجاوب كبيرا مع نفي يقو  ) يابني

 الكبير مع نفي آخر يقو  )وأضهموا الصلاة ( ؟
  افة على سبهل ااثا  يودرك كوم الفجووة من يتأمل سلوكنا كعرب تجاه ضيهة ا

في تصوري الخطاب الديني مسؤو  مسؤولية  اضع .وبين الوبين ما ينبف أن يكون 
مباغة عن حدوث مثل هذه الفجوات ، حين ركز على ضيوايا بعهن وا على حسواب 

إن انتشار اادرسوة الوع هوة الوتي تمهول إلى الفكور  ضيايا أخرى لا تقل أهمهة ..
الدين  ف ااعا  لل هاة الذي لا ينطلق من منطلقات من جهة تراعي جانبااتصو

عاف جانب الدنها ، ساهم في ترسهخ مفاههم وضهم مغلوطة ، كتع هم ضهمة الاستيو
 أمام ضهمة التمكين ..

لقد بات معهار السبق بين ااسلمين التفوق في الصلاة وضهام اللهول وكوثرة الصوهام 
 لك من أمور تعبدية محية ..وكثرة البكاء وما إلى ذ

حين يذكر فأغلبنا لا يذكر معه إلا أنوه ااثا   ان ر مثلا إلى سهدنا داود على سبهل
يصوم يوما ويفطر يوما ، في ش  واض  لل طاب الديني حو  ريادته في صناعة كان 

الأسل ة ؛ تلك الصناعة اا مة التي تعتمد عله ا الدو  الكبرى اليوم في الت كوم 
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سوهدنا  طرة على الدو  ااتأخرة .. وكوذلك يتنواو  الخطواب الديوني في ضصوةوالسه
وس  بعدا يتعلق بفتنة النساء مع إغفوا  واضو  للجوانوب الوتي تتعلوق بونمط ي
 عاطهه مع الحلو  الذكهة للمشاكل الاستراتهجهة..ت

وكذا الحا  مع ذي القرنين ذلك الرجل الع هم الذي استطاع أن يقهم سدا ع هما 
عبقريوة جبلين بواسطة ا  اس والحديد ااوذاب ليقودم للبشروية درسوا في البين 
د لعلمهة ذاك أن العلم الحديث اكتش  أن إضافة مقدار من ا  واس إلى الحديوا

 يزيد في مقاومته .. والأمثلة كثيرة !
لن نيع أرجلنا على طريق الإسلام الحياري الذي يراعي كافة الجوانوب الوتي جواء 

ورد الدين إلا بإعادة ترتهب الخطاب الديني فلا نعطي الوضووء الذي  من أجل ا هذا
 فقط في القرآن أل  خطبة على حساب خطبة واحودة تعوالج ضهموة العود  مرتين
يعج القرآن ب ا ، وأل  خطبة عن الزهد والورع في مقابول خطبوة عون ضهموة التي 

 العمل !
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 إنت مش عارف إنت بتكلم مين ؟!

عاموا ، فأثنواء  15نساها ما حصل أما  ضبول موا يقورب مون من ااواض  التي لم أ
مدينة اانصورة اازدحمة للغاية لاح ت أصواتا مرتفعة ، واوا د شوارع سيري بأح
 ا وجدت أن أحدهم يريد أن يوض  سهارته أمام أحد اا ولات ، فن واه اضتربت من

ت موش عارف صاحب اا ل أن يق  أمام محله ، فأصر الآخر أن يق  ضائلا : ) إن
 انت بتكلم مين ؟(

ه بالضوب ااوبرح ، وأثنواء عملهوة ن ا  علههنا ضفز صاحب اا ل على صاحبنا وا
يردد : ) هو أنا كل ما أتكلم مع حد يقو، انت مش عارف انت بتكلم  الضب كان
 مين ؟ (

) انت مش عارف انت بتكلم مين( ؛ جملة من الجمل التي إن انتشرت بوين مجتموع  
 ت على مدى تخل  ذلك ااجتمع ..ما برهن

مصطل ان م مان للغايوة ، لا يخلوو كتواب مع يبرز في الهرم الذي يش  بينة ااجت
(  Statusن كتب علم الاجتمواع دون التطورق لهموا ، وهموا مصول  ااكانوة ) م

وااقصود بااكانة الحيز الذي يشغله الفرد في ااجتموع ؛  ( ..roleومصطل  الدور )
ات ، رئيس أو الوزير أو ضابط الشرطة جعل وا ااجتموع في مقدموة ااكانوفمكانة ال
ابل كل مكانة هناك دور يجب أن يقوم به الش في ، وإذا ضصِو الشو في فهموا ومق
ب أن يقوم به مون أدوار اناعوت مكانتوه ، ولا مجوا  هنوا لل وديث عون إرثوه يج

 الاجتماعي الذي اكتسبه حى لو كان ابن عمدة كفر ااعيز !
ي يوضو  ذا التقسهم البسهط الذي توراه في أي مقدموة لعلوم الاجتمواع هوو الذه

دموة يوتم الفرق بين ااجتمعات ااتقدمة وااجتمعات اات لفة ؛ فااجتمعوات ااتق
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اكتساب ااكانة والدور بج د الفرد ، ولا مجا  لحسبه ونسبه أو ما تحصل علهه من 
 إرث ..

لفرد على ااكانوة والدور مون إرثوه الاجتمواعي وااجتمعات اات لفة يت صل فه ا ا
 و صاحب أملاك ورث ا عن أجداده وهكذا ..  كبير أكأن يكون ابن مسؤو

السؤا  هنا : ماذا تنت ر من مجتمعات يصل فه ا الش في اكانة ما ، ويلعب أدوارا 
ما معهنة ليس اعتمادا على الكفاءة الش صهة والج د الفردي ، واا ارة الذاتهة ، وإن

 بسبب انتمائه الأسري ، أو وضعه ااادي والوظهفي ؟
 هاة ..في شى مناحي الحى فسادا لاشك ستر

ماذا تنت ر من مخرجات كلهات حساسة لا يدخل ا إلا ابن مسؤو  كبير في الدولة 
، أو صاحب واسطة ، أو معتمد على مرلءو ، و  ذلوك يوتم على حسواب ت مويش 

 علهة ؟!الكفاءات وأص اب اا ارات الف
للعوب في مكن مون اوكه  تنت ر أن ترى كرة ضدم مشرفة وصاحب اا ارة لن يت

، على حسواب  نادي كروي مشو ور إلا إذا كان ابون مسوؤو  أو صواحب واسوطة
 اا اري ااتألق غير أنه ابن رجل بسهط غير نافذ !

د بعهدا عن الأسباب ال اهرة لتفكك وان هار الاتحاد السوفهتي من ضع  الاضتصوا
 لل وزب ، وتي م ثروة رجوا  الحوزب ، وضادتوه، وفسواد فكور ااكتوب السوهاع

د الشهوعي ااسهطر وضت ا إلا أن السوبب الأهوم تودرج غوير ذوى الكفواءات ؛ فقو
استعملت الولايات اات دة الأمريكهة أحد رجالات ا في روسها وتجلت م متوه في 

 أي بادرة للبناء والتقدم .وضع الرجل ااناسب في ااكان غير ااناسب ، فأفسد 
أن تو، غير الكفاءات في عمول موا فوإن يرون هي الإشكالية التي لا ينتبه إليه الكث

مة لهم ستكون منصبة على محاربة الكفواءات ، حوى لا يفقودون بوريق م ، أو  م 
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ويبدو الأمر كما لو أن بكتريا ضارة تجت د في ضتل البكتريوا ا افعوة وبعود فوترة 
 .. يموت الش في

للغايوة الوتي اا موة  في الحقهقة وضع الرجل ااناسب في ااكان ااناسب مون القوهم
لى الله علهوه وسولم حر  عله ا الدين الإسلا  ، ويبدو ذلك من ضوو  ا وبي صو

) إذا وسد الأمر لغير أهله فانت روا الساعة( ، ويبدو ذلك من اعتوذار ا وبي لأبي 
بدو ذلك من فعل الصالحين وااصول ين مون ذر رت الله حين طلب الولاية ، وي

ن الأمر بهدي لفعلت بكل من ولى ش صوا غوير ..لو كا مختل  الأزمان والأديان
 !مناسب مثل ما فعل صاحب اا ل 
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 كيف نهضت اليابان ؟

احتلت اليابان تلك الدولة صغيرة الحجم كلا من الصين ع همة الحجوم ، وكوريوا 
الفلبين ، وتميز جنودها بل وأفوراد شوعب ا بوالعن  الجنوبهة ، وكوريا الشمالية ، و

ذ كانت دولة عاطلة ، لا م مة لها إلا السطو على مكتسوبات مجهة ، إوالوحشهة واله
 ة ، على غرار ما كانت تفعله بعض القبائل العربهة ضديما ..الدو  ااجاور

، نقطوة انطلاضوة وكانت الحرب العااهة الثانهة التي دقمرت فه ا اليابان تدميرا كبيرا 
ابان لم يجود الشوعب اليابواني على الي كبيرة لها ، ذلك أنه اا سقطت القنبلة ا ووية

ف وااوألوف بوين الشوعوب .. أي تعاط  مون ضبول جويران م ، على عكوس ااعورو
فالطبهعي حين يمر شعب بأزمة يسارع الجيران بنجدته والوضوف معوه في محنتوه ، 

جعلوت م على إثرهوا يتناضشوون ويتبواحثون ، وفِ  فمَثل هذا الأمور صودمة كبويرة
.. فلوم  على حد تعبوير الدكتوور جاسوم سولطان ة كبيرةثة أسئلالأخير خرجوا بثلا

يكن لدي م وضت للشجب والتنديود ، والعويول والبوكاء على اللوبن ااسوكوب بول 
غعوا في طورح الأسوئلة التاليوة كموا يقوو  الدكتوور جاسوم سولطان في إحودى 

 :محاضراته 
وجعل العالم  تصوراتناالسؤا  الأو  : ما الذي وجد في عادتنا وتقاليدنا وعقائدنا و

 يكرهنا ب ذا الش  ؟
السؤا  الثاني : ااذا لم ننتبه إلى جملة الأخطاء التي أودت بنا إلى هذا اان در ، وهل 
تعمل مؤسساتنا بش  ص ه  ؟ لاشك أن عطبا في اان ومة الثقافهوة ولوم يتووفر 

 ينا من الأدوات ما يكش  عنه ..لد
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يتفنن في صنع أسل ة فتاكوة ؟ موا الذي  ن الغربالسؤا  الثالث : أين كنا حين كا
 غلنا عن إحراز تقدم تقني يجعلنا في وضع اانافسة مع الغرب ؟ش

اليوم نرى اليابان في مقدمة الدو  الاضتصادية والعلمهة والتقنهوة عولاوة على أن وم 
ب وأبرثرها سماحة واحتراما .. فقط نج وا في تغهير الثقافوة شعب من ألط  الشعو

هطرة عله م وبدأوا عملهة التقويم والتقههم لجملة التصوورات الوتي كانت مس التي
 ه م طويلا ..سادت ف

ااجتمعات التي لا تتجدد تتبدد ، ومن لا يتقدم يتقادم ، ومون لوم يسوع للتقوويم 
والوصو  إلى الغاية اانشودة يلزمه اضتنا   ينتهي ويتلاشى ، ومن لا يتعلم يتألم ،

مس موونرو اختوارت ألا تتودخل في شوأن العوالم ، قهادة جوهالفر  ؛ فأمريكا ب
 ا ، لكن ضادة أمريكا أثناء الحرب العااهة ارتوأوا أن وتعا  الجمهع كي تبني نفس

  اابدأ يخل بمصال  الولايات اات دة الأمريكهة التي أض ت ضوية ، في ظل ضع
وبالفعول ه موونرو الدو  التي كانت أضوى فى السابق ؛ فوانت كوا اابودأ الذي وضوع

 باتت لهم السهطرة والت كم في العالم إلى اليوم .
التجديد والتأضلم طبهعة كامنة في بني البشر ، وركن ركين مون التركهوب ا فسيو 

 للإنسان ، وحاجة مل ة من حاجهات ضمان وجوده ..
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 ير النكاح لم أر للمتحابين غ

ب بين رجل وامورأة  م ضصة حكان العرب ضديما لاسهما في جاهلهت م إذا اشت ر بين
معتبرا  ، لبنت أن يزوج ا من غير حبيب اسعوا في التفريق بين ما ، حهث يصِ والد ا

 أن الزواج ممن كانت تحبه فيه ة تلازمه طوا  حهاته !
يصِ البعض أن ين و نحوو التفكوير ورغم أن الإسلام لم ير للمت ابين إلا ا كاح ؛ 

 ات ابين من مرتكبي الكبائر ..، ويعد االجاهلي ، ويذهب مذهب الج لاء 
ورغم أن الواضع يش د بفشل زواج ااكره وااكرهة ؛ إلا أن بعض الآبواء والأم وات 
 لدي م إصرار عجهب على مخالفة هوى أبنائ م وبنات م ، ولا أدري اصل ة من ؟

ات اللاتي توزوجن بوالإكراه وضلووب ن متعلقوة بأحودهم ، ين ورفن كثير من الفته
كها ونفسها ، وتجلب لأهل ا الخزي والعار من حهث أراد الأهل تجنبوه ، رافا سلوانح
ذا الأمر مثبت ضديما وحديثا ، ومن أش ر القصفي في ذلك ضصة عفراء وعروة ، وه

دتوه مون سوفر وجود وفه ا وعد والد عفراء عروة بأن يزوجه من بنتوه ، وبعود عو
رت وا حهوث مقور ضورر زيا حبيبته عفراء ماوجة من رجول ثوري ، فمورض ، واوا

ا  سوهدنا عمور بون سكنت ا ورآها ضنى حبا ، ومات في طريق العودة ، وفِ هوذا ضو
 الخطاب : لو أدركت عفراء وعروة لجمعت بين ما !

أحوب بنوت ومن ذلك أييا ما حدث لتوبة بن الحمير عاشق ليلى الأخهلهوة ، فقود 
شاعر ومون فالرجل  عمه وتقدم لخطبت ا لكن أباها رفض لاشت ار ضصة حب ما ،
ثنان أبهاتا غايوة في أحب ا شاعرة لم يتفوق عله ا في الشعر إلا الخنساء ، ونسجا الا

 الرضة فسمع ب ما وعن ضصت ما القريب والبعهد ..
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افظ على ابنتوه ، اللافت أن أباها زوج ا من رجل لا تحبه ظنوا منوه أنوه بوذلك يحو
وى إلى الخلهفوة تقودم بشوكلكن توبة استمر في لقاء ليلى حوى ضوجر زوج وا ف

 الأموي فقتله !
الحب لويس ضورارا كالقورارات ، بول شوعور فطوري يعوتري الإنسوان ، خاليوا مون 
ااجاملات ، إذ لا يخا  في كلمات ، فإذا نز  بساحة القلب أغق واضطرب فرحوا 

ب أن يسعى أحدهم تحت أي مبرر لل هلولوة دون التقواء وسرورا ، ومن ثم فلا يج
 حبيبين ..
أن كثيرا مما نوراه الآن تحوت رايوة الحوب لا يموت له بصولة ، بول  شارة إلىتجدر الإ

 لسكع وانحطاط ، ومحض أوهام ..
الحب العذري العفه  هو الذي يمهل الطرفوان فهوه إلى بعيو ما البعوض دون أن 

 خطوات الزواج .تكون هناك علاضة ضبل اتخاذ 
ع به الأسرة ، والأم تحديودا لذي تيطلوتجدر الإشارة أييا إلى الدور الكبير والهام ا

ه  بنات ا عن الحب ، وتنص  وتوجه وتدضق في تصِفات ، فالأصل أن تنتبه إلى تثق
البنت ، وتتقرب من ا وتصاحب ا ، وضبل ذلك كله سعه ا لتقوية الوازع الديوني بموا 

الوضوع في الحرام واانهي عنه ، عولاوة على تعزيوز الحوب داخول يحفظ ا فس من 
أفوراد الأسرة ، إذ أن الفوراغ العواطفي سوبب في انتكاسوة كثوير مون  هت وبوينالب

 اللاتي حسبن السراب ماءً ! الفتهات
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 قدم حسن الظن على سيئه

أثناء خروجي من إحدى ااستشفهات لغرض ما ، لاح ت أن سهارة ضادموة نحووي 
 سرعة ثم ارتطمت بحاجز أسمنتي فت شمت مقدمت ا ..بأضصى 

 ر فوجودت رجولا مون الجنسوهة بعض الذين شاهدوا اانعت ومعي على الفور أسر
الفلبينهة بعمر الخمسين تقريبا ومعوه زوجتوه ، وبسروعة ف منوا مون الزوجوة أن 
زوج ا أصهب بنوبة ضلبهة وأصر أن يقود السهارة بنفسه إلى ااستشفى ولا يت مول 

 ، أي فى بثواني أحد من معارفه ، فاشتدت علهه الأزمة ضبل الوصو  إلى ااستشعلى
رة فرأينا موا ضبل أن يصطدم بالحاجز الأسمنتي فلم يتمكن من السهطرة على السها

رأينا ثم طلبت من الواضفين سرعوة إدخواله إلى الطووار  ..على الجانوب الآخور كان 
خرى يلعنوون الرجول لأنوه يقوود بسروعة بعض الذين شاهدوا اان ر من الج ة الأ

 ! م سهارتهعالية أدت إلى إصابته وت شه
 ضلت في نفسي سب ان الله ماذا لو لم أبرن في ضلب الحدث ووضفت على تفاصهله ؟ 

 ربما كنت ضمن الذين لم يقدموا التماس العذر للرجل .. وغيبوا من فعله !
لعوامول وااوؤثرات البيئهوة مع منا بش  أو بآخر تعرض منذ ولادته لحزمة مون ا

مط الحهواة ونموط الثقافوة السوائد يران ونكطريقة تعاطي الأب والأم والأهل والج
هة والسولوكهة والإبداعهوة كالتفكوير والتي أدت إلى لشكهل مجمل خصائصه ا فس

ا اضد ، والإدراك السوي ، ولأن كل إنسان ولد وعاش في بيئة مغايرة ، فهبدو ا واس 
الأف ووام والإدراكات ، فهجووب على الإنسووان الذي يوودعي الثقافووة  متفوواوتون في

 ن يجعل التماس العذر مقدما على كل ظن !لإنصاف أوا
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ولهذا ما الشقاق والكراههة التي انتشرت بيننا إلا بسوء ال ن ، ف و فعل ضلبي يمزق 
أحشاء اا بة ، ويقطع أوصا  الأخوة والصوداضة ، ويوزرع البغيواء بوين الوزملاء 

 لأهل والجيران .وا
م ؛ لأن نملوة التمسوت من أنفس الذين يسيئون ال ن بالآخرين عله م أن يخجلوا 

أن يدوس هو وجنوده ا مل دون أن يشوعروا  العذر  بي الله سلهمان حين خشهت
حهووث ضالووت ) ادخلوووا مسوواكنكم لا يحطموونكم سوولهمان وجنوووده وهووم لا 

 يشعرون ( !
بسوء ظن الآخرين بك ، بل يدفعه حبه لوك إن والصديق الصدوق هو الذي لا يقر 

ك ، ولقد أحببت سهدنا معواذ رت الله عنوه ودام يزود عن كان صادضا في حبه أن
را في ذهني ، حين سمع ا وبي يسوأ  عون سوبب غهواب موضفه في غزوة تبوك محفو

سهدنا كعب بن مالك ، فانبرى أحد الص ابة وأجاب ضائلا : منعه من ااشواركة في 
 لوت ، واللهة إعجابه بنفسه ولباسه ، ف نا ضاطعه سهدنا معاذ وضا  بئس ما ضالغزو

 يا رسو  الله ما علمنا علهه إلا خيرا !
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 لماذا يشوه بعض الآباء والأمهات الطفولة البريئة بصخب النميمة

ينتابني ضلق ممزوج بالغيب كلما أبصِوت أموا توتكلم بسووء عون صوديقات ا أموام 
لئة بوضود الفيو  ، وكذلك كلما تحدث أب بسوء عون صوديقه طفل ا أو بنت ا اامت

 فله ، الذي يشد الخطى نحو حهاة خالية من العقد ا فسهة !ه أمام طأو ضريب
ااذا يشوه بعض الآباء والأم ات الطفولة البريئة بص ب ا مهمة ، ويغرسون فوه م 

سوهلة لإشواعة سلوكا عدوانها تجاه الأضارب والأصدضاء ، ويجعلون م بودون ضصود و
غتواب ، ذلوك أن للطورف ااالبغياء لاحقا حهنما ينقل الطفل بعيا من حديث ما 

كلاما على لسان الأب  الطفل بعفوية يصاحب ا عدم إدراك لعواضب الأمور ضد ينقل
أو الأم مما يسبب لهما حرجا بالغا ، وتحودث مشواكل أبروبر مون ضودرة الجمهوع على 

 حل ا !
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 قراءة في فقه المآلات

مون  ا مجموعوةالقرن الثالث ااهلادي سجل التاريخ أو  م اهرة نسائهة ضام ب و في
ريوق أموام الرومانهات ، وذلك حهنما حاولن اضت ام تل ) الكابيتوو ( وأغلقون الط

 رجا  الحكم على خلفهة رفض ضانون يح ر است دام اارأة في السلع الثمهنة !
في وجه اا هطوين بوه مون رجوا  هنا صرخ ) ماركوس( ااستشار الروماني العنهد 

 ي سوف لن يفعلنه غدا ؟، ما الذالحكم ضائلا : إذا ما انتصِن الآن
أحداث مثيرة جرت في تلك الحادثة لكن موا اسوتوضفني فه وا ن ورة الرجول ذات 
الطابع ااآح التي يستشرف من خلالها ملام  ااستقبل ، إذ لا ي موه هنوا أي ءء 

 ل الذي يقمن به هؤلاء النسوة في ااستقبل !سوى التفكير في تبعات الفع
  ر في مآلات دخوو  روسوها رة التي أعماه غروره عن ا، وفِ ااانتصِ هتلر كثيرا 

 في ذلك التوضهت وتلك ال روف حصلت الهزيمة ا كراء ..
ما أروع الشعب البريطاني حين ضرر استبعاد الوزعهم ونسوتون لشرشول وتن هتوه 

أو  انت ابات تجري ا بريطانها بعود الحورب ، وذلوك لأنوه  عن ااش د السهاع في
اههة حرب وحقق للشعب انتصارات ساحقة على دو  اا وور في لشرشل د أدرك أن

الثانهة ، لكنه مع ذلك لم يكن رجل السلام ااناسب فقورر إبعواده  الحرب العااهة
 عن ااش د !

أمل في تبعوات اختهواره اون وما أروع الإمام الشافعي وهو ينحي عاطفته جانبا ويت
ه محمد بن الحكم الذي ضا  فهه موا لغ لصديقيخلفه في حلقة العلم ، فمع حبه البا

لبة العلم أن الإمام سيست ل  من بعده يقهمني بمصِ غيره ، حى ظن كثير من ط
صديقه ابن الحكم ، لكنه ضرر أن تكوون الخلافوة لأبي يعقووب ااصِوي وذلوك 



94 

 

ما وفق ا هو محمد بن الحكم ، لكنه كان يعرف أن البوويطي لإدراكه أن الأبرثر عل
الزهد والورع .. فلم يتردد أن ينص  لله وللمسلمين ، ولم يؤثر رضا ضرب إلى هو الأ
 ه ااقرب على رضا الله سب انه وتعالى !صاحب

إن أبرثر ما يميز الأب تفكره في ااآلات ؛ فلا يوربي ابنوه تربهوة منغلقوة فه وا مون 
ه  ويط على الطفل ما يرهق كاهله ، ثم يعود ويشكو مور الشوكوى لأنواليغط والت
ن ابنه تغهير تغهيرا كبيرا حين وصل إلى عمور السادسوة عشرو ، ولوم يودر لاحظ أ

سووكين أن ابنووه كان طوووا  تلووك السوونوات يخووا  بداخلووه ومووع أو  فرصووة اا
 للانفجار .. انفجر !

 د بالزواج ، تأنه ا وعدم تعجل ا في ولعل أبرثر ما يميز النساء لاسهما الحديثات ع
ت ضرارات ن خصوصا تلك ااتعلقة بالانفصا  دون في مآلا اتخاذ القرارات ، والتدبر
 من  الفرصة كاملة !

رحم الله عمر بن الخطاب ، فقد عز  خالد بن الوليد وهو في أوج انتصاراته ، لأنوه 
ت ، يرهق ا اس ، ولا يمء رأى في خالد أنه يقدر ااسؤولية لكن يغامر في ااآلا

 لحد ااسموح به !مر فوق ابمء اليعفاء ، ف و في ن ر عمر مغا
ورحم الله عمر الذي رفض الصلاة في كنيسة القهامة رغم أن ااسه هين ضوالوا له : 
غفنا بالصلاة يا عمر ، فقا  لهم لو صلهت هنا لربما ضا  ااسلون نصلي فه وا كموا 

ولون ا إلى مسجد ، ولهوذا ويأخذون الكنيسة منكم ويحصلى عمر فهأتون إليكم 
 ير الكنيسة وفهه أضهم مسجده الحاح !لى في مكان آخر غالخطاب صعمر بن  فإن

 لا –أتصور أن نص  ا بي للرجل الذي أتواه طالبوا ا صوه ة بقووله : )لا تغيوب 
وضت  للفعل معالجة فه ا لأن الإطلاق على ا صائ  أجمل من(  تغيب لا – تغيب

ان لح وة ن الإنسوحدوثه ووضاية للإنسان في ااستقبل من غ ضد يقوع ، وذلوك لأ
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ري يخرجوه الغيب يدخل في حالة نفسهة تبعث على الههاج يتبع ا تصِف لا شوعو
عن جادة الصواب ، وحتما سهكون لأفعاله وتصِفاته وضت الغيب تبعات ثقهلة في 

 عة مندم !ااستقبل من ااؤكد أنه سيندم عله ا ولات سا
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 فصل أطفال الملاجئ

على كل طالب بالفرضة الثالثة والرابعوة ة يتوجب كما هو معلوم لطلبة كلهات التربه
يتوجه إلى إحدى اادارس من أجل إنجاز ما يعرف ) بالتربهة العملهة( في إطوار  أن

 تنمهة م اراته على أرض الواضع !
كان جديودا على جامعوة  ولأن ضسم ) تكنولوجها التعلوهم( الذي كنوت أدرس بوه

تصوورت في بدايوة الت واقي بكلهوة لدراسهة الأزهر ، ولا علاضة له مباغة بااواد ا
صفي كما بقهة الطولاب في الأضسوام التربهة أنه لن تكون ح مشاركات وجدو  ح

الأخرى .. لكن وكما هو معروف يحدث أن يتغهب أحود اادرسوين ؛ فتلجوأ إدارة 
 ا كي يشغل الفراغ الذي أحدثه اادرس ااتغهب !اادرسة للاستعانة بأحدن

، طلبوت موني موديرة مدرسوة  أحداثه ذاكرا اليعهفة لن تغادروفِ صبه ة يوم 
إعدادية أن أضضي حصة مع فصل من الفصو  ، دون آية تفاصهل ، فاستجبت على 
الفور ، وضررت أن أعطوه م بعوض ااراجعوات الخفهفوة في موادتي اللغوة العربهوة 

 .. والدين
دو ، كه  يبودخلت الفصل فلم ت وجوها عجهبة ، متشردة ، عبوسة ، فتعجبت 
حي مون الأحهواء هؤلاء الطلاب ب ذه الههئة الرثوة والثهواب اا ل لوة واادرسوة في 

 ااتوسطة بقلب مدينة اانصورة !
وعلى الرغم من ملام  وجهي الجادة ، إلا أن الطلاب استقبلوني بزفة بلدي ، توضو  

 نسوبها ، قلي عن التفكير ، لكن بالحزم تارة والتشويق تارة ، هدأ الطولابمع ا ع
ومع الشروع في بعض القصفي التربووي هودأ كثوير مون م ولوم يبوق إلا مجموعوة 
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غيرة لا تك  عون الحركوة والشوغب ، وعمول حوركات ب لوانهوة كانوت لبقهوة ص
 الطلاب كمسرحهة هزلية تخرج الي كات الشريرة من أعماض م !

جموا ، التعامل على طريقة عنترة بن شداد في حروبه ، ن ورت في أبروبرهم حضررت 
 برثرهم شقاوة ، وان لت علهه بالضب اابرح ، وبذلك تمكنت من السوهطرة علىوأ

 بقهة الطلاب !
واا انت هت من الحصة ، بادرني أحد ااعلمين ضائلا : ما شاء الله .. كهو  تمكنوت 

 من التعامل مع هذا الفصل ؟!
 له : وهل كل الفصو  مثل هذا الفصل ؟ ضلت

 ا  االاجئ !فصل أطف أجاب : لا بالطبع .. هذا
 شعرت بعد كلمة ) ملاجئ( أن س ما اخترق ضلبي ولا أبالغ ..

معقو  ضربت طفلا ب ذه القسوة ، وهو بلا أب يعلمه التعامل مع مدرسوه ، وبولا 
 أم ينام ضرير العين متوسدا على صدرها ؟!

 ااسوتفزةطر بباح أن هذه الههئات البائسة ، والقانطة ، ون رات الت دي ااذا لم يخ
 ل ة !الأصل أن تكون دافعة ح للسؤا  عن أحوالهم ضبل التعامل مع م ب ذه الغ

حوار بيني وبين نفسي استمر لدضائق ثم توج ت إلى الفصل ، وعبثا حاولت حوبس 
 الطفل ! دموعي لكن ا أبت أن تنز  بينما كنت أضبل رأس ذلك

هوذا ااوضو  فتوذكرت  مؤخرا ، رأيت أحد الآباء يشكو مر الشوكوى مون أولاده ،
وجد أبا لا به ول علهوه بااوا  الذي أثر كثيرا في حهاتي ، ضلت سب ان الله ، طفل 

والحنان والتوجهه ، ووجد أما تعتني به ، لسقهه من حنان ا ، ومع ذلك لا يجد الأهل 
 إلا كل نفور وعناد ..
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رع فوه م كه  بمن خرجوا إلى الدنها ولوم يجودوا أموام م إلا الشوارع الذي زإذن 
طفي ش صهة غير سوية ، تعاني نفسها كما تعاني من الحرمان وعدم الإشوباع العوا

كرد فعل طبهعي لل وف وانعدام الثقة في الآخرين وااهل ناحهة العدوانهوة وإثوارة 
موعة مون القوهم السولبهة في حهواة ااشاكل .. وضع  الانتماء الذي يولد بدوره مج

 الطفل !
موون أسرة ، الووتي أحوودثت ا مؤسسووات التنشووئة  الثغوورات زوروا ااوولاجئ ، وسوودوا

ومسجد ، وكنيسة ، ونادي ، وإعلام ، ومؤسسوات اجتماعهوة مختلفوة ، وارسوموا 
البسمة على وجوه م ، ففي ذلك وضاية للمجتمعات مون غ متوضوع ، وامسو وا على 

 فإن ذلك يرضق القلب .. وكلنا بحاجة إلى ترضهق القلب ! رلوس الأيتام
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 ؟ ومتى انتكستتايسون  اةحيمت تقااس متى

عن حهاة رجل حقوق مكانوة عاليوة في مجواله مون لا ءء ،  يوم مباركضرأت صباح 
فعادت بي الذاكرة إلى أحداث وأمور مر عله ا سنوات طويلة وكان لهوا توأثير بوالغ 

 على حهاتي ..
اللعبوة يسون( ، أو )مالك تايسون( .. ثاني أش ر لاعب ملاكمة في تاريخ )مايك تا 
لسطو عد محمد علي كلاي ، ذلك الرجل الذي ولد وعاش في حي شعبي لا يعرف إلا اب

ااسل  والسرضة والاغتصاب وسائر ااوبقات ، لم ينشأ كما نشوأ الصوغار؛ لأنوه لوم 
  أبواب وا له ، فاتجوه لأعموا  يجد أسرة سوية يعويش في كنف وا ، ولا مدرسوة تفوت

ا عشرو عاموا ، حوى وهوو في السوجن بن الاثنالبلطجة حى أودع في السجن وهو ا
يص  هذه الفترة بأن ا كانوت  كان آخر ..تعدى على أحد ااسجونين فتم نقله إلى م

ج هما يتمنى أن يخرج منه .. وفِ تلك الأثناء تعرف علهه رجل من أصو  إيطالية 
 ، فتبناه وصنع منه أسطورة االاكمة في القرن العشرين .. فآمن بموهبته

مع عائلته بعد خروجه من الإصلاحهة ، وغع يعلمه وجعله يسكن  رجل،ه التبنا
 ما لم يتعلمه في ظل أسرته ، فكان له أب كأحسن ما يكون الآباء !

 يقو  تايسون : كنت حريصا على ألا أخسر أمام منافسي حى لا أغيبه ، وأحواو 
أنوا ، بة ولويس ألا أتلقى ضربة من خصمي لأني كنت أشعر أنه هو الذي تلقى الض
 لقد أحببته حبا ملك علي ضلبي ، ولم أحترم أحدا مثلما احترمته !

أتدرون مى تبدلت حهواة تايسوون وعاد إلى أعموا  السروضة والشوغب بول وحوى 
 الاغتصاب ؟

 عندما مات الرجل الذي تبناه !
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ن يمل الفراغ الذي أحدثه الرجل برحهله ، فانكسر ضلبه وغاب فتايسون لم يجد م
 من الزمن .. حى ردعته حزمة القهم التي غرس ا الرجل فهما بعد ..هه فترة وع
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 داري ياقلبي ..

داري يوا ضلوبي اافعموة بوالحزن إلى  -أن يصل عدد من شاهدوا أغنهة حمزة نمورة 
 ين م مين ..ملهون ش في فإن ذلك يعني ح أمر 100أبرثر من 

وربموا موا تولاه مون  ت تحديوداالأو  : إلى أي مدى يخهم الحزن على جهل الثمانينا
ض  الحوزن وطوره مون م ، وأضوحى  أجها  ، ومن يتأمل عهون الشباب يدرك كم

مؤهلا لأن يحبل باليأس ، ذلك أن الحزن يرافقه دوما ، والفرح ي جوره في الغالوب 
لك أن م يريدون من الشباب أمورا أبربر مون أن ويرمقه الآخرون بن رات تؤاه ، ذ

 عبة ..سهة ااتتتولد من تلك ا ف
إلى الآن لم يورث جهل الفرح لجهل بعده ؛ صار الحزن مغروسا في الجهنات ، وبوات 
الفرح مؤجلا كالثأر من جهل لآخر ولا أدري مون يعلوم الأجهوا  القادموة معونى 

 الفرح ويغرس فه م الأمل !
ن ضرروا أن يمارسوا بعض الفرح بش  مختصِ ، فوذكريات م لشودهم ااؤلم أن الذي

 لم سفلي مملوء بالحزن والفقد ، حى إن م لم يعودا يشعرون بأن أرواح مدا إلى عاش
 تتفتت أو تفتت بالفعل !

 لقد بلغ الحزن ب م كل مبلغ وهاهم يفتشون عنه في أغنهة عابرة أو ضصهدة باكهة !
نواك مون يقودر الفون الهوادف ، فكموا أن اا رجانوات ذات الأمر الثاني : لا زا  ه

لأفعا  ااشينة لها جم ورها ، فلولغاني الجمهلوة الوتي تخاطوب قبه ة واالكلمات ال
 حساس حيور واسع جدا ..الذوق والإ

ااطرب أو الفنان أو اانتج غالبا يب ث عون الورب  والجم وور هوو الذي يحودد أي 
فلا تكاد ترى فوترة زمنهوة بودون إسوفاف في كل ضالب غنا  سهكون له الغلبة ،
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ن .. فوأم كلثووم على سوبهل ااثوا  غنوت )الخلاعوة ناء والفوءء حى في نمط الغ
أضنع ا البعض بضورة الت لي عن التواشه  والأغاني ذات والدلاعة مذهبي ( بعدما 

 الطابع الديني ، لكن ا عادت عن هذا الطريق لأن أذواق غالبهوة الجم وور رفيوت
)عشرة لذي غنى هذا ا وع من الابتذا  وكذلك كان الأمر مع محمد عبد الوهاب ا

 .. روح كولشينة( ، وكذلك سهد درويش الذي كتوب ) وأنوا مواح هي الولى ضوالتلي
اغب وتعالى على الب لي( ، وكذلك مع منافسة أم كلثوم منيرة اا دية حهنما غنوت 

 ت ( !)انسى اللى فات، وتعالى بات ، ليلة التلا
 تعويش في ضوررت ألا والست رتيبة ابنة الشوهخ أحمود الحموزاوي اانشود واابت ول
بخولاف )هوات الإزازة جلباب أبه ا وغنت تقو  ) الحب دح دح والهجر كخ كخ ( 

واضعد لا عبني( ، و)على سرير ا وم دلعني( لحبيبة مسهكة والتي غنت وا في توونس 
 لكن ا لم تجد رواجا إلا في مصِ !

أو الواضوع  مثلة كثيرة لكن الشاهد : الفن كغيره من الأدوات التي تعكس ضب والأ
يحمل ضهموة  جماله والجم ور هو الذي في يده ضلب ااوازين ، بالب ث عن الفن الذي

 ، ومقاطعة العمل الرديء ..
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 لك إن ابنك يحب ؟ ماذا تفعل لو قيل

 ضهل لأحد الحكماء : إن ابنك يحب !
 اعي لبسه ، ويمشط شعره ، وين   نفسه ، ويعطر بدنه !فرد عله م : إذا ير

 ت إلا بخير ..اضبة الله ، لا يأتخلله مروالحب إن 
ينزعج الأب حين يعلم أن ابنه ضد وضع في حب فتاة ، وتنزعج الأم حين يتبوين لهوا 
أن ا ابنت ا واضعة في حب أحدهم ، وييع  عزم ما عن متابعة الأمور وحل لتوه ، 

 ه ، فغالبا لا يكون إلا الصفع ، والسب والشتم واللطم والتجوري فيلا عن توجه 
 ضلوب )اا بين( معلقة كريشة في م ب الري  ! ، وتبقى

كان العرب ضديما في مجالس م التربوية يحثون الشباب على الحوب ، على اعتبوار أنوه 
الأخلاق  الدافع الأبربر نحو تحقهق ااروءة ، ذلك أن اارأة إن أحب ا أحد تجعله كريم

العربهة الأصهلة لم  واارأة ، حسن الطباع ، لأنه يحاو  أن يكون كاملا في عهن ا ،
 ، ضلهل العزم ..تكن ترا أبدا أن يحب ا إنسان وضهع ، ضعه  الهمة 

ومن الأمثلة ااش ورة على ذلك جمهل باهنة ، فقود ضقودر له أن يودخل في مصوارعة 
أن ااصوارع اانوافس كان أضووى منوه  حرة مع رجل آخر والقووم ين ورون ، غوير

زيمة ، وذلك لأنه ا  بطرف عهنه باهنوة زمه غ هعشرات اارات ، لكن جمهلا ه
ن ليرا أن ي زم أمام حبيبتوه ، إذ كان يسوتمد تطل علهه من أعلى التل ، فلم يك

من ا ضوته ، ومن بريق عهنه ا سر عزيمته ، فاستغرب القوم من القوة التي بثوت في 
 ل !الرج

 د عون أعوينفطن لذلك ااصارع اانافس فطلب منوه أن يصوارعه في موكان بعهو
 ا اس ، فت ور جمهل ووافق ، ف زمه ااصارع ثماني مرات أو أبرثر !
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لو لم يغرق مصطفى صادق الرافعي في حب   زيادة ، ما خرجت  ا تلوك الكنووز 
لقلوب ، وتحنوو على الأدبهة التي تنمي الإحساس ، وترضق الطبواع ، وتطبطوب على ا

 العقل !
إلينا روايته الرومانسهة اااتعة التي ما خرجت ولو لم يقع العقاد في حب   أييا ، 

ر لها اسم ) هند( وكان يقصد )   ( ، وكذلك الحا  مع جبران خلهل جوبران استعا
 وغيرهما !

ذاكر ح أحد الأصدضاء ، وضع في حب جارته ، غير أن ا كانت أعلى منوه تعلهموا ، فو
عله وا بول تفووق وجد واجت د حى حصل على الدكتوراة في تخصصوه ، فاسوتويا ، 

نحوو القموة في فاست ق ا ، وكانت من نصهبه ، لقد كان حبه لهوا دافعوا له كي ين وو 
 أخلاضه ، وعلمه ، ليكون جديرا ب ا !

 هذا هو الحب الذي أعرفه ، والذي لا يأت إلا بخير !
من الشباب والبنات ليس حبا ، ولا يمت لل ب بصلة ،  ما نراه الآن ويعتقده كثير

ي يوراعي جنوب الله ابتوداء ، ويودفع صواحبه لأن يكوون دق هو الذفالحب الصا
لطبات الحالية ، ويستشرف من خلاله ملام  ااستقبل ، حوى لا واضعها ، يراعي اات

ت ، ولا يكسر ضلب فتاة وثقت به ، كما يدفعه  هل أعلى الدرجوات وأرفوع ااكانوا
 يت لل العلاضة منكر ، أو محرم !

: ما رأيوك في رجول فراش ااوت ضا  ان يجلس معه وهو على إن جمهلا عاشق باهنة 
بلغ الخمسين من عمره ، يش د أن لا إله إلا الله ، ولم يزني ، ولم يسفك دما حراما ، 

 وهو مع ذلك يصلي ؟!
 فرد علهه صاحبه : هو ناج بإذن الله !

 هنة ؟!فرد علهه صاحبه : أنت ؟؟؟ وتقو  كذا وكذا في با..  : هذا أنا فقا  جمهل
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د جمهل : والله منذ عرفت ا وأحببت ا ، ما بدر مني ءء ، وأع م ما كان موني لهوا رف
 أن وضعت يدي ا مرة على ضلبي حى يستري  !

تقبلوا أبناءكم ، بصدر رحب ، وعقل متف م لطبهعة اارحلوة العمريوة ، وطبهعوة 
م ، ولا  بناتكعلاضات الإنسانهة ، وطبهعة العصِ وظروفه وملابساته ، واحنوا علىال

ة ، واعلمووا أن تخجلوا أن تت دثوا مع م في أمور أهم من الأبرل والشروب وااوذاكر
 الصد لا يأت بخير ، بل الحب الصادر منكم إلي م !
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 امتص غضب الآخرين

ارته صباحا ذاهبا إلى العمول ، ضبل فترة توجه صديقي الذي يسكن بجواري إلى سه
رجلا خمسينها ضو ما يوجوه إليوه كلاموا د أمامه وما أن فت  باب السهارة إلا ووج
تجرأ وأبعد برمهلا بلاستهكها من أمام محله كان  حادا ، ويلومه بألفا  لا تلهق لأنه

ضد اتخذه علامة لتمنع الآخرين من الوضوف ..فما كان من صواحبنا إلا أن تبسوم في 
اجوع ذلوك ، فر ه ، وضا  له : حقك علي أنا آس  لكني لم أر برمهلا وأضسوم على وج

، ثم سوأله  صاحب اا ل نفسه وضد هدأ فورانه وضا  له : لعل أحدا غيرك ضد أزاحه
عوون بلدتووه وتعوورف علهووه ، فمووا م وو الاثنووان في طريق مووا إلا والبسوومة تعلووو 

 محهاهما ..
طهلة يو  ..ومن أجمل ما فتئوت ذاكورا  مش د ك ذا كان كفهلا بأن أبقى سعهدا

و حنهفة مع جاره الإسوكافي بالكوفوة ، فلقود كان لإمام أباليعهفة تذكره ؛ موض  ا
لأبرل وغب الخمر ، يأتي اللهل فهنتهي من الأبرول ويشروع جاره هذا لا هم له إلا ا

ه في الشرب ، حى إذا ذهب عقله ؛ ردد بعيا من أبهات الشعر التي يندب فه ا ح 
ت عاح  ، بصووإذ كه  يعمل في تصله  الأحذية رغم أنه يرى نفسه في مكانوة أعلى

 كان يزعج الإمام وهو يصلي من اللهل ..
نص ه الإمام مرارا لكنه لم يك  عن الشرب والصهاح ، وذات ليلوة فقود الإموام 
ذلك الصوت الذي كان يأتهه ، فسأ  عنه فعلم أن الشرطة ضد أخذته ، فصلى الفجر 

سوكافي ، وجه ببغلته إلى مقر الشرطة وطلوب مون الوواح إطولاق سراح ذلوك الإوت
 فأفرج الواح عن جمهع من اعتقلوا في ذلك اليوم إكراما لأبي حنهفة ..
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فركب الإمام بغلتوه، وتبعوه جواره الإسوكافي، فلموا وصول إلى داره، ضوا  له الإموام 
 أبوحنهفة : أترانا أضعناك يا فى؟

 ت ورعهت جزاك الله خيراً عن ص بة الجوار ورعايته.ضا  : لا.. بل حف 
ا، فتاب مون يوموه، ولوم يعود إلى موا كان  لا أغب بعدها خمرً لا: واللهثم أضسم ضائ

 علهه !
ليس كل ءء في هذه الحهاة يست ق أن تق  معه ، وتتعصب من أجله ،أو تغيب 

جاهول .. بسببه ، فص تك أهوم ، وراحتوك ا فسوهة ضود تجودها في ضلهول مون الت
 والتغافل !

كل ش في م ما بدا سيئا ،   وتجاه أشفق على الذين يثورون ويتعصبون في كل موض
فون من يتجاهل كثيرا بوالبرود ، أو الغورور ، بول ولست من الذين يتجرأون ويص

ربما عددته من زمرة الذين أتاهم الله عقلا راج ا ، ونفسا سوية لاسوهما في هوذه 
 الأيام ..
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 تدين مغشوش

فوض م في اء رغم تن ااعارك الش يرة التي هقزم فه ا ااصِيون القدماء هزيمة نكرم
االوك ) بسوماتهك  العدة والعتاد ؛ معركة )بلوزيوم( ، تلك ااعركة التي جرت بين

 الثالث( حاكم مصِ ، واالك ) ضمبيز( ملك الفرس ..
د اطلعوا على ثقافوة وبالرجوع لأهم أسباب الهزيمة تبين أن الفرس بدهائ م كانوا ض

، ووصولوا إلى أسرار ضوعف م ، قاليدهم ااصِيين اطلاعا جهدا ، وعرفوا عادات م وت
يعدون ا من الحهوانوات ااقدسوة فقد عرف الفرس أن ااصِيين يع مون القطط و

 ولهذا فإن )باستهت( إحدى آلهة ضدماء ااصِيين ؛ كانت على ههئة ضطة وديعة ..
التووقى الجيشووان إلى رسووم القطووط على دروع الجنووود ، اا ووم عموود الفوورس حووين 

الجيش للقطط وبقهة الحهوانات التي يع م ا ااصِيون لأو  من وخصصوا الص  ا
 ذلك الأمر ، لم يتمكنوا من م اجموة ضووات العودو ، فشروع ، فلما رأى جنود مصِ

 الفرس في حصد الرضاب وإبادة الجيش ..
أظ ور احتراموه للديون الإسولا   1798عام واا ضدم نابلهون بونوابرت إلى مصِو 

د كتبوه فوور خروجوه مون مهنواء تولوون على را كان ضوووزع علي ااصِيين منشو
ذا الغرض ، ولم يشرع في كتابة اانشور إلا بعود مطبعة سرض ا من بابا الفاتهكان له

ضراءة واطلاع مكث  ب دف التعورف على طبوائع الشوعب ااصِوي ، ومون خولا  
أن سر ضع  ااصِيين يكمن في العاطفوة الدينهوة ، فكتوب إلي وم  القراءة أدرك

لإسلام ، وشوارك م في الأعهواد وااناسوبات الدينهوة ، وأخوذ يمودح في  ر حبه لي 
القرآن ، وأنه ما جاء إلا لي لص م من الطغاة ااتجبرين الذين لا يلتفتون نصو  

الاحتفا  بقدوم شو ر رميوان إلى معاناة ا اس ، بل زاد على ذلك وأمر باابالغة في 
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ه يستطلع هلا  الش ر ، وفِ أثناء خرج بنفسالذي كان يع مه ااصِيون تع هما ، و
هان ويحض القوراء للاسوتماع إلى كتواب الله الش ر كان يعد الولائم للعلماء والأع

 عز وجل ..
في مصِ عادات ضديمة وحديثة ظاهرها احترام الدين كتعديل ) الشبشب( ااقلوب 

فعول   عنود كلوتقبهل ااص   إذا سقط على الأرض ، والتسمهة والتو  على الله ،
ن فوه م حى لو كان سرضة أو ضتل ، والتمسو  في ضبوور الصوالحين أو مون يعتقودو

الصلاح ، وغيرها الكثير من الأفعا  اانتشرة في ربوع مصِ .. غير أنه في الحقهقوة 
 هو واضع وما هو مأمو  ومنشود .. تدين كاذب ي  ر فهه الفصام ا كد بين ما

معي عوا نحوو التقودم والبنواء الذاتي وااجوتتكون دافلا تصل  العاطفة الدينهة أن 
 - العاطفوة أي –والحياري إلا إذا لازم ا ورافق ا إرادة ااعرفة وتطورهوا ، فإن وا 

 خطور إلى فه وا الفورد وحولت ، الفكري بالعمى أصابت ا ااجتمعات على طغت إذا
سرت مشوادا

ق
مس عقله ، وأ تجواه عره في اهم على نفسه وعلى اا هطين به ذلك أنه طق

ردات الأخورى ، بول لا يلهق ، ولهذا لم يقل الله ) فاذكر أو تأبرد ، أو غيرها من ااف
 ضا  : ) فاعلم أنه لا إله إلا الله( ..



110 

 

 ورقة ناجي  قصة الأطلال وعبقرية السنباطي

ين لحنوا لها بووو) العبقري( غير رياض السونباطي ، لم تص  أم كلثوم أحدا من الذ
ع مة وشوموخ بودءا مون الشوهخ أبوو العولا محمود ، وعبوده فه م من على ما كان 

تدركه لكن ا غنت أراك عصي الدمع من ألحانه (، وزكريا أحمد الحامو، ) الذي لم 
 دي ..، والقصبجي ، مرورا بم مد ااوجي ، ومحمد عبد الوهاب ، وصولا لبلهغ حم

له ) ضصة حهواتي ته في ضووعلى كثرة الذين لحن لهم السنباطي إلا أنه لخفي ضصة حها
 هي أم كلثوم( !

معرفة السنباطي بأم كلثوم ضديمة بقدم العلاضة التي كانت تجمع بوين والد أم كلثووم 
الشهخ إبراههم البلتاجي بوالد السنباطي الشهخ محمد ، حهث كانا ينشودان ويغنهوان 

ا بكورا وهموالد والأفراح وااناسبات اا تلفوة ، فتعورف الصوبي على الفتواة مفي ااو
 ااتقاربان في العمر !!

عملا معا ) الأطلا ( والتي تعد تواج الأغنهوة العربهوة ، فقود امواج فه وا جموا  
الكلمات مع روعة الل ن ، وحسن الأداء ؛ فنالوت لقوب أفيول أغنهوة في القورن 

 العشرين ..
 غنهة الشاعر الطبهب إبراههم ناجي في حب ملك علهه ضلبه في فوترةضا  كلمات الأ

ضبل أن يغادر مصِ لدراسة الطوب في الخوارج ، واوا عاد وجود أن مون كان صباه ، 
 ا ضد تزوجت من رجل آخر ، وذات ليلة سمع من يطرق باب منزله طرضا شديدا يحب

لى البهت الف وهم وجود ، في استدعاء عاجل لحالة أوشكت على الولادة ، واا ذهب إ
 ا !!أن الحالة ااتعسرة هي ذات ا من كان يحب 
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من الولادة ، وعاد إلى بيته ليشرع في كتابة ) الأطلا ( بقلم مجروح ، وضلوب ا انت
 موجوع !

( عاموا مون وفواة كاتب وا فاست سونت ا ، 13عرضت القصهدة على أم كلثوم بعود )
  لإجراء بعد التعديلات على القصهدة وضررت غنائ ا ، وضبل الغناء تدخل أحمد را

 .. ، فقبلت منه ذلك التعديل
لوضت كان السنباطي ضد تفرد بأسلوبه الخا  ااعتمود على موزج اادرسوة لك افي ذ

التقلهدية باادرسة الحديثة التي كان من روادها محمد عبد الوهاب ، وبرع في طرح 
 وركسترا !الإيقاعات الرزينة ، ودمج العود لأو  مرة مع الأ

ة مقامات تخلل وا ا على عداطلع الرجل على الكلمات فشرع في إعداد الل ن معتمد
شاعر ااتناضية كالتي رافقت إبوراههم مقام الصبا منفردا فجمع الل ن بين كافة اا

 ناجي حين رأى حبيبته ملقاة على السرير في وضع متعسر ببهت رجل آخر !
يجعول القفول عاليوا ، فاعترضوت أم كلثووم ، وفِ ن اية الل ون ضورر السونباطي أن 

ديدا في جملة ) فإن الحوظ شواء ( ، ناضشو ا ن فيا وتحوطلبت أن يكون القفل م
 ا بأن الأداء منسوجم موع القفلوة العاليوة ، إلا أن وا السنباطي طويلا محاولا إضناع

أصرت على موضف ا ، فترك ا وم و ، وظون كل طورف أن الآخور سوهأتهه معتوذرا ، 
 الاثنان في مرحلة عض الأصابع ! ودخلا

لوم يونس السونباطي ربموا رفوض أم  سونوات ، استمرت مرحلة عض الأصابع أربع
 في أحد الأعما  القديمة ليكون مكانه اال ن عبده السروجي ، ولم تونس كلثوم له

أم كلثوم أن الفى الذي كان يذكرها بالأيام الخواح ؛ أيام ااووالد وحفولات الإنشواد 
 عله وا أنل نا كبيرا ، لا يقل مكانة عون القاموات الكبويرة في ااجوا  .. وأصب  م

 تحترمه الاحترام اللازم !
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وبين إصرار الطورفين تراجعوت أم كلثووم ووافقوت على القفلوة العاليوة كموا أراد 
السنباطي الذي لم ير سببا منطقها ، ولا فنها للتعديل نزولا على رغبة )الست( التي 

 التي تعودت على الأمر والطلب ، والجمهع يسمع وينفذ !ترعب الجمهع ، و
ر اا ني ااوتمكن ، وإصرار أم كلثووم لا يخلوو السنباطي هو إصران إصرار اللافت أ

 من رغبة عاطفهة لا أساس لها في علم اا نة ..
ولو طبق هذه القاعودة ؛ كل في م نتوه ، في غوير تطبهول ولا نفواق لسوادت القوهم 

 ل لحهاة جمهلة ..الحمهدة التي تؤص
ني عن السونباطي باعتبواره ثوم لستغالعجهب أن حالة الخصام اا ني لم تجعل أم كل

بل على العكس طلبته في جل أغانه ا التي جاءت بعود ) كفاءة( لا يجب خسارت ا ، 
( أغنهوة لا تقول جموالا عون 18الخلاف ، فلقد لحن لها خلا  سونوات الخصوام )

 ا تتعامل مع صاحب موهبة ضل ن يرها ، فكانت نموذجا ) الأطلا  ( ، فهي تدرك أن
لخلاف في الرأي لا يفسد للود ضيهة( على أرض الواضع مجسودة ، قولة ) افي تنزيل م
لكثويرين ، أن يتغنووا ب وا دوموا وعنود التطبهوق لا يبودو إلا الخصوام  بينما يحلو
 والفشل !
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 الميراث الذي لا يقدر بثمن

الأب لوولده في حهاتوه وبعود مماتوه ، سويرة حسونة إن أفيل ما يمكن أن يقدمه 
ك ألا يكوون وضوهعا في نفسوه ، يحسوب  فسوهة ابنوه هم من ذليفت ر ب ا ، والأ

 مهما ، ولا يشت ر بين ا اس بنقهصة ، أو سلوك مشين ..حسابا ، فلا يأتي خلقا ذ
، وأبدا  أبدا لم يكن فقر الوالد عهبا ، يطا  أولاده ، أو مناط تعهير من إنسان سوي

م نة غيفوة تودر  اا كانتلم تكن اا نة والحرفة سببا في انتقا  ضدر الأب ، طا
وجوه م خجلا حين تذكر دخلا على صاحب ا ، ولا أدرى منطق الأبناء الذين تحمر 

م نة أبه م أمام الجالسين ، أو حين يرون آبائ م في مواطن العمل ، والعرق يتصبب 
رلوس م ، والوسخ مطبوع على ثهاب م ، وكان الأصول أن من جباه م ، والتراب يعلو 

أبا يجد ويتعب مون أجول توربيت م بوالحلا  ، في زمون انتشوار ن لدي م يفت روا بأ
 الرشوة واليلا  !الف ش وا صب و

معلوم لدى اا تمين بالأدب العربي ، مودى العوداء الشوديد الذي كان بوين جريور 
 لأموية ، وإلى بني تمهم ينسب الشاعران !والفرزدق وكلاهما من شعراء الدولة ا

جاعة وكورم لي بصفات العورب الأساسوهة مون شو أب مت غير أن الفرزدق كان له
وإضدام ، على عكس جرير ؛ إذ كان أباه الذي يد  )عطهة( وضهعا ، بخوهلا ، يفعول 
اانكر من الأفعا  ، وااشين من السلوكهات ، الوتي توأن  الفطورة السووية من وا ، 

ضوات ن الوضعاء مون ا واس الذيون يوأبرلون في الشوارع ، ويجلسوون في الطركشأ
بون ا اس في غدوهم ورواح م ، ويأبرلون بون م كوأن م محرموون مون الأبرول يراض
 ا ، ويشربون على عجل كأن م منعوا اااء ش را !دهر
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وكان بين الفرزدق وجرير مناوشات لا تج  ، وحرب لا تك  ، يقو  هذا ضصوهدة 
إلى فيرد الآخر علهه بقصوهدة ، أبروثر إحكاموا ، غوير أن الفورزدق توجوه محكمة ، 
ا : اليع  الحقهقي عند جرير ، ف جاه عبر بوابة أبهه ، ولهذا ضا  جرير يومو موطن

 ما ضا  ح الفرزدق بيتا إلا وضد ضلبته علهه إلا ضوله :
تَ  ، حى تقرَدْ إلى عَطهْةَ تقعأ مق لهكَ أباَهق  لق ليَأسَ الكيرامق بناحي

أ فما لكَ  بري هتَ بما بنَى فَاصأ تَ أنكَْ ضَدأ رَضي َوَّ ق ، عَن أبوَزعََمأ  هكَ، محق
وااعنى : م ما اجت دت أنت يا جرير ، وتصدضت وأبررمت ، وفعلوت مون الأفعوا  
الحسنة فلن ينسبك ا اس إلا إلى أبهك عطهة ذلك الرجل الوضهع ، وأراك تكذب 

 عطهة والدك ، وإن كنت صادضا فاصبر !على ا اس حهنما تدعي أنك ف ور بأن 
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 نين شاعرا فغلبهم جميعا !الأب ثماأشعر الناس من قارع بهذا 

منشورا حو  جرير والفرزدق ، وهما مون أشو ر شوعراء الدولوة الأمويوة ،  كتبت 
وضلت إن الشاعر جرير ما ترك بيتا للفرزدق ي جوه فهه إلا رد علهوه ببهوت أخور ، 

يستطع أن يرد علهه فهه ، حهث توجه الفرزدق إلى مووطن  باستثناء بهت واحد ، لم
 د جرير ، ف جاه من بوابة أبهه الذي يد  )عطهه( ضائلا :قهقي عناليع  الح

تَلق  ، حى تقرَدْ إلى عَطهْةَ تقعأ مق لهكَ أباَهق  ليَأسَ الكيرامق بناحي
أ فما لكَ، عَن أبهكَ  بري هتَ بما بنَى فَاصأ تَ أنكَْ ضَدأ رَضي َوَّ ق وَزعََمأ  ، محق
لوت مون الأفعوا  مت ، وفعوااعنى : م ما اجت دت أنت يا جرير ، وتصدضت وأبرر

ذلك الرجل الوضهع ، وأراك تكذب الحسنة فلن ينسبك ا اس إلا إلى أبهك عطهة 
 على ا اس حهنما تدعي أنك ف ور بأن عطهة والدك ، وإن كنت صادضا فاصبر !

لا ، مشوتملا على صوفات توأن  من وا ومعلوم أن عطهوة كان رجولا وضوهعا ، بخوه
 البشر ..

الجمهول أن ينسوب  في دين الإسلام ، غير أنه مونزر أخرى ص ه  لا تزر وازرة و
الش في إلى أب كريم شجاع نبهل ، والأجمول أن يكوون الشو في نفسوه جموهلا 
 خلوضا ، ناج ا ، حى لو كان والده وضهعا ، ذمهما ، يشت ر بين ا اس با قائفي ..

سوهدنا  سهدنا عكرمة رأس الكفر ، ووالد سهدنا خالد عمود الشروك ، ووالدفوالد 
دة بون بد الله بن عبد الله بن أبي بن سلو  رأس ا فاق ، ووالد سوهدنا أبوو عبهوع

الجراح ، من صناديد الكفر ، وغيرهم كثير على مر العصور والأزمان ، ولا يعهوب 
موه ، ووضواعة اهتماماتوه ، الش في نسبه ، إنما يعهبه ضع  خلقه ، وضصوور عز

 وانحراف مهوله !



116 

 

بووالده عطهوه ، إلا أن لفرزدق أرهقوه نفسوها بتعهويره رغم أن ابالعودة إلى جرير ، 
جرير استطاع بعد فترة أن يحو  كارت ضعفه إلى كارت ضوة ، فقد سئل يوما : مون 

 أشعر ا اس ؟
م ، ضود جوعلى على فأخذه جرير من يده وذهب به إلى منزله ، وأوضفه عند رجل دموه

 ؟عرف هذا ركبتهه بين رجلي عنز يرضع من ا ، فقا  له أو ت
 ضا  : لا

 ضا  : هل تعلم ااذا يشرب اللبن من الضع مباغة ؟
 فقا  لا

فقا  له جرير : هذا أبي ويشرب من الضع مباغة مخافة أن يسومع ا واس صووت 
بن ، فلشودة بخلوه كان ش ب اللبن إن هو غبه من إناء فهذهبون إليه يطلبون الل

 لا تحدث صوتا ..ب التي يشرب من الضع على اعتبار أن ا وسهلة الشر
 ثم ضا  جرير : أشعر ا اس من ضارع ب ذا الأب ثمانين شاعرا فغلب م جمهعا !
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 حاول !

أشَو ويْ )ل رييكي
مأ
َ
دييوبي الأ

َ
ري وَالأ واعي

وهَّةي الشَّ صي وهَّةٍ ميثأولَ شَ أ صي رأَ فيي شَ أ نأدَمَا تَقأ لأز عي ارأ
رق ( سَتتََ بوكوفيسكي( التي تطرق إلي ا مؤل  كتاب ) فن اللامبالاة يَوارَبق المَشَواعي

 
َ
ني ، وأَ يالحقزأ رق ب عق

هيويَز يَيويَني وَتَتَدَاخَل ؛ فتارة لشَأ هعق التَّمأ وتَطي ًا لَا لسَأ يالفَرَحي ، وغََالبي هَاناً ب حأ
ريكي !  مَشَاعي

لَا ي الغَوأ  هبَةلت مينأ خي هَّة عَجي صي يبأتيدَاءً   شَ أ يَ ا ، وَتَجاَريبَ ا ، سَتَقي ق ا مَةي مَعَ قيهفيي مَلَامحي
 
َ
يهَةي الأ ب تيي تَجأتَ يدق فيي ترَأ

وييَّةي الَّ
ةي السَّ َ سرأ

ق
َوة ميونأ الأ دَةٍ ، خَاليي عَقَّ تَوَازينةَ غَيرأ مق يهَةً مق ب نَاءي ترَأ

يَأ
ونق  قُمأكي يي  ولقوكيه ا العيقَابي الَبدَنيي وَا َّفأسيي ، وَمَوا الذَّ َ ريفَوة سق

نأ سَر المق
ق
مَوهق الأ نأ تققَدا

َ
 أ

جأ  يلمق ي تَمَعي ل ي وَالمَصَائ دَاثي المَشَاكلي فَك  عَنأ إيحأ
..؛ مينأ عَاهَاتٍ لَا تَنأ  بي

َايَََ وة  سي ، وَمجق يوا َّفأ يمَواني ب وهَّةي الإي هَّوة فيي ضَيي وذَجي وهَّةٍ نَمق صي
نأودَ شَ أ وَسَتتََوَقَّ ق حَتأمًا عي

!التَّ َ  مَنق مَا طَاَ  الزَّ يلَى الَ دَفي مَ أ و ي إ يلوقصق ياَتي ل  دا
 وَسَتقدأ 

َ
ريي ريكق أ

كَانوَات لَا يوَدأ يمأ ونوَة ، وَإ
فق يأه طَاضَة جَبَّوارَة ، وَمَوَاهيوب مَدأ أسَانَ لَدَ ن نَّ الإي

عى وَايجأ  يبأتيدَاءً ، وَسا ه ا سي ينَفأ وري لوَأ آمَنَّ ب
يلن  جق ل رق تَ يدأ وَكَافََ  ، وسوتتأبرد عَنأَ ا شَيأئًا ، سَتَ أ

ر اللهق لكَ  قسَ ا يكَليمَوةٍ حَانيهَوة ،  أو لغيركمن أهمهة أن ي مَونأ يقعيهنوك ، ويودعمك ب
مَة شافهة!  وَبسَأ

نأ  ونَ عَنأهق ميمَّ ق الآخَرق ولهق َُقق يمَا   كَثييراً ب
تَريثأ
وَ فيي طَرييقيهي هَذَا لمَأ يكَأ

اا م أن الإنسان وهق
سَ  نأفق
َ
 جَعَلقوا أ

َ
ا ، وَوَهَبقوا أ يلشرَّ ي ، مَفَاتيه  ل يلَ يرأ مأ مغاليق ل سق ق  ق  مأ لتابهط ا َّاس ..نأفق

يسَوبَبي  وَتوَهق ب ب خَسَرو ثرَأ
َ
نَّ هَوذَا الأ

َ
َ أ أمَانيهَوالت غَويرأ ل

َ
بٍ ثوَريي  فيي أ

َ
َ )بوكوفيسكي( لأي لدي وق

ولَىلت وَمَا نَتَجَ عَنأَ ا مينأ تيََو   
ق
هَّةي الأ توه الَحرأبي العَالمَي ويريهقلت هََ واجَر موع أسَرأ  نَ ي

مٍ ضولأ
رييكَالت وَمَعَ 

مأ
َ
رَ لأي يم هيجأ لَاضهلت فَكَانَ دَائ خأ

َ
لت وَسَاءَتأ أ يَّتقهق سي لتَأ نَفأ يهي تَحوََّ با واللعون  ت السَّ
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ةلت
َ
ووأ وووا مَووالًا كَثيوويراً جقوومَّ فَقوودوه فَجأ ييوونَ مَلكَق لَاديهيلت كََ ووا ي الراجَووا ي الذَّ وأ

َ
 فيي زَوأجَتيووهي وأَ

قُعَانقونَ  مينييَنلت  دأ لييَنلت مق ونَ إيلَى عَاطي
ق ل جق إيلاَّ عَلىَ ميونأ اضو هَهَتََ وَّ وهَّة لَا تَخأورق سي

طرابات نَفأ
لَا  وأ
َ
وأجَةي وَالأ ةٍ مَوا الزَّ َ ٌّ ليكَوثرأ عيي لل غَيرأ غَأ فأ نَّهق طي

َ
تَقيدق أ َُعأ نَّ بوكوفيسكي كَانَ 

َ
رجََةٍ أ َ ديلت لدي

ي  تَعَرَّض لَهق مينأ إ َُ !كَانَ   هَانةٍَلت وَتَحأقييرل
ييئَة تَ  جق ب رق

بَوييَّ فيي الغَاليبي لَا تَخأ يَنلت يق رأ يسي فَالًا باَئ طأ
َ
هي إيلاَّ أ مًوالت ة كََ ذي ومأ الَخجَولق دَوأ لَازيمق ق

ريفَ المَوَاهي 
مأ باَباَلت وَلَا تَعأ سي ق نأفق

َ
ريفق الثاقَةَ لأي

مأ الاينأعيزَا ق الاجتماعيلت لَا تَعأ فَاريقق ق
قُ ب وَلَا 

ي يمأ طَرييقًا ! ول
قق يعق  ل

لي  يلرَّجق يري اللهي ل دي
نَّ وَمينأ تَقأ

َ
ييئَ  أ نيهَّة كَانتَأ ب هأ ة دق بَهق بشََرَ لت وَهأ وبَابي وا حَبا الشَّ قمق ة خصبَة  ي

ورَتأ مينأوهق  يطَرييقَوةٍ نَفَّ  يوهي ب
تأ الحقبقووبق فيي وجَأ سه تَفَشَّ رَاب نَفأ طي ريهي وَضَلقَه وَايضأ

وَمَعَ توََت 
 
َ
اَلًالت وَمَعَ خَجَ أ اي لَتيهق ايعأ زأ لت فَزَادَ مَعَ عق تيهَاء ..ليهي ضعأ ضأرَانهق  فًا وَايسأ

مينًا لَا  دأ يأه كلق الصباحاتلت مق يَ ةل لَدَ تشََاب لت مق اضيطَاتي يَاني الفَتَهَاتي السَّ حأ
َ
َ أ َ الفَىَ يََينأ كَبرق

يقوناَتي  بَا مينأ المَدأ تََ را لت مق فَاريقق يدَهق الكَاسَاتي
ي تق دي هَ ة سَتقجأ نَّ لَا نصَي

َ
ق أ لهي أُقَنَّ مينأ حَوأ

َ
لت أ

لت لكَي مَعَ   هق
َ
تشََوفََ ا أ رييَّةًلت ايكأ

عأ تَلكََ مَوأهيبَةً شي يكَ امأ رَاتٍ فيي نَّهق مَعَ ذَل  دَوأ
ي عَلىَ وولهي صق نَواءَ حق جأ

يبًا مَ  بيَ  كَات نأ يقصأ
َ
يأ سَهق ب

قُمْنيا نَفأ دَبلت وَكَانَ 
َ
َ افَةي وَالفن وَالأ دأ الصا قسَاعي وضًالت لكَينَّهق لمَأ ي مق رأ
قسَاعي  لت وَلمَأ ي سَهق حَ نَفأ

َ
رييقي ..دهق أ وَّ ي الطَّ

َ
ضأدَاميهي عَلىَ أ

َ
عي أ  دل فيي وَضأ

رًالت  َورا يَ وا محق مَولَ ب َعأ وةٍ ليي
وأ مَجلَّ

َ
هفَةٍلت أ وأ صَو ي

َ
ولت أ ٍ

يلَى دَاري نشَرأ مَا أفَاق أرأسلَ ريسَالةًَ إ
َّ كَانَ كلق

مي الرَّسَو فَكَانتَأ جَميهعق  لت وَمَعَ ترََاكق يالرَّفأضي ودق ب يلَ تَعق يلي عَ الرَّسَائ ولَ الفَشَولي ائ
يقأ لهَأوهي كَانَ ث

هق إيلَى هَاوييَ 
هَعق اَاَييدي يدَأ فَواريقق المق

قُ يي لَا  وري الذَّ
سي الَخمأ

أ
ى عَلىَ كَوأ تَغَوذَّ َُ تيئَابٍ حَواد   ةي ايكأ

يلمَا ي  يدي ل دي هي الشَّ تيهَاجي يحأ يأجَرٍ زَهي يدََهق!. وَلاي يلبَرييدي ب تَبٍ ل
مَلَ فيي مَكأ َُعأ نأ 

َ
رَ أ ا هدلت وَفِي  ضَرَّ  كلق
ري وَلمَأ 

عأ َُنأفَك  عَنأ كيتَابةَي الشا ي لَا  وَالهي حأ
َ
 هَوذَا الَحوا ي أ

لت وَظَلَّ عَلىَ قيدأ الثاقَةَ فيي مَوأهيبَتيهي َُفأ

ثَر مينأ ثلََاجييَن عَامًالت حَىَّ وَصَلَ سنَّه ) برأ
َ
 سنْة !( 50أ
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 َ يلَى دَاري ن هَ إ تَوجََّ
َُ نأ 
َ
رَ أ ٍ صَ وَذَات يوَأمٍ ضَرَّ

اري شرأ لت وخََويرَّ صَواحيب الدَّ هفَوةي يلوَظي غييَرة طَلبََوا ل
 َ لوه  يََينأ هَب عقأ ونلت وَيوَذأ تَوبي البَرييودي حَوىَّ يجق

وود إيلَى مَكأ يَهق هَهَعق
نأ يرَأفق

َ
ا أ يمَّ ; إ ني

رَيأ مأ
َ
أ

َُبأقَى خَا نأ 
َ
وأ أ
َ
ووعًا بالكلهةلت أ ر الكَاتيب والتيور جق قُمَثالق دَوأ ي 

دَفَ  لت جقومَّ ريجَ دَاري النَّشرأ رأ
َ
أ

وعًا ! رَ جق تيََوَّ
َ
نأ أ
َ
رأتق أ يلًا: وَلقََدأ ضَرَّ  ضَائ

ضأدَارق 
َ
يَنلت لكَينََّ ا أ سي ري الَخمأ

مأ رٍ فيي عق َرا  محق
نأ يقرَاهينَ عَلىَ

َ
اري أ رَ صَاحيبق الدَّ يمَاذَا ضَرَّ ريي ل

دأ
َ
لَا أ
ي ق عَلهَأ مأ اللهي 

يَن يسوقق إيلَى ا َّاسي رحماتهلت وَينَزأ فه   حي أُقَنَّ بوكوفيسوكي عَطأ
َ
تينَانهلت أ يمأ وَا

رأصَةَ ضَدأ جَاءَتأهق  نَّ الفق
َ
تيي أ

أ
بَّمَوا إينأ ذَهَبَوتأ لَا توَأ لَاٍ  فَرق وتيغأ سَن اسأ حأ

َ
لَالَ ا أ تيغأ وَعَلهَأهي ايسأ

رَى.. خأ
ق
ةً أ  مَرَّ

زََ الرَّ 
أ
نج
َ
سَايَيهعَ هَقَ لقََدأ أ

َ
َ  ريوَايةٍَ لَهق فيي ثلََاثةَي أ وَّ

َ
لق أ مَ جق لت اسأ ( وَكَتَبَ طأ تَبق البَرييدي

اهَا )مَكأ
ي  صَة ل َ صَّ احَةي المق نأ فيي المَسَّ

َ
تَطَاعَ أ مَا ق وَايسأ عأ

َ
دَهَا توََالتَأ الأ حَد(لت وَبَعأ

َ
دَاءي )إيلَى لَا أ لإيهأ

دَيَيهَّ 
َ
مَا  أ عأ

َ
زَ ريوَاياَتٍ وأَ جي

يلَى )قُنأ هَا إ تٍ ضَئيهل وَصَولَ عَودَدق
يدَة فيي وَضأ لأهقوون ( م2ة عَدي

ق  َ ذَان !( وَهيي اَوي ق
مَالَه )لَا تحق عأ

َ
رَ أ نأ أشَ ا

َ
َ أ َ ةٍ غَيرأ نأ تقونَقشَ عَلىَ سأ

َ
تيي أوَصى أ

ت الكَليمَةي الَّ
 
َ
رجََةٍ أ َ لت لدي ليمأ تسَأ نَّهق حَاوََ  كَثييراً وَلمَأ يسَأ

َ
مَ أ يهيلت رغَأ َُمأضي عَلىَ الاينأتيَ اءي مينأ قَبرأ نَّهق مَات وَلمَأ 

خي ريوَايتَي 
َ
يَّامًا !هي الأ

َ
( إيلاَّ أ ب 

 يَرة )الل 
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 عن نظرتنا السلبية للناس وللمجتمع !

جلس بجواري في أحد الأماكن  رجل خمسيني ، وأخرج من جهبه علبة السوجائر 
لأفكار ااشبعة بسوء ال ون وغع في التدخين ، فعم الدخان ااكان، وضبل أن تبدأ ا

فوإذا بالرجول الذي انوتا مون  اضوترب ، في العمل ، كان موعود صولاة ااغورب ضود
كار ااساء بصوت خافت يعكس ما في التدخين يأخذ زاوية من ااكان ويشرع في أذ
 القلب من رضة واست يار لجلا  الله وضدره !

يفعول موا فعلوت لانشوغاح  وبفعله هذا جعلني أردد الأذكار ، وفِ ظني أنه لوو لوم
 بانت اء أمر م م !

إلا أن الخوير دفوين في م ااسلمين في وحول ااعواصي ثرت أضدافتأبردت أنه م ما تع
نفوس م ، ومن ضمن أبروبر ااشو ت الوتي نعواني من وا ن رتنوا السولبهة للنواس 

 وللمجتمع !

 التمس العذر للآخرين

ن ردة فعلوه معوك عنهفوة في موض  ما ضد يحتد علهك صديق أو زمهول ، وتكوو
فلوو كانوت فوورة الغيوب هوذه  لتصِفه ،للغاية ، وتب ث في الأمر فلا تجد مبررا 

علم أن لديوه مشو ت عويصوة طارئة ، ولم تع د فهه هذه الحودة مون ضبول ، فوا
أخرجته عن هدوئه ااع ود .. ومن ثم ف و بحاجة إلى )طبطبة( واحتواء لا ردة فعل 

 منك أعن  !
 ا ضعهفا ، بل ستكبر في عهنهه ، وأعين الآخرين !لن ت  ر ش ص
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 لامبالاة() فن ال قراءة في كتاب

تجولت في كتاب ) فن اللامبالاة( اؤلفه مارك مانسون ، فوجدت به بعض الأفوكار 
اا مة في الحهاة والتي لساعدنا على تجاوز كثير من العقبات في مسيرتنا نحو ااوت .. 

 ولقاء الله .
لوم الإشارة في البداية إلى عدم صلاحهة الكتاب لصغار السن ، ومون  غير أنه تجدر

اة ، م الحهاة بعد ، فالكتاب مفهد ربما للذين امتلكوا خبرات متنوعة في الحهتدهس 
ويتوهون في زحمة الدنهوا ، ويأخوذون كل ءء على أعصواب م ، ودائموا موا ي  وروا 

 للناس مرهقين ، متعبين ، بائسين ، يائسين !
د عة للعدي )فن اللامبالاة( من الكتب التي صدرت مؤخرا ، ونالت ش رة واسيعتبر

يأخذ ا اس  من الأسباب أبرزها في تصوري ، ما يش ده العالم من معاناة ، وكثرة ما
على أعصاب م ؛ فتنموا أن لو كانوا باردين غير آب ين ما يحدث حولهم في هوذا العوالم 

 ااوحش !
الشباب رأوا اللاعب ااصِي محمد صلاح ممسوكا الكتواب وعربها .. لأن كثيرا من 

 لعه !بهده ، يطا
الكتاب اليوء على العديد من الأفكار اا مة لعل أبرزها ؛ ت ميش بعوض موا  لطيس

يقوله ويدعهه اات صصون في ) التنمهة البشرية( فليس كل ما يقا  على ألسونت م 
لءوء ، فوالتطور في الحهواة ص ه  ، لاسهما وأن الأمر أخذ مونحى تجاريوا بعوض ا

 فويز ، وبورامج تعزيوز الإيجابهوة ، كلموات التوا مو والارتقاء لا يعتمد فقط على 
ااودى القصوير لكون محوا  على ااودى  فربما لساهم هوذه الأموور في حلوو  على

 البعهد .
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هذا العالم ااوحش الذي نعيش فهه لا يمكن أن نكون فهوه بواردين تماموا ، ولا 
ون أييا منفعلين بشودة ، بول يجوب أن نعورف حودود إمكاناتنوا وأن يجب أن نك

تداء ، ثم بعد ذلك نحواو  تنمهوة موا يمكون تنمهتوه بوالعلم والدراسوة قبل ا ابنت
ح .. إذ يست هل أن يكون اارء منا متميزا في كل مجالات الحهاة ، وسعهدا في والكفا

 كل أحواله ...
والبعض يعواني مون ضلوة ااوا  ، وبعيونا فبعينا يعاني من زوجته سيئة الطباع ، 

لا عن كثير من الأمور الأخرى ، فمن اا وم عاق ، فييعاني من مرض مزمن ، ولد 
تتات الغزيرة التي حو ا أن نحسن اختهار ااعاناة الوتي حها  هذه ااعاناة وهذه ااش

نكوون  نريدها ، ونركز عله ا ونتجاهل ما سواها .. ذلك أن محاولاتنا الدءوبة لأن
 إيجابيين في كل ءء يعكس السلبهة في أبا صورها !

ي يقابلك مبتسما ضو وكا ، وهوو الذي لا ينفوك ك ؛ كصاحبك الذؤذيما ي تجاهل
عن الحديث عنك بسوء من وراء ظ رك كلما سن ت الفرصة ، ولا يعلم أنك تعلم 

 أنه يفعل ذلك !
منزلة علوم أنوه لون تجاهل زمهلك الذي يدس لك الدسائس عند مديرك طمعا في 

 ينالها بج ده فقرر أن ينالها بمكره !
وزوجتك ، وجيرانك ، ولا تق  عند كل صوغيرة  طفالك السيئة ،أ تصِفاتتجاهل 

 وكبيرة ، فقط اهتم بالأمور الكبيرة التي تخدش القهم الأساسهة !
تجاهل كل هؤلاء ولكن لا تخرج م من دائرة حبك لاسهما إن كانووا مون أصو اب 

 يوما ما ! الفيل
القهم ( ولعل من  ا ضيهة )كذلك من الأمور اا مة التي سلط الكتاب اليوء عله 

لا معنى للمعاناة لو كانت بدون هدف ( أجمل الجمل التي ضالها حو  تلك القيهة ) 
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، وضد أشار إلى أن القوهم الوتي يختارهوا ااورء  فسوه ستسواعده بشو  جهود على 
شعور بالسعادة ، فمن يختار ضهمة القناعة لن يكون حاله اللامبالاة ، والتركيز ، وال

همة الجري وراء ااا  ، ومن اختار ضهمة الكذب لن يستوي حاله اختار ض ك ا  من
ار ضهمة الصدق ، ومن اختار ضهمة الوضوف في ص  ال والم ، لون يشوعر مع من اخت

 بالطمأنينة التي يتمتع ب ا الواض  في ص  الحق !
جعله اب على ضهمة ااوت ، معتبرا أن تفكر اارء الدائم في ااوت سوهوأخيرا ركز الكت

، وربموا زا في اختهار القهم التي تجعله يموت ااوتة السوية التي يرضاها  فسه مرك
 لهذا السبب أمرنا رسو ا الكريم أن نكثر من ذكر ااوت !
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 متى أخفي العلم ومتى أظهره ؟

كم مون تعلوم العلوم وعلموه( لكوني أعلوم أعلم في السنة حديثا يقوو  ) خوير لا
 تعلم العلم وتعلهمه للناس ومن وا )إنَّ الله  تحث علىعشرات ا صو  الدينهة التي

مو ات والأرض، حى ا َّملة في جق رها، وحى الحوت، لَيقصَل ونَ وملائكتَه وأهلَ السَّ
لا ينقفي من أجور على معلام ا َّاس الخيَر( و )من علم علما فله أجر من عمل به ، 

 العامل( .
م ، وأجر ذلك لا يخفي الدار الآخرة في الإسلاتعلهم ا اس العلم من أفيل الأعما  

بل يجد معلم ا اس الخير والعلوم فيولا وخويرا كثويرا في نفسوه وعقلوه وحدها ، 
وبركة على جسده ، ولسديدا في أضواله ، ورشدا في أفعاله ، وحكمة في تصِوفاته ، على 

 ين يكتمون العلم لا يبهنونه للناس ..عكس الذ
% 50ا نورى، و% مم30% مما نسمع، و20ا نقرأ، و % مم10م إن مما تعلمته أننا نتعل
% مموا 95% مموا ننجوزه، و 80% مما نناضش مع الآخورين، و 70مما نسمع ونرى، و 
 نعلمْه لش في آخر !

ور البعوض ، مون ذلك أن البركة تن ا  على معلمي ا اس الخير ، على عكس ما يتص
في العمول ، غوير أنوه في   زملائوهأن كتمان العلم يجعله دائما مطلوبا ، متميزا بين

 لجام من نار يوم القهامة !الحقهقة ضد يكون ضمن زمرة الذين توعدهم الله ب
تجدر هنا الإشارة إلى التمهيز بين العلوم الذي يجوب تبهينوه للنواس ، والعلوم الذي 

ذ ليس كل علم صال  لأن يعرض على ا اس ابتغاء الأجور يجب منعه عن ا اس ، إ
نة ذلوك إذا كان نشرو هوذا العلوم سوهؤدي إلى مفاسود ع هموة ، ومن عهوااثوبة 
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فهقتصِ فهه ، ومن هنا بوب العلماء بابا تحت عنوان ) باب جواز تتعدى ااصل ة ، 
 كتمان العلم( !

 عون م في مونى أربوع ومن هذا اا صلى الص ابة خل  عثمان بن عفوان رت الله
اس أربعوا ، فاسوترجع ثوم صولى با وركعات فجيء لابن مسعود وضهل له إن عثمان 

 -رت الله عنوه  -أبي بكر ضا  : صلهت مع رسو  الله بمنى ركعتين وصلهت مع 
بمونى ركعتوين،  -رت الله عنوه  -بمنى ركعتين، وصلهت مع عمور بون الخطواب 

 متقبلتان !فلهت ح ي من أربع ركعات، ركعتان 
منعوا للفتنوة جودا  ، وهنا اضطر عبد الله بن مسوعود أن يكوتم العلوم منعوا لل

 كعتين بدلا من أربع !والخلاف ، إذ كان الأصل أن يصلي سهدنا عثمان ر
غير أن ذلك الكتموان لا يجووز في الشو ادة ، بول يجووز في علووم اا نوة ، إذ يبواح 

تم بعيوا مون علموه لحاجوة في لصاحب فن من الفنون وحرفة من الحرف أن يك
اااح من ورائه ، لأن ذلوك ضومن  والترب  نفسه كأن يكتم بحثا علمها للاستثمار
 ورة فلا يجوز بأي حا  كتمانه !علوم الكما  والتمام ، بخلاف علم الض

عاموا في مكتوبي ، فلوم  11على ااستوى الش صي تناوب علي زملاء كثر على مدار 
ة تعلمت ا ، وذهبوا جمهعوا وبقهوتي في منصوبي بول ترضهوت أبخل على أحدهم بمعلوم

 فهه ..
افاخرة والتباهي بل ردا على أولئك الذين يتصوورن أن كوتم ك من باب اضو  ذلأ لا

 ااعلومة في العمل اا ني ييمن لهم بقاءً أطو  ، وتميزا م نها بين الزملاء ..
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 عاداتنا المقيتة

صِيين ، يرهقون أنفس م في اجتماعهوات م ما رأيت مجتمعا ي لم نفسه كمجتمع اا
 ويتباكون بعد ذلك ! ثم يبكونومناسبات م اا تلفة، 

الأعراف التي اعتاد عله ا ا اس كالذهواب بأبرهواس محملوة بالفواكوه واانتجوات 
الغذائهة ان يرغبون في زيارت م وصارت دينا ، والهودايا الوتي صوارت إجباريوة في 

نا كمون توأتي بخواتم مون ذهوب لأم خطهب وا أو زوج وا الأعهاد الدخهلة على هويت
لأخرى أثرت سلبا على تعزيز معواني اا بوة والوئوام بوين تكاسات اوغيرها من الاف
والزملاء؛ إذ ليس في استطاعة كل واحد أن يرد الزيوارة بمثل وا ،  الأضارب والجيران

 عن غيرنا .فشاع الحرج بين ا اس ، وتلاشت البساطة التي كانت تميزنا كشعوب 
جنهوه في  200 إلى 150 الآن ومع ارتفاع الأسعار صارت الزيارة تتكلو  موابين

 تكلفة ،لرفع الحرج عن الجمهع؟ ااتوسط..ما الذي يمنع ا اس أن يااوروا دون
 ( .إن الله لا ي لم ا اس شيئا ولكن ا اس أنفس م ي لمون) 
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 نعم الله تعم الجميع 

مستقبل ا في العالم لاسهما مع زيادة الطلب عله وا ، كنت أضرأ عن ضيهة الطاضة و
يدلل على ع موة الله سوب انه وتعوالى ، ومودى ا عوم الوتي ا عجهبا فلاح ت أمر

ه ، في كل مكان وزمان .. ولاح ت أييا مدى كسل الإنسان في تفيل ب ا على خلق
 استعما  عقله ، وبذ  ج ده ، فتصور أن الله أعطى لغيره ما لم يعطه !

ت وودة جوود دو  بوواردة مثوول روسووها والسووويد وبعووض اانوواطق في الولايووات اايو
ثوير مريكهة ، أيسلندا ، نهوزيلندا واليابان ، وبعض مناطق الصين وجورجها وكالأ

من دو  العالم التي لا تونعم بودفء الشومس كثويرا ، أبررم وا الله بوضوع وا فووق 
در طاضوة بوديل ون هو  براكين ، فاعتمدت على الطاضة الحراريوة الجوفهوة كمصو

 ومتجدد ..
هة تعتمد على طاضة الرياح في جزء كبوير   الأوربوهناك دو  كأاانها ومختل  الدو

ن احتهاجات ا من الطاضة ا  هفة ..وهناك دو  لا تقوع فووق البراكوين ويصوعب م
است راج الطاضة الحرارية الجوفهة لأن ذلك يتطلب حفر أنابهب لأعماق س هقة ، 

هب ا أن ارا وبحويرات اسوتطاعت ان تنءوء السودود لتوليود الطاضوة لكن الله و
 ا  هفة ..اتجددة ا

وهناك دو  لا تملك أن ارا ويصعب فه وا اسوت راج الطاضوة الحراريوة وهب وا الله 
شمسا ضوية كدو  الخلهج ، وبعوض الدو  الأخورى وبإمكان وا اسوت راج طاضت وا 

 باست دام الألواح الشمسهة ..
ظ ر هذا الكوكب ملهئة بوالخيرات ، يوبقى على الإنسوان أن يسوتعمل كل رضعة على 

 وسهلة الذهبهة ، اانبثق من ن رية الت دي والاستجابة .ضانون ال
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 إن الله لا يبتلينا ليعذبنا بل ليربينا

سهأتي على هؤلاء ااتأاين اورضٍ يونغفي علوه م عيشوت م، أو فقورٍ ينكود علوه م 
دي م، ويحرم م أهل م، وأولادهم، أو عوذابٍ مسوتمر أيام م، أو سجن ظالمٍ يقهد أي

به، ويماسه م، سهأتي على هؤلاء يوومل يكوون فهوه هوذا كلوه يغادي م من جبارٍ آثم 
 في ا فس، وحديثاً في ااجالس.ذكرى، أي: ذكرى 

من خلا  هذه الكلمات البسهطة يستعرض  ا أديب الفق واء وفقهوه الأدبواء عولي 
ا من جراحاته وما اعوترى نفسوه في فوترات ميوت مون الطنطاوي رحمه الله بعي

حا  الدنها ، وما يجب أن تكون علهوه ا فوس البشروية خلالها  عمره ، فهقرر من
 ط تعاطه ا مع الأحداث ااؤاة ضلت أو كثرت ..ااتصلة بالله في نم

ضدر ابن آدم أن يعيش في هذه الحهاة ، يعتريه الألم ، والكودر وااصوائب ، فتصواب 
نوا مون في حهات ه بالعلل والهموم والغموم والأحزان التي تكسر فؤاده ، وعلى مانفس

في خواء مريور ،  لس هلات أفرزت ا الحيارة في شق ا التقني وااعلوماتي تبقى الروح
 ما لم تنتبه إلى الغاية الكبرى التي من أجل ا أنشئت .

ولده ، وآخور في زوجوه ،  يبتلى هذا في ماله ، ويبتلى هذا في ص ته ، ويبوتلى هوذا في
هي الدنهوا ، لا تصوفوا دوموا  ، وهكوذا وآخر يبتلى بخسارة حبهب ، أو فقود عزيوز

 لأحد ..
بعي م يحاو  الخروج من حالة الحزن فهنج  ، وبعيو م ي ول حبويس ا فوس ، 
أسيرا ، تتابع على ضلبه الأحزان فتيعفه ، وت جم الهموم على جسده فتن كوه ، غوير 

له وأدرك مراد الله منه لفقه أن الحزن على أمور ضد ولوت وميوت أنه لو أعمل عق
ل يض ، ذلك أن ضلبه صار معطلا ، وعقله بات مشتتا ، وج وده وسوعهه  ينفع بلا
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ضاصرا ، لا يقوى إلا على الدموع ، في غير خشوع ، تنثوني عزائموه ، ويصوير أضحى 
 أم  سلاحه الهرب !

ولد أو ءء مون متواع  تم لخسارة ما  أولا غرو أن نحزن على فقدان حبهب ، ونغ
ك الحزن رضوا بقيواء الله كن الأصل أن يتبع ذلبشر ، ل ن في الأخيرالدنها ، فن 

وضدره ، فالله هو الذي اختار  ا ما ن نه بلاء ف ق علهنا أن نرا ، ذلك أن الرضا 
 من مقتيهات العبودية ..

صديق ح فقد كل ماله في لح وة  والله لقد رأيت نماذج شى في البلاء ، أحدهم وهو
منه برحمة الله وحكمتوه ، وأن في ااصوهبة وتذكير  فلم أر منه إلا كل رضا وضناعة ،
ن ساضه إليه ، ورأيت من فقد جزءا يسيرا مون مواله دواء ضد ذاق طعمه ف مد الله أ

 فجزع وس ط وكادت ااصهبة أن تقتله !
على السرواء والضواء والسوعادة والشوقاء ،  إن الله لا يبتلهنا ليعذبنا ، بل ليربينوا ،

كما يبتلهنا ليرفع ضدرنا ، فقد جاء عن ا بي صلى  كل حا  ،فيست رج العبودية في 
ضا  : ما من أحد من ااسلمين يصاب ببلاء في جسوده إلا أمور الله علهه وسلم أنه 

مثل ما كان  الله تعالى الحف ة الذين يحف ونه، ضا : اكتبوا لعبدي في كل يوم، وليلة
اارض. وفِ حديث ثان مون دام في  يعمل من الخير ما دام محبوساً في، وثاقي، يعني ما

إذا أحووب الله ضوموواً ابووتلاهم يوورد الله بووه خوويراً يقصووبأ منووه ، وفِ حووديث ثالووث 
 والأحاديث في ذلك كثيرة .

بقرية ولقد أدركت في مسيرة عمري أن ااصائب هي القابلة القانونهة التي تولد الع
ثول العوربي ضوو  اا كما كان يقو  نابلهون بونابرت لأحد جلسائه ، وأيقنت صودق

شودائد يعورف القديم )ااصائب محك الرجا ، ااصائب م مواز الشوجاعة، عنود ال
 الإخوان( وآمنت بقو  الله تعالى ) إنما يوفى الصابرون آجرهم بغير حساب ( !
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 من للفقراء في البرد !

لأصدضاء في مكان مفتووح ، وبينموا نحون جلووس إذ دخول في ضابلت مجموعة من ا
 ، يرتعش من شدة البرد ، فاختوار أبرثرنوا طهبوة وحنانوا ، ة ضط صغيروسط الجلس

ننا ضبل أن يقرر ان يذهب ويختبئ فهه مون شودة الوبرد ، فوأثر وكأنه تف في عهو
، في مش د ااش د فهنا جمهعا ، وحار الجمهع في الب ث عن وسهلة تدفئة مناسبة له 

 فة !لا يخلو من حزن على حا  هذه الكائنات اللطهفة اليعه
ر هذا ااش د ااؤلم توذكرت الحوديث ا بووي الشروي  الذي جواء فهوه )إن إث على

االائكة تفرح بذهاب الشتاء( ، وذلك اوا يودخل فهوه على الفقوراء مون الشودة ، 
وحا  مون ضواضت وتذكرت رغم ضع  الحديث حا  ااستيعفين في اا همات ، 

الشوتاء إذ كان يووصي  يحل فصل به الدنها ، ثم تذكرت رضة أمير ااؤمنين عمر حين
بوا له أهبتوه مون الصووف أص ابه ضائلا : إنَّ الشتاء ضود حضو، وهوو عودو فتوأه

والخفاف والجوارب، واتخذوا الصوف شعاراً و دثاراً، فإنَّ البرد عودوٌّ سريوعل دخوولهق 
 بعهدل خروجه.

 اا نوة ،ت جزاء الله سب انه وتعالى ان ينفق ويعطي في أوضات الشودة ، وثم تذكر
) أو إطعووام في يوووم ذي مسووغبة( ، وتووذكرت سووباق الصووالحين على موور العصووور 

الأزمان في ستر ا اس وغاء كسوت م ومن م ابن سعهد اانوهعي مؤسوس الجوامع و
كل شوتاء نحوواً مون  اانهعي إذ كان له نوع من الإحسان عجهب ، فكان يكسووا في

 أل  نفس.
بث روح الأخوة والتآزر حوى يقووم الهمم ويمجتمعنا في حاجة ماسة ان يستن ض 

تأدية حقووق اا تواجين وااسواكين ، كموا أننوا بحاجوة ماسوة لترتهوب ااقتدر ب
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الأولويات فليس بنواء ااسواجد ودور العبوادة فيولا عون سوائر العبوادات الوتي 
في غير فورض كالحوج والعمورة ونحوهموا بأفيول مون  تكل  الش في مالا كثيرا

 علهمه وعلاجه !اعه ، وتكسوة فقير ، وإشب

 لا تجالس هذا الصنف من الناس !

لت  زييوزي ا َّكَودي
يلَى تَعأ يثيهي إ نأدَ حَدي مد عي َُعأ وأ لَا 

َ
بقوسًالت يعَمدق أ هق إيلاَّ عق

يلق ضق البشََري لَا تققَاب
يََعأ

 طَرييقَتقهق إيشَاعَ 
لت مشمئز عَلىَ وَصَارَتأ َ ا َّاسي يلَهم وَالأغَم يََينأ ن وَا .. الدَ ة رَوح الحقزأ  وَامي

حَودهمأ 
َ
ى أ
أ
وبق إين رَأ ووَلت هَهَتَعَجَّ يَّتهي هق سي

وَلت وَنَفأ يهي هق طَرَت مأ يقَييسق ا َّاس عَلىَ ميسأ وَبَعأيق ق
! ومل مق وَ مَغأ  فَرحًا وَهق

.! مأ يسق ق اَل لَاءيلت وَلَا تجق تَعيدأ عَنأ هَؤق ييَأ  ا
ليبَ جَدَّ  َُغأ نأ 

َ
ليمي أ سأ لق فيي المق صأ

َ
َا ي الأ جمأ لت ااحالت فَطنَّوالت ه مَزحي فيي الإي يلمَقَامَاتي رَاعهًا ل لت مق هي

وفَ الآخَ  رق زَحلت وَمَىَ يَجد..يقرَاعيي ظق َ ك وَيمَأ ريفق مَىَ ييَأ
َُعأ َ الت  مق  رَيأن وَيتََفَ َّ

ي  لَاميهَّة ب يهَّة وَالإيسأ تقنَا العَرَب مَّ
ق
لت وتمور مجتمعاتنوا بمشواكل لا تمر  أ يلأغَايوَةي بَةٍ ل وفٍ صَعأ رق  ق
نَّ لها ، و حصِ

َ
َ أ لت غَويرأ هقَوةل وحق عَمي  ا اس في ضوهق على اخوتلاف مشوارب م ، وَالجقورق

ًا!. رَا نصَِأ مًالت وَتقؤَخا ع ق عَزأ سًالت وَتقيأ
أ
بَّمَا تقولَدق يأَ ن رق  إيشَاعَة روح الحقزأ

فأ 
َ
لَامي أ ههي ..لَا عَملَ فيي الإيسأ خي

َ
بي أ
لقهق المَرأءق عَلىَ ضَلأ خق ور يدَأ ق  يَل مينأ سرق

يمَا ئيلَ  وَل يلنَّواسي هَقَواَ :  سق وهي ل زَاحي َد الفراههدي عَونأ مق حمأ
َ
ين أ غَة الَخليهل ب

ل الل  هَّ
َ
يمَامل أ إ

وا! تَمَازحَق َُ نٍ مَا لمَأ   ا َّاسق فيي سجأ
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 الكمال لله وحده

ن الصوفات ، غوير أن هوذه الصوفة الوتي ضد يعجبنا في ش في صفة ما أو حزمة م
 طلاق في ااواض  الأخلاضهة والفكرية ..على الإ نحب ا في أحدهم لا معنى لها

فااتنبي على سبهل ااثا  شاعر عربي من الوزن الثقهل ، أبراد أس ر من فرط جموا  
ن مه ، أجل فهه صنعته الشعرية ، وأضودر له توبتوه مون ادعائوه للنبووة ، وأجودني 

أشو رهم  ب بالفصل بين حبي لشعره ومآخذي علهه في نفاضه الأمراء والحكاممطال
 سه  الدولة الحمداني ، بغرض التكسب وجني ااا  !

واا ضرأت ما كتبه الشاعر العراقي الكبير معروف الرصافي في حق ااتنوبي في كتابوه 
على شوعر ) ن رة إجمالية في حهاة ااتنبي( وما وصفه به من سوء لم تنقلوب نفسيو 

 ة !الرجل ، ولم أغير رأيي في أنه الشاعر الأو  في العربه
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 لك ! يرك ليتنازلل لغتناز

تفشى في ااجتمع نموذجان ؛ نموذج يصِ على أخذ ما يعتقد أنه حقه بأسلوب ضتاح 
عنه  ، ولا يبدي تراجعا م ما جلوب الطورف الآخور في الخصوومة مون وسوطاء 

، ونموذج يبدو متسواهلا أبودا ، متنوازلا عون ووج اء لحل ااشكلة ورأب الصدع 
ترتوب عله وا تبعوات سوت دث خلولا في بنهوة حى لو  حق من حقوضه الش صهة

الحقوو  الذي يحفوظ على ااجتمعوات أمن وا  ااجتمع بسبب عدم اكتما  ا موذج
 وسلام ا ..

 وما بين ا مووذج الأو  وا مووذج الثواني تنصو ر ااجتمعوات في بوتقوة التمههوع ،
اؤهلوة الحهواة اوتتقلب على نار الحقد والقسوة ، ويغهب الحود الأدنى مون توأمين 
 يعه  ..للعيش ااشترك ، فيشعر الإنسان أنه في غابة يأبرل القوي فه ا ال

هناك أمور لا يص  من الفرد التناز  فه وا عون حقوه ، فولا ييوع  أموام ههبوة 
طرف الثواني إن ترتوب عله وا الوسطاء والوج اء ، ولا تأخذه الرحموة والشوفقة بوال

ش في فه ا وتنازله عن حقوه أو تسام  المفسدة ستطو  الآخرين ، وهناك أمور ب
سودية ، وييومن اجتمعوه ضووة بعيه ييمن  فسه السلامة ا فسوهة وربموا الج

ومتانة ذلك أن التسام  في أصله ينعكس في بنواء مجتموع صوحي ، مفعوم بالحوب 
 والتعاون .

في ويطوي صف ة ااات لكن لا يكون ذلك على حساب جمهل أن يسام  الش 
م  ؛ فتوفر مجتموع منوتج يتمتوع أفوراده بنفسوهة سووية ، مع ا لساثوابت لا يصل  

لن يكون إلا باستعداد كل شو في فهوه للتيو هة ومون  يحمل بعيه هم بعض ،
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لوازم ا التناز  عن الحق الش صي بغهة كسب القلوب ونشر اا بة والرحموة بوين 
 !ا اس 

يوز إلى تعز مجتمعنا الذي يئن من مش ت توشك أن تنفض غوزله ، بحاجوة ماسوة
مت لهوا مفاههم كمف وم التسام  اانيبط الذي يبدو من خلاله الش في مسوااا 

بقهمة الصف  الجمهل لكنه في ذات الوضوت مراعهوا لتبعوات التسوام  ، ضوامنا إلا 
، ولا يعزز ضهمة سولبهة في  ينعكس تنازله عن حقه في التفريط في حقوق الآخرين

 ااجتمع ..
  ولوو د وعدم استعداد كل ش في أن يتنوازسبب العنكم من أسر تتفكك يوما ب

 بالقلهل ؟
 وكه  ستمضي الحهاة إن أصر كل ش في على رأيه ؟

وما ش  ااجتمع أن ظلت صف ات ااوات مفتوحوة دوموا ، ولوم تصول الرسوالة 
 فعل ؟واض ة للطرف الآخر أنك ضد سامحت بال

لذيون ألقووه إخوانه القد ضرأت يوما أن سهدنا يوس  علهه السلام لاحظ في عهون 
حين كان يجلوس على مائودة في الجب ندما ، الأمر الذي انعكس في معاناته لاسهما 

الطعام مع م ، فقرر أن ينهي تلك ااعاناة وذلك ا دم وضالها لهم صريحة : لو أنكم 
نت من الوصو  إلى ما وصلت إليه من نجاح ، فأنتم إذن لم تلقوا بي في البئر ما تمك

 عزا !سعادتي والسبب في 
 وفِ الأخير من منا معصوم ، تناز  لغيرك ، ليتناز  غيرك لك !
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 القيمة المفقودة

أغيب من نفسي أحهانا حين يأتي كلا  مشبعا بالتشالم ، أو كتابواتي مصو وبة 
نعيشوه ، فالأصول في مسوارات اا ون بءء من اليأس ، رغم الواضع الصعب الذي 

 يغهب عنا ضهمة بث الأمل وغرس ا في ا فووس دنا ، ألاوالابتلاءات التي تمر ب ا بلا
لوصوو  إلى موا نصوبو إليوه فولا أضول مون ألا نحورم ، حى وإن كنا عاجزين عون ا

 الآخرين من الأمل في غد أبرثر إغاضا ..
لبشر والتفال  بوين ا واس لأن الواضوع إننا بحاجة ماسة ان ينثر الحب والسعادة وا

 أضحى كئيبا للغاية .
وخطاب ا السهاع ااشبع بالتفال  ، فأنزعج كلما ت وادى لدو  الكبرى ضع ال واأتأم

علهنا خطاب سهاع واجتماعي وإعلا  محبط يبعث على التشالم ، فمع كل أزموة 
وطني ، ويسوتعلي على كان يمر ب ا الغرب كان هناك خطاب تفال، يعزز الانتمواء الو

وجول التجوارب الأمريكهوة  ة هتلر ،ااشاكل والت ديات ، برز ذلك جلها في تجرب
 والبريطانهة ..

ولعل أهم ما يميز الرئيس الأمريكي رونالد ريغان أنه عزز الأمل وغرس التفال  
وأعاد ثقة الشعب الأمريكي في نفسه وإمكانهاتوه ، لاسوهما بعود سلسولة الهوزائم 

أزموة التي لاضاها الشعب في فيه ة ووترغهت ، وفِ حورب فهتنوام ، وفِ  ا فسهة
 طاف الرهائن الأمريكهين في إيران ، واغتهوا  كهنودي ، والتووتر الاضتصوادياخت

 الذي طا  البلاد في فترة الستهنات والسبعهنات بفعل أزمة الطاضة والتي م !
ضوديما وحوديثا ،  كنت أضرأ موؤخرا عون من وموة القوهم في ااجتموع الأمريكوي

تباهي ، وضلوت في نفسيو سترعت انوتوضفت في الحقهقة على كثير من الأمور التي ا
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اتوه ، فجول ااؤسسوات الصولبة يحق لهذا البلد أن يسود العالم ، ويت كم في مقدر
واارنة هناك تعمل في تناغم عجهب لإحداث ضهم ما في ااجتموع ، السوهاع يخودم 

دم على الاجتماعي ، والفني يخدم على السهاع ، والعكوس على الإعلا  والدرا  يخ
!، 

سري ، يجتمع الإعلام والدراما والخطواب السوهاع في ة التشتت الأ اهررة كف اه
آن واحد اعالجت ا ، وضهمة سلبهة كقهمة اليأس أو ضع  الانتماء الوطني يتصدى 

يخودم علهوه في لها الخطاب السهاع الأو  برعاية الورئيس الأمريكوي نفسوه ، و
ريكوي فكورة أن وم شوعب الأمذلك الدراما والسينما وإلا كه  تولد في أذهوان ال

ين ونجوم السوينما ، جنس مختل  عن أجناس البشر إلا بأضوا  الساسة ورجا  الد
ولعل من أبرز الكلمات التي تغلغلت في وجدان الشوعب الأمريكوي عاموة وأهول 

ون وينوتروب الذي حكوم اانطقوة ماسالشوست على وجه الخصو  كلمة الأب ج
ع.. لش في إلي ا عهون العوالم كلوه( الوتي على مرتفلاحقا ، والتي ضا  فه ا ) مدينة 

يلا فهما بعد لتصب  وصفا للولايات اات ودة أجرى الرئيس الأمريكي عله ا تعد
الأمريكهة كل ا ، ولم تعد تعني ماسالشوست وحدها ، وأصب ت فهما بعود شوعارا 

يكان وصارت جزءا من إيمان م بتفرد مجتمعات م وتميزهوا عون بقهوة لعموم الأمر
 ت الأخرى !ااجتمعا
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 أنواع الذكاء

لوولذكاء أنووواع موون أبرزهووا الذكاء اللغوووي وااوونطقي والحووركي والاجتموواعي والذاتي 
والبصِي والبيئي ، غير أن الواضع يابوت ح يومهوا أن الذكاء الاجتمواعي والذي مون 

في أن يتعامل بحكمة ورباطوة جوأش موع الآخورين متف موا خلاله يستطهع الش 
رهم ، ضادرا على التعاطي موع كل نفسوهة ، اون أع وم أنوواع لما بأفكااشاعرهم ، م

 الذكاء ..
ذلك أن التعامل مع الآخرين في بيئات ملغمة بوالأفكار ااتباينوة ، وأجوواء مفعموة 

من ا واس مون يدركوه ،  بالكراههة والحقد والقسوة فن من أع م الفنون ، وضلهل
  ا موروث وبعي ا مكتسب ..اتهة بعيبل إنه بحاجة إح تربهة طويلة وم ارات ذ

أشفق كثيرا على الأولاد فيلا عن الرجا  الذين يخجلون أشد الخجل إذا ما وجدوا 
 في أي تجمع بشري ، بش  يفقدهم السهطرة على مشاعرهم !

علمي ، في حين أنه ضد يكون عااوا في فون لا أدري ااذا يب رنا في الش في ذكاله ال
التواصول موع الآخورين ليوع  في ش صوهته ،  ضوادر علىمن الفنون ، لكنه غوير 

مل موع ا واس ، وكثويرا موا يصواب بإحباطوات وضصور في م ارات التواصل والتعا
متواصوولة ، وغالبووا مووا يخوورج من زمووا في كل علاضووة ، وحقهبتووه لا تخلووو موون 

 تالوجين !الإيدروناكس ، والسي
علاضووة ،  لووب في أيولا أدري موون الذي غوورس في عقووو  ا وواس أن ااثاليووة مط

تعب ا فسي حين يقبلوون فهتركون من يقبع تحت مسؤوليات م التربوية فريسة لل
على الآخرين متصورين أن وم ملائكوة ، لا على أن بوداخل كل واحود مون م خويرا 

 للازم !يطلبه ، وغا يبتعد عنه مع ا ص  والتوجهه ا
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لذي أثبتوت فهوه العلمي اسارع صديقي لخطبة فتاة ، وكان كل تركيزه على تحصهل ا 
ة أهله ، متصورة أن كل البهووت كفاءة عالية ، فلما تزوج ا وجدها لا تحسن معامل

كبهت أبه ا ، و  النساء كأم ا ، ولا تملك ااقودرة على تف وم ظروفوه ا فسوهة ، 
 فرحه ، فيجر ومل !فتي ك وضت غيبه ، وتحزن وضت 

شبه مغلقة ، وتعواني نفسوها في بيئة وحدثني أحدهم عن ابنته الجامعهة التي تربت 
خيرا كثيرا في الآخرين ، وسق  طموحات وا يكواد يعوانق أشد ااعاناة لأن ا تؤمل 

 السماء في ضيهة الصداضة ، ولطااا أحبطت كلما اكتشفت عهبا في إحداهن !
إنما العهب فهك ، فلم تعلم ا أن الألووان غوير مقتصِوة ضلت : العهب ليس فه ا ؛ 

د ؛ بل هناك ألووان أخورى ، من وا الفوات  ومن وا الغوامق ، ولوم ض والأسوعلى الأبه
اثالية في الصداضة فيلا عن بقهة العلاضات ممتنعة ، بل يكفهنوا في أي تعلم ا أن ا

في زمون تعاظموت علاضة وجود ضدر من الحب والوفاء والإخلا  ، وعدم ا فواق ، 
 فهه الأنانهة وحب ا فس !
اعي ضوادر على  في الذي يوت لى بوالذكاء الاجتمود أن الشوفي تصوري والواضع يشو 

كسب ضوته وميواعفة أرباحوه بشو  يفووق كثويرا مون يوت لى بوذكاء علومي ، 
فالطبهب الذي يقطر مون لسوانه عسولا ، ويفوهض بمشواعره على ااوريض يح وى 

من الطبهب ااتمكن اا اري لكنوه غلوهظ في القوو  بسمعة طهبة أفيل بكثير 
بة الفلافل( الذي يبدو بشوشا في وجوه زبائنه ، مت لها احب )ناصوفِ الفعل ، وص
هتموام بوالآخرين ، موت ملا لإيوذائ م يبهوع أضوعاف موا يبهعوه بملكة إظ ار الا

 الآخرون أص اب الوجوه البائسة !
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 الصين .. العملاق القادم بقوة !

( سونوات ضوررت الحكوموة البريطانهوة إرسوا  أو  وفودهوا 8يقرب مون )منذ ما 
هة إلى الصين ، كانت هذه البعثة مكونة من أل  من خيرة الشوباب لتعلوم الابتعاث

لغة الصهنهة ، والاطلاع على الثقافة الصهنهة عن ضرب ، لويس لأن وا اللغوة الوتي ال
ينصو  الخوبراء بضوورة  يت دث ب ا أبربر عدد من البشر ، بل لأن وا اللغوة الوتي

 تعلم ا ، فهي لغة ااستقبل !
لصهني معلنا عن نفسه كقوة ع مى على وضعات برز ا جم اير من التعلى عكس كث

حساب الاتحواد السووفهتي ، والقطوب الأوربي الذي يعواني مون أزموات اضتصوادية 
غيرهوا متعاضبة ، رغم أن الجمهع برز متكئا على الرأسمالية بعد توديوع الشوهوعهة و

تجواج العوالم إذا ابرت بارمن الأيدلوجهات الاضتصادية ..يبدو أن نبوءة نابلهون بونو
ا عن أنهابوه كاسو ا استهقظ الصين ضد تحققت وهاهو العملاق الصهني جاء مكشر
 بعرضه الأصفر ، ولون علمه الأحمر ، وضامة رجالة الأضصِ ..

ملهوار دولار ،  15مون إلى موا يقورب  2010أمريكا التي وصلت ديون ا في عام 
ريلهوون دولار ، وبينموا كان ( ت20ن )تعاني اليوم من وصو  الدين إلى ما يقرب مو
الش ر أو في الأسبوع لت ودير الديون  ج ابذة الاضتصاد في السابق يجتمعون يوما في

أض وا اليوم جالسين من مكين على مدار الساعة لعلاج ما يمكن علاجه ، وموع 
 ات ومسكنات إلا أن لح ة الان هار ضادمة لا محالة !كل ما يت ذ من إجراء

علهه البعوض يشو د ضوعفا ماايودا بفعول ني الذي كان يراهن ق الياباحى العملا
الانكماش الكبير في أعداد غيحة الشباب بسبب الإعراض عن الزواج والإنجاب 
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ون ، ويبدو أن الساحة العااهة تتأهب حاليا لقائد جديود ، لكنوه بولا شوك سوهك
 أبرثر ضوة وبطشا وفتكا من غيره ..

هاء معلنوا دخل العملاق الصهني على غير است  ربهة فقدوفهما يتعلق بمنطقتنا الع
عن نفسه كقوة ناعمة منافسة للعملاق الأمريكي والدب الروع ، ولعل ااتوابع 
انتدى التعاون الصهني العربي ، وحجم القروض اارسلة للدو  العربهوة ، والأرضوام 

جوم ة يودرك حااعلنة في إطار العلاضات الاضتصوادية بوين الصوين ودو وا العربهو
ادي الغوربي التغلغل الصهني في العمق العربي بما ينحي الاحتكار السهاع والاضتصو

 جانبا ..
يؤسفني ونحن نحتفل هذه الأيام باللغة العربهة أن يش د العالم صوعود نجوم وأفوو  

مهة نائمة ، مشوتتة ، تون ش حهاضو ا أطمواع الغورب نجم ، وأمتنا العربهة والإسلا
به من لحم ا ليستعد ضبع آخر لغرس أنهابوه ، وي ورو  ضبع أنهاوالشرق ، وينزع 

ن كل حدب وصوب ين لون ما طاب لهوم مون خيراتنوا ، ولا الحاضدون الطامعون م
زا  الرويبية يتصدرون ااش د ويتربع الأضزام على صدورنا جواثمين غوير آب وين 

 ا لغوة بوين أيوديا يحاك لأمة وهب ا الله كل مقومات ا  وض واانعة والرفعوة ، وبم
 عزيزة ، ودين ضويم فهه صلاح البشرية ، وخيري الدنها والآخرة !
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 قصة نجاح فيتنام

أهداني أحدهم ضمهصا ، بدت علهه الف امة ، فأخذني الفيو  اعرفوة دولوة الصونع ، 
 فوجدت ا ) فهتنام ( !

 ا  في هذا البلد العجهب الذي تص  تجربته أن تكون نموذجوا يحتوذىصا  عقلي وج
تذكر سهما ونحن أمام دولة كانت الأفقر من بين شعوب الأرض ، دولة بلا موارد به ، لا

، أمهة منتشرة في ربوع البلاد ، لسابق كل احتلا  في تدميرها ، وإعما  آلوة القتول في 
هويا يحقق معدلات نمو سنوية هي الأعلى في أهل ا ، فصارت في سنوات معدودة نمرا آس

 العالم بعد الصين !
تعد  ثلث مساحة مصِ تقريبا ، لشبه مصِ في كون ا دولة تعتمود على ( دولة )فهتنام 

القطاع الزراعي بش  كبير ، ب ا حيارة ضاربة في عمق التاريخ ، عدد سكان يقوترب 
ضبلة يفد إلي ا ااسوتعمر مون كل  ملهون نسمة ، ن را اوضع ا الجغرافي كانت 100من 

ت فهتنوام اليابوان ، فرنسوا ، الولايوات لوتي احتلوحدب وصوب ، ولعل أشو ر الدو  ا
 اات دة الأمريكهة .

كه  استطاعت هذه الدولة أن تبني نفس ا في ظل ال روف الصعبة التي أحاطت ب ا ، 
 وتنافس أعى الدو  ااتقدمة ؟
د دخو  اا تل الفرنسي بش  علمي مدروس ، حهوث بدأ تقههم الحالة الفهتنامهة بع

على التساللات اال ة .. كه  اسوتطاع الجويش الفرنسيو  للإجابة برزت نخبة مثقفة
 سافات ويسهطر علهنا ب ذا الش  ؟ هل لفارق القوة العسكرية ؟أن يعبر كل هذه اا

در مووا أن كانووت الإجابووة بووالطبع لا ، إذ ليسووت الإشووكالية في القوووة العسووكرية بقوو
لاح وا أن الاتجاه الديني  جتماعي ،الإشكالية في الثقافة ااسهطرة على عموم التفكير الا
كان الخطواب الديوني يودعو ت مويش هو ااسبب الأو  لحالة اليع  الشديد ، حهث 
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اارأة تماما ، بالإضافة إلى دعوته إلى السوكون وتحمول الابوتلاء ، والصوبر على الأذى ، 
سوادت  عة للملك والك نة ، فدعوا إلى ثورة على اافواههم الدينهوة الوتيوالسمع والطا

لسوابق حا من الزمن ، وكان من نتائج ذلك أن حدث تغهير كبير على الأرض ، فوفي ارد
كان الكاهن وااقاتل يواجه اا تل الفرنسي ولسان حاله يقو  : كل ما عولي أن اخورج 

ا توائج ، لكون بعود تعزيوز الخطواب بصدر عاري اواج وة اا تول ولا علاضوة ح ب
يلا عن الكاهن وأصب ت : سأس ق الفرنسيو اقاتل فالإصلاحي الديني تبدلت نبرة ا

 ولن ينا  مني بس ولة !
أدركت ا  بة الفهتنامهة أن حالة الانزواء والانطواء على ا فوس، وضوع  الاطولاع 

ن العلوم والتجوارب على التجارب الأخرى سبب كفهل لل زيمة ، فانطلقوا بواحثين عو
لدراسة تجربوة اليابوان في حرب وا  وا طلاباالثورية في الدو  اا هطة ، لدرجة أن م أرسل

عة فرنسوا العسوكرية ، والتقوارب موع فرنسوا وانتصارها على روسها ، كما ضرروا مقاط
العلمهة والفلسفهة ، فترجموا كتب رنهه ديكوارت فيولا عون غويره مون اافكورين 

عكس التجربة السورية في هذا الصدد ، فقد ضام شواعر سووري مون  الفرنسيين ، على
بعد خروج اا تل الفرنسي بعمل مسوابقة يكوون الفوائز فه وا مون يوأتي ر الزور دي

 ضدر من الكتب الفرنسهة إلى محرضة مقامة في مهدان عام !بأبربر 
لج ود ، وضبل ذلك كله أدركوا أن التعلهم هو الوسهلة ا اجعوة الوتي تختصِو الوضوت وا

سوتغرق الطالوب في ي كان يفقرروا ابتداء تغهير الحرف الفهتنا  شديد الصعوبة والذ
 يوا على الأمهة ..تعلمه سنتين بالحرف اللاتيني الس ل ، فاستطاعوا أن يق

وأدركوا أن التغلب على محاولات الانشقاق وتفتهت الل مة الوطنهوة سوهجعل م لقموة 
ضومهوة مختلفوة وعلى الورغم مون  60جود أبرثر مون سائغة للم تل ، فعلى الرغم من و

ر من التجربة الكورية ، شما  وجنوب إلا أن وم أصروا موذج مكرسعي اا تل لعمل ن
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د الص  والاسوتعلاء على كل محواولات تفتهوت وحودة الشوعب بكل السبل على توحه
رة الفهتنا  ، لدرجة أن الأمريكان استقروا في الجنوب ونص وا أهل الشوما  بمغواد

 100ا  أرسل ائد الشممواضع م إلى الجنوب لأن م سهضبون الشما  با ووي إلا أن ض
حوين أن وم كانووا  أل  على أن م موواطنين عاديوين م واجرين خوفوا على أرواح وم في

مليشهات مدربة استعان ب م أهل الجنوب لاحقا في عملهة الت رير وتكبهد اا تول 
 الأمريكي افدح الخسائر !

 خالصوة ،  بة الفهتنامهة أن السهاسة لا يصل  مع ا عداء دائم ، ولا محبوةأدركت ا 
بوان ، وأضاموت فتعلموا من الفرنسيين ، وأرسلوا بعثات تعلهمهة إلى اا تول الأو  اليا

علاضات اضتصادية ضوية للغاية من أمريكا ، وتأصولت لدي وم فكورة أن ضووة الدولوة 
 عة الفكر وا قد الذاتي .تكمن في ضدرت ا على تجاوز الآلام ومراج
ف في تر  الكوادر داخل الحزب ، فلا ة الإنصااتبعت الدولة ذات الحزب الواحد سهاس

 من استوفى غوطا ومعايير محددة ، ولا اعتبار لتقديم أهل الثقوة على أهول يصعد إلا
الكفاءة ، مع الاهتمام الشديد بالشباب وتعزيز فكورة ااشواريع متناههوة الصوغر على 

للسولام زة نوبول رار فكرة الاضتصادي البنغاح الكبير محمد يونس الحاصل على جائغ
 ، مناصفةً مع بنك غرامين .2006سنة 

اتبعت فهتنام ن رية )الت ودي والاسوتجابة( بحثوا عون ضوانون )الوسوهلة الذهبهوة( ، 
اء فجربت الشهوعهة والاشتراكهة واضتربت من اللهبرالية وفت ت الاستثمار الأجنبي بن

ب وذا تحولوت يوارية وعلى ا  رية الرأسمالية ، مع الحفا  على مكتسبات الدولة الح
م متطوور ، و تصودر من دولة زراعهة فقيرة محدودة الإمكانهوات إلى دولوة ذات تعلوه

%  7منتجات ا الصناعهة إلى مختل  دو  العوالم بمعودلات نموو اضتصوادي تصول إلى 
 سنويا .
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 العجيب أن الجمهور يضحك !

والإخوراج نانين ،  غرو أن يواجه أي عمل فني نقدا يتعلق ببنهة ا في ، وأداء الفلا
حي ، ف وو بوالأخير ، والإضاءة ، وااؤثرات الصوتهة وغيرها من مفردات العمل ااسر

عمل فني بشري يحالفه الصواب ، ويقترب من الخطأ ، غير أن ما يعرف بوو)مسرح 
ة لا يحتوي من الأصول على أي مفوردات مصِ( الذي هبط علهنا من كوكب الرخام

 ، إذ لا يوجود نوفي حامول لأي ضهموة إلا ن ااسروحيتتعلق بالعمل الفني فيلا ع
فني في حده الأدنى ، في ظل غهاب شبه توام لأفوكار السلبي واان ط من ا ، ولا أداء 

اجتماعهة أو للمسات ديكورية تعزز فكرة العمول ، واسوات إخراجهوة تعكوس 
 جادا . عملا مسرحها

 العجهب أن الجم ور يي ك !
ف وو بوالأخير ضود دفوع موالا لأجول أن م وور ، أستطهع أن أتف م سبب ض ك الج

 ك ، ومن ثم علهه أن يي ك حى لو كان الواض  أمامه برمهل غلاسة ، كموا يي
أن الواض  على ااسرح ربما يعلم شيئا عن ظاهرة )عدوى الي ك( في بيئة معززة 

  تنتشر بس ولة بين أبربر ضدر من ا اس في مكان واحد !بموجات اارح التي
تغلغل في مصِ كل هذا القب  ، وكه  يتلقواه ع أن أف مه كه  هلا أستطلكن ما 

 ااصِيون بصدر رحب !
كان من أبرز إنجازات الثورة الفرنسهة الكبرى منع احوتكار ااسروح ، الأمور الذي 

عروضوا مسروحهة ، وصول عوددها في انعكس في انتشار ظاهرة ااقاهي التي تقدم 
مسرح ، يقوم عله ا شوباب  800من  إلى أبرثرباريس وحدها في فترة من الفترات 
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بالأفكار الإيجابهة ، الثورية والاجتماعهوة ،  ضلهل الإمكانات ، غزير ااواهب ، مفعم
 !وكانت هذه ااسارح بمثابة ااوجه للقهم التي يريد كل اتجاه أن يغذي ا في ااجتمع 

في ة كبويرة وااتأمل يرى كه  سواهم ااسروح البريطواني في إحوداث نقلوة نوعهو
كووارد ،  الثقافة الإنجليزية ، وكه  تمكن كل من برنوارد شوو ، وأوسوكاو ونويول

ومل م ااسرح الأو  شكسبير من تجديد اايمون الفكري ، وااعالجة الاجتماعهة 
اعهة لأصالة ااات موع استشرواف ، مع تعزيز وجدان الشعب البريطاني بأفكار مر

حصل الت و  من الثقافة الإنجليزية  ، بل كه ملام  ااستقبل بميامين جديدة 
يكهة بودراماتهكهت ا ااع وودة عوبر أطروحوات اا اف ة لحد ما إلى الثقافة الأمر

 وتينيسي ويلهامز ، وارثر مهلر وغيرهما ..
ذا سوادت مقولوة )أعطوني خوبزا للمسرح دور كبير في غرس القهم بااجتمع ، وله

ي طا  أثينا ، والت لو  الذي طوا  لتقدم الذومسرحا أعطهك شعبا واعها( ، وما ا
ح الأثيوني ناههوك عون بقهوة الأعموا  إسبارطة إلا بفعل الحيور الواسع للمسرو
 الفنهة والأدبهة التي برع فه ا الأثينهون !

التثقهفهة ، فيلا عن الوطنهوة ، إن تعزيز الانتماء للوطن ، وغرس القهم التربوية و
ضود يوتم بسو ولة إذا تووفر ااسروح موع  جتماعهوةوااعالجة اابتكورة لل وواهر الا

لدو  الوتي ضومنت  فسو ا مكانوة مرموضوة ، الاعتناء به ، وهذا ما تعمول علهوه ا
فمش ت مثل الطلاق ، والعنصِية ، والإدمان ، تلاشوت في دو  أو ضلوت حودت ا 

راما ؛ فقد ساهم برنارد شو موثلا في عولاج ظواهرة الدعارة الوتي بفعل ااسرح والد
مجتمعه من خلا  مسرحهة )م نة السهدة وارن ( وساهم نعموان عاشوور تفشت في 
ة العنصِية التي تفشت في ااجتمع ااصِي في ثلاثينوات القورن اانصِوم في معالج

 (!من خلا  مسرحهة )ا اس اللي فوق( ومسرحهة )ا اس اللي تحت 
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ة جنبوا لاجتماعهولهذا سعى بعض علماء التربهة أن ييعوه ضمن عوامل التنشئة ا
 إلى جنب مع الأسرة واادرسة وا ادي والأصدضاء والشارع .

فااسرح ضادر بفعل عناصره على تحويل الإبداع الفردي ااجرد إلى تجربوة جماعهوة 
الارتقاء بنفسه ، والتفاني  مفعلة في الواضع لساهم في جعل الإنسان سويا ، ضادرا على

 في خدمة مجتمعه ..
 م ضسروا ، ولعول تجربوة الشواعر ئرين اابعدين من أوطانعا  للثاكما أنه سلاح ف

والأديب والطبهب وااسرحي الأاواني )برتولوت بريخوت( مل موة للذيون يملكوون 
 ااوهبة ويت ججون دوما بالإمكانات ، حهث طرد الرجل من أاانهوا بعود اسوتهلاء

موون خوولا  هتلوور على مقاليوود الحكووم ، فقوورر أن يطوورح أفووكاره ويثاووور ا وواس 
واسوتعان بااسروح الخوديوي  مسرحهاته الوتي كانوت تعورض في أاانهوا الشروضهة .

إسماعهل في ترسهخ الثقافة الغربهة في مصِ وإظ ار مصِو على أن وا بولد حيواري 
ر مرتفعوة للغايوة يستوعب كل الثقافات من خلا  جلوب الفورق الأجنبهوة بوأجو

 نهوا بالإسوكندرية ..سرح زيزيلعرض أعمالهم الفنهة على مسارح مصِ واش رها م
ااؤس  في تجربة أغف عبد الباقي وصبهانه أنوه اختوار اسوم ) مسروح مصِو( في 
حين أنه ليس مسرحا ؛ لأن ااسروح لا يقووم علهوه إلا ااثقفوون الواعوون الذيون 

فِ عقوولهم أفوكارا ، ولا يعوبر عون مصِو ، لأن يحملون في صدورهم هما وضهما ، و
 الدائرة والانحطاط الأخلاقي والقهمي الحاصل !ااس رة مصِ أبربر بكثير من 
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 لا أقيم الأصوات التي تأتي من السماء !

في عز تألقه سئل ااوسهقار محمد عبود الوهواب عون رأيوه في كثوير مون الفنوانين 
يص  كل واحد من م بموا يوراه ، غوير أن  والفنانات ااش ورين على الساحة ، فكان

 إلى الآن لم تعطنا رأيك في السهدة فيروز ؟: ولكنك أحدهم باغته بسؤا  ملغم 
فكانت إجابته : كل الأسئلة التي وج تموها إحَّ مشروعة لأن ا متعلقة بأهل الأرض 

 ، أما وإنكم سألتم عن فيروز فإنا لا أضهم الأصوات التي تأتي من السماء !
توه أمولا يروز .. صوت مخملي شق طريقه وسوط وجودان االايوين ، يحمول في طهاف

نوا لأولئك الذين ضتل م الشوق أو أوشك ، ودفئوا لأصو اب القلووب ااعذبوة وحنا
تأوي إليه ا فوس ااؤرضة ، وشباكا خلفها لتناع الوجوع ، وبابوا واسوعا لاسوتقبا  

 البشر والتفال  ..
ة القدس وأنا استمع إلي ا في رائعوة )زهورة ااودائن( ، تجولت بروحي في زوايا مدين

رسل ضبلة إلى مصِ من هنا حهث أضبع بعهودا عون مصِو كلموا لا زلت أوأرسلت و
)مصِو عادت شمسوك الذهوب( ، وتجولوت في شووارع الأردن  استمعت إلى رائعوة

إلى العتهقة كلما استمعت إلى رائعة )أنا وااسا والأردن( ، وهربت مني روحي بعهدا 
لوصول ا زموان اذلك ااكان الذي ت فوو إليوه ا فوس دوموا كلموا اسوتمعت إلى )يو

 بالأندلس( ..
تص  السهدة فيروز ببساطت ا ، وتواضع ا ، في الكلم واالبس والسوكون والحوركات 
أن تكون مثالا وضدوة لأولئك الذين يحاولون أن يقنعونا بأن الجما  لا ينفك عن 

لالة ااميزة يلزم ا ثهاب ف همة مرصعة بالذهب والأااس التعري والإباحهة ، والإط
لبنانهة مؤخرا وخرجت علهنوا بفسوتان مرصوع بالأاواس بلغوت  لت فنانةكما فع
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ين دولار ، وتص  أن تكون نموذجا لأولئك الذين يتصورن أن ملاي 10تكلفته 
موا الوصو  إلى أبربر غيحة من الجم ور مرهوون بالتطبهول وا فواق ، إذ كانوت كل

 : لا تغوني بة رحبانيدعاها ملك أو أمير أو رئيس أو وزير لتغني في ضصِه كانت إجا
 القهثارة في القصور بل في أماكن فنهة محترمة !

لدرجة أن ازمة كبيرة حصلت بين لبنان وتونس إثر امتناع فيروز عن الغناء أموام 
ر رئيس الووزراء الرئيس التونسي الحبهب بورضهبة على ما أعتقد ، الأمر الذي اضط

، وبسبب ا دخلت فويروز في الإذاعة اللبناني حسين العويني أن يمنع بث أغانه ا في 
 أزمة نفسهة كادت أن تقضي عله ا .. 

فارضني ضلمي وولى هاربا يكتب عن ضهثارة السماء ، جارة القمور ، في وضوت يطول 
، ومعودو  علهنا القب  من كل موكان ، في محاولوة بائسوة لإضنواع فاضودي الذوق 

ه ، لاسهما وأننا ن وكفاءتالإحساس أن الش  ال اهري ليس له علاضة بش رة الفنا
طورب بسوهقان ن ، نشاهد ضصصا س هفة بطلات ن أدمون الغنواء بصودورهن ، وال

 وانتفاخ مؤخرت ن ..
ومما توضفت معه طويلا ، أثناء ضراءتي عن اادرسة الرحبانهة التي تمثل فه ا فويروز 

 ين ، لاح ت أن مشكلة كبيرة نشبت بين عاصي زوج فويروز وعائلتوه ،الركن الرك
عائلته كانت تحاو  دوما أن تانهه عون اختهواره لفويروز بسوبب شوكل ا ، ذلك أن 
 با آخرى في جسدها ، علاوة على أن ا غير متعلمة وغير مثقفة !وعهو

بوا ااوجة ااؤس  أن كثيرا من أص اب الأصوات الجمهلة فشلوا في الاختبار ، ورك
الذوق العام ، ورس وا  في إفسادحبا للما  ، واستعجالا للش رة ااتوهمة ، فشاركوا 
ب الب اء في غهاهب العري ، وبين ضهما سلبهة ، فياع الجما  في دهاليز القب  ، وغا

 هذا وذلك يئن العفاف ، وتتوارى الفيهلة !
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 حزلقوم وتأثره بالإمام الشافعي

ثقهلة الدم ، مفتعلة ااشاعر منى الشاذح ، سئل أحمد مكي عن في لقاءه مع ااذيعة 
صهات التي أثرت فهه ، فكانت إجابته صادمة ح ، لم أتوضع ا ، لقود ضوا  برثر الش أ
 تصووره في - الإموام أي –ن الإمام الشافعي كان ولا زا  مل ما له في حهاته ؛ لأنوه إ

 .. غيره إلي ا يتطرق لم ضيايا إلى تتطرق
 :ا  فه ا : إن فكرة فهلمه الأخير مقتبسة من أبهات شعر للإمام الشافي ض بل ضا 

بق ا وعذاب ا تق ا وسهق إلينا عَذأ  ومن يذق الدنها فإني طَعمأ
روراً وباطلاً كما لاح في ظ ر الفلاة سَرابق ا  فلم أرها إلا غق
هفةل مست هلةل عله ا كلابل هَم  ن اجتيذاب ا  وما هي إلا جي

لما لأهل ا وإن تجتذب ا نازعتك كلاب افإن تجتنب ا   كنت سي
ود
ق
قَةَ الأبوابي عت ضعر دفطوبى  فسٍ أ

غَلَّ رخًى حجاب اارها مق   مق
لا أذكر أني رأيوت أعموالا فنهوة لأحمود موكي ، اللهم إلا مشواهد عابورة في أوضوات 
متباعدة ، لكني أجزم أن هذا اللقواء الذي ظ ور فهوه موؤخرا مون اللقواءات الوتي 

فرحا ، بقدر ما غرس الرجول مون ضوهم ، وحجوم موا طورح مون علووم  أض كتني
د على ساحتنا الفنهة والإعلامهة كثيرا منه !رف .. وتومعا  منهت أن لو وجق

في تصوري كان هذا اللقاء أبلغ مون مئوات الخطوب الدينهوة ، وعشروات ااقوالات 
لجمهع صغارا التوعوية ، ذلك أن جل ما ضهل فهه كان صادضا ، صادرا من رمز يحبه ا

ام ، مستعلها على اليوأس ي والإضدوكبارا ، رجالا ونساءً ، موج ا لقهم الخير والت د
 الذي اضترب من ا فوس ..
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تكلم عن مرضه ا ادر الذي فتك بكبده وط اله ، لدرجة أنوه كان ينوام مع وم 
 كهلو جرام ، على نحو أوشك أن يفقده الأمل في 30اليوم ، وفقد من وزنه أبرثر من 

ة مون العوودالحهاة وغح كه  تغلب على مرضه ، مستعهنا بالله ، وكه  تمكون 
م إلى رياضووته اافيوولة )كمووا  الأجسووام( ، ويسووتعهد وزنووه ، وعيوولاته ، ليقوود
للشباب ااغرم باللعبوة نموذجوا يعكوس ضودرة الشو في على ا جواح والصومود ، 

تتجوه إلى هوذه  والتغلب على الصعاب .. وهو ما جعل غيحوة كبويرة مون الشوباب
 اللعبة ليكونوا على شاكلة نجم م اا بوب ..

حديثه الصوادق بجمهول نعوم الله علهوه ، وإدراك أن الخوير  جل في ثنايار الرأض لقد
كامن في الشر ، فقد علمه مرضه أن القوة وااا  والجاه والشو رة لا تنفوع صواحب ا 

ابه إلا ليستشعر جمهل نعوم إذا وضع ضدر الله وتحكم ضياله ، وما الابتلاء الذي أص
د  مون وج توه بعهودا عون الطريوق ته ، ويعالله علهه ، فهغير من عادته وسلوكها

 الذي أريد له أن يسير فهه ..
تحدث عن التفكك الأسري ، على اعتبار أنه نشأ في أسرة مفككة ، فالأب في دولة 

هوث تنشوأ والأم في دولة أخرى ، وتبعات ذلك التفكوك على نفسوهة الأطفوا  ، ح
بين الووالدين ،  ء الصِاعصراعات داخلهة نتهجة لعدم إدراكه للهداف الكامنة ورا
 بطريقة كأحسن ما يكون اات صصون في الطب ا فسي !

من أجمل القهم التي طرح ا الرجل فكرة تعزيوز نفسوهة الطفول في حالوة انفصوا  
على أن ينشأ  سنوات لكنه حريفي 5الزوج عن زوجته ، ف و كما ذكر منفصل منذ 

 مكان الآخر .. ل أحدهماالطفل بينه وبين أمه ، لأنه برأيه لا يمكن أن يح
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تحدث عن طفولته التي كانت مثالية ، ثم تحولت فترة صوباه إلى كابووس ، حهوث لا 
أب ، ولا ما  ، مما اضطره للعمل دون خجل لينفق على نفسه ، على عكس كثير من 

  زا  يأخذ مصِوفه من أهله !الشباب درس وتخرج من الجامعة ولا
بهوة الطهوور ، وعلاج وا ، والإخوراج ، ، مون تر تحدث عن هواياته الكثيرة اافهودة

اء الهادف ، والتمثهل الذي يطرح ضهما جديودة ، كموا تحودث عون تجربتوه في والغن
 الامتناع عن التدخين ، وما يض بص ة الإنسان ..

نسان ) أن يأل  ا عمة( دون حمد الله وأضر بأن أبربر مشكلة ممكن أن يواج  ا الإ
بواارض ا وادر ، كان يورى الثلاجوة ممتلئوة بالطعوام ه الله عله ا ، ولهذا اوا ابوتلا
ر أن يشرب الشربة ، وكان يرى ابنه أمامه فولا يسوتطهع أن والشراب لكنه غير ضاد

ييمه إلى صدره خشهة أن ينتقل إليه الفيروس ، ولديوه القووة والعيولات لكنوه 
 غفل !، ولا ي عاجز عن الحركة ، ومن ثم على الإنسان أن يستذكر نعم الله علهه

وأخيرا .. بحكم خبرا ااتواضعة أعتقد أن الش في القادر على القهام بعودة أدوار 
في عمل فني واحد ، وتبدو كل ش صهة بما فه ا من حركات وإيماءات وتعابير وجه 

خورى فوإن صواحب هوذه الش صوهة ، وطبقة صوت ، متباينة عون الش صوهة الأ
هوو الأفيول حاليوا على السواحة ذا فموكي موهوب فنها لأضصى درجة ممكنة .. ولهو

 الفنهة ..
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 الإمام الشافعي عبقري العلم والأخلاق

وحق لأحمد مكي أن يت ذ من الإمام الشافعي ضدوة له ، يستل م من حكمتوه أفوكار 
مدرسوة في كل ءء ، ولوم تتوضو  حهاته ، ذلك أن الإمام الشوافعي رحموه الله كان 

منه ؛ فكانوت ينوابهع الحكموة يتفجور ه ا اس عبقريته عند باب الفقه الذي يعرف
، بل لقد وصلت عبقريتوه لعموق الأخولاق ؛ عطالها من لسانه ، وأشعاره ، وبهانه 

فكانت مسيرته ترياضا يعالج أمراض البائسين مون ااسولمين الذيون لوم يعرفووا إلا 
 مجمل الدين ، ونبراسا ي دى ضلوب الحائرين ..العبادات من 

ضا  عن أحدهما وهو محمود ين كانوا حوله بحب خا  ، رجا  الذتميز رجلان من ال
 بن الحكم : ما يقهمني بمصِ غيره !

 مرض ابن الحكم يوما فعاده الشافعي وضا  :
 مرض الحبهب فعدته فمرضت من حذري علهه 

 ي إليهو أ  الحبهب يعودني فبرئت من ن ر
بمجلسي مون  أحد أحق ليس»وضا  عن الثاني ، وهو أبو يعقوب البويطي ااصِي : 

 «أبي يعقوب، وليس أحد من أص ابي أعلم منه
ولشديد ضربه من ابن الحكم ظن ا اس وطلبة العلم أن ابن الحكوم هوو الأحوق 

 بتفويض الإمام الشافعي في حلقة الدروس بعد موته ..
 من نجلس بعدك يا إمام ؟؟واا سئل الشافعي إلى 

إليوه ، وظون كثوير مون  سوه ليوومئفاستشرف له محمد بن الحكوم وهوو عنود رأ
الحكم بخلافته ، على اعتبار أن ابون الحكوم هوو الذي  الجالسين أنه سهأذن لابن

 حمل عن الشافعي مذهبه كله ، وكان أفقه تلامذته وأعلم م !
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 . ومن لها غير البويطي !لكن الشافعي ضا  في غير تردد : سب ان الله .
محمد بن الحكم ، لكنه كان يعرف  وفق ا هويدرك الإمام الشافعي أن الأبرثر علما 

و الأضرب إلى الزهد والورع .. فلم يتردد أن ينصو  لله وللمسولمين ، أن البويطي ه
 ولم يؤثر رضا صاحبه ااقرب على رضا الله سب انه وتعالى !

ا ا ، ودنها ا اس ؛ فأجد هذا الخلق الع هم ضود غاب ان ر إلى بهوتنا ، ومقرات أعم
م ات ، وعن كثير مون ااودراء ، وعون كثوير مون عمومهوات باء والأعن بعض الآ

 .. فالأهواء غلبت ، والعواط  تحكمت .. ثم نسأ  أين الخلل ! التفكير الاجتماعي
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 رحم الله الطاهر بن عاشور ..

افة العالية التي يتمتع ب ا الشوعب التونسيو ؛ أبرثر ما لفت انتباهي في الغربة ؛ الثق
 وشعب مطلع، وشعب محب للكتاب وااعرفة.عب مثق  فالشعب التونسي ش

فمعلومة أنه في فترة من الفترات كان لا يشترط في شهخ الأزهر أن يكون مصِيا ، 
وضد تولاها الشهخ محمد الخض الحسوين تونسيو الجنسوهة عرفت وا مون مهكانوهكي 

 تونسي !
 العوربي ،لاحظ أن هناك فجووة واسوعة بوين دو  ااشروق العوربي ودو  ااغورب اا

نحوو  للعديد من الأسباب ربما أبرزها السواع الفجووة الجغرافهوة ، ومهول ااشروق
الثقافة الأنجلوسكسونهة ، ومهل ااغرب نحو الثقافة الفرنسوهة ، إلا أن أحود أبورز 

ماعهة وسهاسوهة ودينهوة جواد ب وا تجلهات تلك الفجوة الج ل برموز ثقافهة واجت
 ااغرب العربي ..
عون تلوك الرمووز الوتي بورزت في  لعربي لا يعرفون كثيراااشرق افكثير من أهل 

ااغرب العربي وكان لها إس امات كبيرة يفت ر ب وا العوالم كلوه ، مون أمثوا  محمود 
قا الطاهر بن عاشور صاحب أروع تفسير لكتاب الله عز وجل ، فالرجل مغمور ح

اح على د للانفتو، وضاع منا خير كثير بسبب تمركزنا حو  الذات وضع  الاستعدا
 الآخر للاطلاع على ما في جعبته !

مولانا الشهخ الطاهر بن عاشور رمز من رموز ااذهب ااالكي ، فقهوه أصوو، مون 
كبار علماء الأمة ، يحسب له أنه أو  من خطب باللغوة العربهوة في توونس ، وأو  

 لحسين ..امعة الزيتونة ، وكان الصديق الصدوق لشهخ الأزهر محمد الخض اشهخ لج
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من ااواض  الوتي سوجل ا التواريخ لهوذا الرجول العبقوري ، واسوع ااعرفوة ، كثوير 
الإطلاع ، غزير العلم ، أنه صاحب أضصِ خطبة في تاريخ الإسلام ، ذلك أنه صوعد 

اون هوذه النسواء الوتي تمءو في يوما على اانبر ووجه سؤالا للجالسوين أماموه : 
 الأسواق ؟

نساءكم عرايوا .. د ، فقا  : لا خير في صلاتكم ويتكلم أحكرر السؤا  ثانهة فلم 
 ثم أمر بإضامة الصلاة !

لم يكن درويشا منعزلا عن ضيايا أمته ، بل كان يق  عله ا ، ويعالج ا بمشروط 
بالعلماء ، إلا أنه تصدر الجراح ، في داخل تونس وخارج ا ، فرغم أن مصِ مكت ة 

الأفوكار الوتي طرح وا في كتابوه  في جملوة للرد بكتاب على الشهخ علي عبد الرازق
استغل علموه الواسوع في علووم اللغوة  .) الإسلام وأصو  الحكم( وكان رده موفقا 

العربهة وفق  ا ، وطرح  ا تفسير الت رير والتنوير في ثوب مفعم بالجما  اللغووي 
يموض  هاني ، وضد أ  فهه بجديد مفهد غاية في الروعة والجموا  ، فلوموالبلاغي والب

ما م  علهوه الأولوون ، وكان إلهاموا بحوق للاحقوين ، حهوث بورز كأسولوب  على
 ادي منيبط يقدم أفكارا أصهلة في ثوب عصِي يسوت دف الإصولاح على كل اجت

 ااستويات ..
 رحم الله الطاهر بن عاشور ..
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 الآخرين ! تفنن في إخفاء عيوب

بون الخطواب  هدنا عمورجلس سهدنا جرير بن عبد الله البجلي يوما في مجلوس سو
لجمهوع صووت ريو  ، ف واف ومع ما جماعة من ا اس ينت رون الصلاة ، فسمع ا

عمر أن يحمل الخجلق صواحبَ الوري  على الدخوو  في الصولاة، فقوا : عزموت على 
ن رأ أ فبادر جرير وضا : مق ي عمر، وضا  صاحب الري  أن يتوضَّ ا ا جمهعًا أن نتوضأ، فسرق

 ت في الجاهلهة، ونعم السهد أنت في الإسلام.السهد كنلجرير: رحمك الله، نعم 
 ان ر كه  تفنن الرجل في ستر أخهه ااسلم !

أتعجب من هذا الذي لم تمر علهه لح ة ضع  فهوجه خطابه للناس معنفا إيواهم 
ن هذا البطل الذي يوجه نصوائحه بغل وة ، كلما رأى خطأ هنا أو معصهة هناك ، وم

نفسه ، من أنت يا مسكين حى ت ن أن وانكسار شديدة مستغلا ضع  العاصي 
 العصمة متلازمة ل  ش في ؟!

ضلق شديد يخهم على روحي كلما رأيت أما  ااثالية بارزة في صوت شو في ، آخوذا 
ا نفسوه مون زمورة في تأنهب الآخرين ، كاشفا لعهوب م ، فاض ا لأفعالهم ، متصوور

والكاشو  والفاضو  هوذا  ن الآخذاالائكة ااقربين ، ولو كانت للذنوب رائحة لكا
 منبوذا وما جالسه أحد !

إن العصمة التي ضدرها الله في الأرض ما كانت ولن تكوون لأحود غوير الأنبهواء ، 
أن وم ما تعالى ضدر الإنسان في ن رنا أو ضل ؛ ف و مكتظ بااعاصي والذنوب ، غوير 

نصوهب  حكمته سب انه اضتيت أن يكون الستر من نصهب هذا ، والفيو  مون
 ك !ذا
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وليس التفاوت بين ا اس بمقدار الذنوب وااعاصي التي يرتكبون ا ؛ وإنموا بقودر 
ما دخلوا على الله من باب الرجاء والإنابة ، فأبرثرنا توبة وإنابة أرفعنوا ضودرا عنود 

وا على أحد واسألوا الله السلامة لأنفسكم ولغيركم الله ، وأعلانا مكانة ، فلا تزايد
 دوما .
ابتلاه الله بعرج وعور ، وكلما طلب من فنوان أو رسوام أن ملكا ضد  مرة ذات ضرأت

أن يرسمه رفض ، بحجة أنوه لا يقودر على رسوم االوك دون إظ وار عهبوه )العورج 
أرسمك ، فرسومه  والعور( ، فانبرى رسام من بين الرسامين وضا  للملك بإمكاني أن

ه العرجاء، وكأنه مستندل ثنَى ضدموبهده بندضهة الصهد، وضد أغمض عهنه العوراء، و
 لاصطهاد هدفه..

الأصل في كل مسلم أن يكون حاله ك ا  ذلك الرسام الذي تفنن في إخفاء عهوب 
 الآخرين !
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 أم زيتون وعلم الإحصاء

اجستير في الطب فتذكرت بعوده دار مؤخرا حوار بيني وبين صديقي الذي نا  درجة اا
 السهدة أم زيتون !
م الروحهوة اع وم فنانوات نصوورة انطلقوت مسويرة الأمدينوة اامن شوارع صوهام ب

وراضصات مدينة اانصورة وما حولها من اادن ، حهث حوازت شو رة تكواد تيواهي 
ش رة أم كلثوم ، خصوصا بعد أن لحن لها الشوهخ سوهد درويوش ، ورافق وا ااوسوهقار 

ني وعبد الغياض السنباطي ، وحر  كل من اسماعهل ياسين وشكوكو وعبد ااطلب ر
 السهد على زيارت ا كلما وطئت أضدام م اانصورة ..

وفِ الواضع لم تحقق أم زيتون ش رة واسعة فقوط ، بول حققوت أعلى الإيورادات اااليوة 
ا الوراغبين بسبب حفلات ا ااتواصلة ، وجعلت من مدينوة اانصوورة ضبلوة يفود إلي و

 والراغبات في دخو  عالم الفن والطرب والرضفي !
ي حققته ااطربة والراضصوة أم زيتوون نوابع مون كون وا ح الساحق الذ جاكن الم ي

الأفيل من بين كل ااطربات والراضصات ، بل لأن ا عمدت إلى فكرة إبداعهة ضومنت 
ارها على رأس فريوق لها رسوخ ضدمه ا على طريق الش رة ، فقد عكفت في بدايوة مشوو

موهلاد ، وزواج ، وط وور ،  من أعهادعمل صغير من أجل إحصاء ااناسبات اا تلفة 
وما حولها ، كعائلة الشناوي ، والإتربي وخلافه لكبريات العائلات في مدينة اانصورة 

، والق وجي ، والقهعي ، وطوبار وعنان وغيرهم مون العوائلات الكوبرى ، فصوار لدي وا 
تنتاجات لة ، ضامت فهما بعد بفرزها فرزا يحتوي تل هفي وتمثهل وإيجاد اسضائمة طوي

مون أولى من ااعلومات ااتوفرة حو  كل ش صهة وردت في القائمة لتقورر في الأخوير 
 بالزيارة !
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وبينما يجلس الرجل من الأعهان في فهلته أو ضصِه يفاجوأ باضت وام أزم زيتوون مونزله 
يفهق من الصدمة تباغته بأغاني عهد ااهلاد التي يعجوز عنوة ومع ا صبهان ا وضبل أن 

 ال م ، وساعة بعد ساعة ي دأ ويتفاعل مع الحفلة مسبقة الصنع !لرجل عن أمام ا ا
تعبت كثيرا في بدايات ا ، لكن وا بفعول الإحصواء الدضهوق اسوتطاعت أن تجامول جول 

 لواسعة ..العائلات وتكنز كثيرا من الأموا  ، وتيمن اؤسست ا الش رة ا
 ما الذي يمكن أن نتعلمه من السهدة أم زيتون ؟

مر نستطهع أن نق  على أهمهوة علوم الإحصواء للفوراد في والطبل والزلرضعن ا بعهدا
 والشركات وااؤسسات والدو  .

ا مشوتق مون كلموة ا  Statisticsواالاحظ أن لسمهة ) الأحصاء( باللغة الأجنبهوة ا
State  الإحصاء من أهم علوم الدولة ، فلا تنمهوة ولا اسوتقرار ا أي الدولة . وهو أي

 وظواهر اجتماعهة وسهاسهة بدون هذا العلم .. اش ت ولا علاج
بحوالات مصِوية ، إذ أن  جيستيريقو  صديقي الطبهب محا  أن لستش د في رسالة ااا

د الدولة شبه خالية من ااعلومات والبهانوات وااوؤغات الإحصوائهة الوتي تووفر الحو
الواجبوات اا وام والأدنى من ااعطهات التي تمكون الباحوث مون القهوام بالأعموا  و

 اانوطة ب ا على الوجه ااطلوب .
ألو  فصول  250: إن مصِو بحاجوة إلى  واوضال ااسؤولون في الدولةلقد خرج علهنا 
ملهار جنهه ، ولا أدري إلى أي معطهات استند الرجل ، ويكفي  130تعلهمي بتكلفة 

الدولة   دد كهانتقسم اابلغ ااطلوب على عدد الفصو  لتق  على كارثة حقهقهة ت أن
، ونتساء  : الراضصوة الفارغة من أية معلومات ما يجعلنا نترحم على السهدة أم زيتون 

 أم السهاع !
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 النعيم لا يدرك بالنعيم

ه ا نوعا من البيئات الحادة ذات الطبهعة القاسهة تولد لدى الأفراد الذين يعيشون ف
موا البيئوات ذات يوارة ، أالحماسة والت دي الذي يسواهم في إضاموة ا  يوة والح

فرادا غوير مت مسوين ، سوق  ااناظر الخلابة وااوارد الس لة ااتاحة فإن ا تنبت أ
ولهذا نج ت الولايات اات دة الأمريكهة ذات ااساحات  طموحات م محدد سلفا ..

ة ، والص اري القاحلة في التفوق على نفس ا ، وكوذلك الشاسعة ، والغابات الكثهف
لبيئة غير ااستقرة بفعل الزلاز  ااتواصلة ، أن لسوجل رضموا ان ذات انج ت الياب
 رطة الاضتصادات ااتقدمة !صعبا في خا

لو ضارنت بين الطبهعة والبيئة في الأمريكهتين ؛ الشومالية والجنوبهوة لوجودت أن 
بة ، موارد س لة متاحة ، بينما الشمالية مواردها مدفونة الأخيرة تح ى بمناظر خلا

ب ا يركن إلى الراحة فنج  وصعد وارتقى وأسس دولة ع مى تفورض تجعل شع ، لم
 العالم ! سطوت ا على

ضس هذا ال م على الفرد ، فغالبا من ين ض من البشر من وجود في بيئوة خشونة ، 
ألا ترى أن كثير من الع مواء  الذات .. تدعوه مفردات ا إلى الحركة والنشاط لإثبات

لبة ، فقراء تعسواء ، كتومواس أديسوون ، نهووتن ،  بيئة صعبر التاريخ ضد نشأوا في
 ونهلسون مانديلا اليتهم !والت ديزني ، 

ليست القراءة وحدها هي التي تصنع نماذج ناج ة فمن ذكرت مون أمثلوة وسوموا 
 ت وحدها .. لكن ا م مة !بالفشل في مراحل متقدمة من أعمارهم ، ليس

 !اخشوشنوا وربوا أولادكم على الخشونة 
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 الناس بالنصيحة ل على لا تبخ

أثناء الدراسة الجامعهة ، وفِ السنة الأولى وتحديدا في ن ايوة الوترم الثواني حوالفني 
الحظ ، وأدركتني رحمة ربي حهنما جلس بجواري في البوا  الذي يقلنوا مون موكان 

انصورة طالب في الفرضة الرابعوة بونفس كلهوتي ، وغع بحكوم الكلهة إلى مدينة ا
 بعض ا صائ  الوتي تعهنوني في الدراسوة وتيومن ح الترتهوب على ه يقدم حخبرات

إن  : وضا  ح مون ضومن موا ضوا  سهما حين علم أنني من أوائل الثانوية ..الدفعة لا
لإجابوات في نمط الإجابات في اختبوارات الجامعوة لابود وأن يختلو  عون نموط ا

ا  اوا يعورف بالإجابوات ، فلا مجووااراحل التي دون ا  ، امت انات اارحلة الثانوية
هة في الصفوف الجامعهة ، وأخذ يحدثني عن طبهعة الكلهة ، وكهفهة تلموس ا موذج

مهو  واتجاهات أعياء ههئة التدريس ونمط كل مدرس وأسوتاذ ، ومواذا يحوب في 
  غير ذلك من الأمور التي التصقت بذهني ..ورضة الإجابة وماذا يكره إلى

( لأني ضيوهت الوترم الأو  45سنة الأولى من الكهة الو)عة في الكان تريبي على الدف
معتمدا على تصوري وحدي للمور ، في حين اا طبقوت نصوائحه وصول الأمور إلى 

 الترتهب على الدفعة وكان التقدير ا  ا  )ممتاز( !
الثانوية العامة وحيرة كثير من الشباب والفتهات أزعوم أن ونحن الآن بصدد نتائج 

نه الآن )ا صه ة اا لصة( اانبثقة من خبرات وتجارب أص اب ا ، ا يحتاجوأهم م
صه ة ااتف موة  فسوهات الشوباب والفتهوات ، واادركوة لحجوم التغهوير تلك ا 

لونزع الأفوكار الكبير في مسألة العلاضة بين مخرجات التعلهم وواضع سووق العمول 
 ااغلوطة من أدمغة الكثيرين من م !
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 يعواني من وا ااجتموع حاليوا من أهم ااشو ت الوتي أن واحدةليس عندي شك 
جتمع افتقاره للناص ين القدوات ، الذين يملكون ذكاءً اجتماعها يرفع عن أفراد اا

  كل فرد فمجتمعاتنا وللس  الشديد ونتهجة لانشغا التهه والت بط والعشوائهة ؛
  الاجتمواعي( )التناص بنفسه وتم وره حو  ذاته ، تعاني ضعفا شديدا من مسألة
 التميز ..الذي يقصِ ااسافات ، ويختصِ الج د ، ويدفع نحو ا جاح و

لا تب ل على ا اس با صه ة فربما تدركك رحمة الله بدعاء أحدهم لوك وأنوت لا 
 تدري !
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 يا شباب وفتيات الثانوية العامة ..

هو  كز فهماظ رت ا تائج ، وفرح من فرح وغيب من غيب ، دعونا مما فات ولنر
 نصه ة من محب مخلفي .. آت .. 

أبدا لم يكن التفوق الدراع ضورين الذكاء وا جواح في الحهواة ، وفِ تصووري مون 
يملك ذكاءً وجدانها واجتماعها ف و أفيل مائة مورة مون ذكاء علومي يعزلوك عون 

نك من التعبير عن انفعالاتك بش  ملائوم، ولا لسوتطهع مون مجتمعك ، ولا يمك
مشاعرك توظهفا أمثول عولاوة على ضوعفك وعجوزك عون إدراك أن توظ  خلاله 

 ، لاسهما ااقربين ! ذاتك وذوات الآخرين
صديقي خريج الثانوية العامة .. إن كنت فشلت في الت صهل الدراع ف واو  ألا 

لوجداني ، ف و أيسر وأس ل من كلاكهع الفيزياء ، تفشل في اكتساب م ارات الذكاء ا
 رشة ا فس التي ترافق مدارسة مادة الأحهاء ..هاء ، وكودهاليز الكهم

فقط حاو  أن تنسجم مع الحهاة ، وتكتسب الخبرات ، ودرب ذاتوك على مواج وة 
 الأزمات ..

كم وبالاامن مع ذلك حاو  أن تتعاط  مع الآخرين ، أظ ر ودك واحترامك ، تح
 في انفعالاتك ، وعبر عن مشاعرك كلما سن ت لك الفرصة !

أن تكون في نطاق م اراتك وما تجهده ، أهودفا ضابلوة ن الآن غط افك مأهدضع 
للت قق ، مرنة ، طموحة ، تمن ك من وورا واسوعا لل هواة ، تتجواوز اهتماماتوك 

 الذاتهة ، ومعطهات لح تك الآنهة !
ير فيولك في الغالوب لويس موجوودا في ااقوررات فكر فهما ياير فيولك ، وما يا

مرك ، فأديسون على سوبهل ااثوا  لوم تعلموه اادرسوة ت فه ا عالدراسهة التي ضيه
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ك ربا  ، وفشل ماركوني الذي اخترع ااذياع في الجامعوة كه  يخترع ااصباح ال
 لم يمنعه من تطوير ن ام البرق اللاسلكي ويفوز بجائزة نوبل !

 بل ا ص  ، وتحلى بروح ااغامرة ..وأخيرا : اض

 أكلامك صحيح .. لكنك على خط

يكون كلام حضتك ص  ، وص  جدا لكنوه يلوبس ثووب الخطوأ غالبا  بل اناأحه
عندما تعرضه على اال غير مراع للفروق الفردية في الاستنتاج والاسوتنباط تبعوا 

لذاك ، وما يصل  لفولان فما يصل  لهذا ضد لا يصل   للبنهة ااعرفهة لدى كل فرد ..
ب والواضعهة كلما اضوترب مون ضلوو للبساطة وكلما كان اارء أضرب لا يصل  لعلان ..

 ا اس .
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 هل الحيوانات أرحم من الإنسان ؟!

في كتابه اافهد )الحهاة الأخلاضهة لل هوانات( يؤكود اداح باتروسونا البروفيسوور 
ات أرحووم موون الإنسووان بجامعووة )تفووتس( الأمريكهووة أن هنوواك بعووض الحهوانوو

لافتا إلى أن كثويرا من وا يوت لى لفهلة ، كالثديهات مثلا ومن ا الدولفين والقرود وا
 بروح التعاون والتعاط  .. والإنصاف !!

 أحهانا ن لم الحهوانات حهنما ننعت بعض ا اس ب ا .

 إياك أن تهين نفسك من أجل لقمة العيش

وجنوح البعوض لا شوعوريا إلى  ،  بمناسبة انكماش سوق العمل وتقلفي الوظائ
است ض ضوو  الإموام عولي بون أبي  ، تهعلى وظهفااذلة لرب العمل ب دف الحفا  

 طالب :
 حفر بئرين بإبرتين ونزح بحرين بغربالين 

 وغسل عبدين أسودين حى يصيرا كأبهيين 
 وكنس أرض الحجاز في يوم عاص  بريشتين 

 دني خائباً أهون عْلى أن أض  علي باب اللئهم فير
يزا ، لا يعورف نسان عزيعلمنا سهدنا علي من خلا  هذه الكلمات كه  يكون الإ
 لأحوود موون أجوول لقمووة الذ   فسووه طريقووا ، ولهووذا إيوواك أن تكووون ذليوولا

 العيش ..فااا  ضد يعوض ، إنما الكرامة إن ذهبت لا تعود ..
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 ربوا أولادكم على تحمل المسؤولية منذ الصغر 

عمل في مجا  ااقاولات ، وسع الله علهوه في رزضوه فوهبوه ااوا  ح صديق سوري ي
 والولد الكثير أييا ، فكان له من الذكور خمسة !لكثير ، ا

كان إذا بودأت الإجووازة الصووهفهة أخووذ بهود أولاده إلى الصوونايعهة الذيوون يعملووون 
حمود بشركته، وسلم كل ولد من أولاده إلى أحد الصنايعهة ، فم مد تابع للنجار ، وأ

أبنواءه على د ترتهوب لل داد ، وهكذا ، حى إذا انت ت الإجازة وجاءت الأخورى أعا
 ا جوار في العوام الصنايعهة فمن كان من م مع الحداد في العام السوابق يوذهب إلى

 الذي يلهه .. وهكذا
فهبدو الولد مع الوضت فاهموا في كل ااجوالات ، وصواحب خوبرة كبويرة في الحهواة 

من ذلوك معوه ااوا  الذي يمكنوه مون غاء موا يرغوب فهوه موع  والأهم ،عموما 
ذلك أن هذا ااقاو  كان يؤكد على الصنايعي أن يعتبر أن هذا الولد  ة علهه ،اا اف 
وله الحوق في معاملتوه بالشو   ، ابن صاحب الشركة بل عامول عادي تماموا ليس

 لأنه سه صل على أجر العامل العادي !؛  الذي يراه 
ذا ك يسأ  البعض ااذا يعمل السوري أو الشا  بوزنس خوا  بوه ، واواثم بعد ذل
في مصِ وبولدان أخورى كل هوذا ا جواح ، ولا يورتبط بالوظهفوة ااكتبهوة  نج وا
وحسون  ، صِي مثلا ، وينزعج البعض مون ف لووة الشووام وخوبرت م في الحهواةكاا

أنه يبودو طهلوة  وضع  دخله حى ، ويتذمر من ف لوة ااصِي اا لكة ، تدبيرهم
 العام مديون !
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 و، أمور أن يودهس ابنوه في الحهواة ب على كلفي هذا الزمن العجهب الغريب ، يجو
بمعنى الكلموة ، ليودرك كهو  يوأتي القورش ، وهوذا والله هوو عوين الحوب دهسا 

 والرعاية ..
لا تخرجوا للمجتمع عاهات ألفت الراحة ، تتأف  من الحهواة ، تعتمود على الف لووة 

 ذبة التي سئم من ا الجمهع !الكا
م الله ب وا عولي أن شوجعني والدي نعموة أنعوعلى ااستوى الش صي أشعر أن أبربر 

على العمل منذ سن مبكر ، حى كنت صاحب دخل مستقل منذ الصو  رحمه الله 
 الثالث الابتدا  ، ولم يمنعني من السفر إلى الخارج ولم أبلغ السابعة عشر بعد !
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 خلق والأدبابحث عن صاحبة ال

 وضتا طويلا في ضراءة ا ، وتقضيضا  ح : هي عاشقة للدب ، شعرا ونثرا ، عربا وعجم
 ا !كتب الأدب أفأخطب ا أم أبحث عن غيره

ضلت له : إن كانت صاحبة خلق ، وتعشق الأدب فونعم الزوجوة هي .. إن وا ليسوت 
 سط هة كما تعتقد !

القلب إلى الأبد ، وعلى عكس ما  ضالوا ضديما من يملك الأخلاق والأدب يسكن في
عماضه ليس ترفوا كموا يعتقود البعوض ، غو  في أيتصور الكثيرون فإن الأدب وال

نهة بعقودها ونقائصو ا ، لاسوهما في عصِو لكنه ضاسم مشترك لدى التجربة الإنسا
 تعاظم فهه دور التكنولوجها ولسارعت فهه وتيرة ااعرفة ..

، ويب وث في مختلو  تخصصوات الحهواة ويفوك ولئن كان العلم نورا يزيل الج ل 
ا فس البشرية ، بينما ساهم الأدب في ذلك  فك طلاسمطلاسم ا إلا أنه عجز عن 

 بنصهب وافر !
من يقرأ الأدب لا يتعصب ، ولا يتكبر ، ولا يق  في زمرة الأغبهاء ، بل ربما ف وم 

 الحهاة كما لم يف م ا غيره .
خي لويس بورخيس عن فائودة الأدب فكانوت وذات مرة سئل الأديب العالمي خور

 غريد الكناري، أو من ر غروب شمس جمهل !فائدة ت إجابته : لا أحد يسأ  عن
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 برك بأمك لا يعني ظلم زوجتك !

 رأيته يوصهه بأمه ويقو  له لا تجادلها أبدا ، ولا تغيب ا م ما ضالت أو فعلت !
سوهما الأم ، لدرجوة أن الكثوير يستطرد البعض في التأبرهد على مسألة بر الوالدين لا

ئ أبدا ، ولا راد لقولهوا أو فعل وا م موا  لا تخطيكاد يرفع ا اصاف االائكة التي
لست في حاجة للتأبرهد على أهمهة وفيل بر  يرهم ..بلغ ، سواء مع أولادها أو مع غ

الوالدين لاسهما الأم وجزاء البارين ب ما ،، لكن كثيرا ما يخلط البعوض بوين الوبر 
 ير !والإنصاف فتيهع ضهم ، وتن ار بهوت ، وتحتدم مواض  ، ويتعثر مس

تكون الأم ميطربة نفسها ، لسبب أو لآخر ، أو تعاني من أموراض الغويرة  اناأحه
اافرطة ، أو تتسم بالعدائهة ، كشأن أي إنسان نشأ في بيئة معهنة ب روف معهنوة ، 

 فهنعكس ما ب ا على أولادها وأولاد ا اس ..
ما الحا  ا وصل ب لابن أو البنت مطالب بالصبر على طباع أبهه وأمه اانفرة ، م موا

ن إلي ما .. لكن ما من الشطط السلوكي ، والانحراف القهمي ، والدعاء لهما والإحسا
 ذنب بنات ا اس ؟!

رأيت حالات كثيرة لأم ات مشوهات نفسها يحاولن بكل السبل أن يفسودن على 
جات م بسبب غيرت ن الشديدة ، والعقد ا فسوهة الوتي كوبرت أبنائ ن فرحت م بزو

واض  لشهب الشعر تعكس مودى الانحطواط الذي وصولت إليوه ورأيت م مع ن ،
ليسوت كل أم نبوع حنوان ،  الشديد تجاه زوجات أبنوائ ن ..بعض الأم ات للس  

فظ وعمود البهت وأساسه ، ف ناك أم ات بحاجة إلى توجهه بأدب من أبنائ ن بما يح
ولا  ت ليموون لبنات ا اس حقوض ن ، وبما ينصو  ضهموة العود  بوين ا واس ، لا

 ت لمَون !
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ومن أبررمه الله بأم تعبت وس رت وعلمت وربت فلهقبول يودها صوباح مسواء ، 
ولي مد الله كثيرا على ذلك ، ومن أبررمه الله بأم رأى من وا ظلموا بينوا لا يحتمول 

لجمهل وا ص  الأجمل مع الحر  على تحقهوق التأويل فلهوجه بالحسنى بعد الصبر ا
 حقوض م ! الأطراف العد  الذي يحفظ ل 

فكما أن لزوجة الابن واجبات وحقووق لأهول زوج وا فولم الوزوج أييوا حقووق 
وواجبات تجاه زوجة ابن ا ، ويجب أن يعرف كلا الطرفان حقوض ما وليعلموا أن الله 

 مة لأحد من ا اس ..منع ال لم والعدوان أيا كان فاعله ولا عص
أو تن رهووا ، أو تؤذي ووا في  أمووك ، وأنووت أي ووا الووزوج .. إيوواك أن ترفووع صوووتك على

ام زوجتوك ، لكون في ااقابول إيواك أن ت لوم زوجتوك مشاعرها ، أو تصغرها أم
لابد أن يكون لك ج د وسعي بين الطرفين لاسوهما الزوجوة مون  إرضاء لأمك ..

الصف  وااسامحة والتعري  بطبهعة الزمان والبيئة ضرورة التذكير بالصبر والعفو و
وإلى أي مدى تبدلت الأحوا  وال روف والعادات ، وما ترتب  ا الأم التي نشأت فه
  اع الفجوة بين الأجها  .. سعلى ذلك من ال
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 كيف فازت ألمانيا بالمونديال ؟

 2014اانها بكأس العالم أكتبت هذه الخاطرة بعد فوز 
 

  لا تكل  نفس ا عناء التفكير والت لهول الدائوم لف وم أسوباب الكثير من الدو
رفة ا تائج ااترتبة عله ا ، بل تكتفي بمشاهدة ال اهرة والاسوتمتاع اهرة ومعال 
 ا في سط هة وبلاهة لا تحسد عله ا .. وهكذا غالبهة الدو  العربهة !ب 

انهوة في مونوديا  وض  العالم العربي وغيره مشدوها أمام انتصوارات اااكهنوة الأا
بوا مون تخطه وا لو  ، ومتعجمستمتعا بس ق ا لفريق السوامبا الوبرازيلي 2014

الفوز بكأس العوالم  العقبات والت ديات التي واج ت ا حى است قت عن جدارة
 في دورته اانت هة مؤخرا.

الرياضة شأن ا شأن أي مجا  آخر، ولهذا تحولت ن رة الغرب إلي ا من كون ا ظاهرة 
ارية ضهة اجتماعهوة فقوط إلى ظواهرة صوناعهة واضتصوادية و ثقافهوة واسوتثمريا
 فهد من ا الأفراد والشركات والدو  !يست

تعجبت حهنما علمت أن هناك مراكز بحثهة تعك  الآن على دراسة السولوك الذي 
، للوضوف على أسباب هوذا  2014ظ ر به الفريق الأااني خلا  مباريات مونديا  

 الذي يعكس أهمهة العلم في زيادة فعالية أي نشاط أو أداء . ا جاح الباهر
يرون من متابعي كرة القودم ومشوجعي الأنديوة الأاانهوة لا امر( .. كثماتهاس ز) 

يعرفون هذا الرجل في حين أنه حوو  الكورة الأاانهوة مون لعبوة مجوردة إلى حالوة 
أداء الأاوان  خاضعة للعلم وأدوات ضهاس علم ا فس ، ولعلك تتعجب من ثبوات
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ق آخور أبروثر م وارة عكس فريو في غالب الأوضات لاسهما في السنوات الأخيرة على
 ات بفارق أبربر ..وحرفهة وتاريخا لكنه يفوز مرة بفارق كبير ثم ي زم مر

هذا الاتزان في الأداء كان لو)ماتهاس زامر( الفيل فهه حهث اعتمد على ما يعورف 
و  بوالإدارة الفنهوة للاتحواد بعلم نفس الأداء ، وضد غع في ال عمل به منوذ أن كلل

سؤو  عن جمهع الأندية في مختل  الفئات العمرية ، اعتمد  كان ااالأااني وبالتاح
ة علمهة يتم بمقتياها تدريب اللاعبين وجعل ا اارتكز الذي تقوم الرجل على آلي

و خلفوه أحود علهه كرة القدم الأاانهة سواء أبران هو نفسه موجوودا في ااشو د أ
 غيره .

الاعتمواد على لاعوب قلهول مون نج  من خلا  توظه  )علم نفوس الأداء( في الت
ام ااودرب لتغوير اللاعبوين دون الإضرار بوأداء بعهنه وإتاحة اارونوة الكافهوة أمو

 الفريق بالإضافة إلى تعزيز ضهمة العمل الجماعي داخل الساحرة ااستديرة !
ارا ذو أهمهة ضصوى لقبو  اللاعب أو صناعته ، لكون في أاانها ليست اا ارة معه

لأسس وااعايير العلمهة التي وضعت ا أبراديمهات علوم ا فوس لاام باالأهم هو الا
 ا فس الأداء . الريات وعلم

لاعب الكرة الأااني يتم تأههله منذ الصغر كما لوو أنوه في معسوكر ضتوا  يسوتعد 
دراسة ا واحي السلوكهة والجسودية والبيئهوة لل رب ، فمنذ الالت اق با ادي يتم 

وإحداث التطور ااطلوب ، كما يتم من خلا  خوبراء  وتلافه اللوضوف على عهوب ا 
ة ااتكاملة التي تف ر بنفس ا وتعا بانتصارات ا عبر مت صصين تكوين الش صه

ن سلسلة من الأدوات والوسائل من ا : الت فيز ، وتعزيز ضهم الت دي والصمود ضم
، فقود  لوم مب ورةبالطبع كموا رأينوا نتوائج الع من جهة علمهة ذات معايير محددة.

 وس الأاان الفرجوة والب جوة وحققووا آموا  شوعب م .أدخل اانت ب الأااني في نف
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لست من متابعي كورة القودم على الإطولاق ولسوت مون مشوجعي أحود الأنديوة، 
.. لكن ا وضفة احترام وانب ار فتصوري أن الأهم أن يمارس الإنسان الرياضة بنفسه

 أمام العلم ونتائجه .
ائمة إلا باعتماد العلوم سوبهلا للنجاح،والبعود لأمتنا العربهة ض لن تقوم أتصور أنه

 عن العشوائهة ،والتقرب من العلماء ، وإعطاء الخبز لخبازه حى إن أبرل نصفه !
دهورت ونموت إلا مون ضل من أاانها ولا غيرها . ف يارتنا الإسلامهة موا ازألسنا 

 م للب ث والدراسة.. وتعزيز م وتفريغخلا  الاهتمام بالعلم والعلماء والاعتناء ب 
 ضهمة الت صفي .
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 من هو الحكيم ؟

ليس من الخير ولا الذكاء في ءء أن إذا كرهت أحدا أعلمته بكرهوك له بوداعي 
 أنك صري  وأن ما في ضلبك على لسانك ..

 ضلبه ولم يبده ، فلعل ااكروه يوما صار حبيبا ..بل الحكهم من حفظ الكره في 
 ة !نك وبين من عاديت موديجعل بي وعسى الله أن

 انصح بأدب

لا أعتقد أن ثموة مشوكلة في نقود ونصو  مون تحوب لكون الإيغوا  في تعنهفوه ، 
والتقلهل من شأنه فيلا عن مطالبته بأمور أبربر من إمكانهاته ضد يس م في إطفواء 

بموا يجعلوه ييوهق ذرعا بحواله ، ويصودر ردود أفعوا  غوير  جذوة الطمووح لديوه
  تلومن إلا نفسك !!ساعت ا لامسؤولة..و

 قلب المرأة أصدق من قلب الرجل

على الرغم من أن عمر رت الله عنه كان يعذب جارية له من أو  ا  وار إلى آخوره 
نو  لأن ا أسلمت .. إلا أن زوجة الص ابي الجلهول )عامور بون ربهعوة ( بقلوب الأ

 يسولم رده : لا شعرت بأن عمر ضد ما  إلى الإسلام وصرحت بذلك لزوج وا فوكان
 أي عمر حى يسلم حمار الخطاب !

أحهانا تكون ن رة اارأة أدق من ن رة الرجول .. فلنقودر وج وات ن ورهن فربموا 
 رأين بقلوب ن مالا يراه الرجا  بعقولهم .
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 إنه الإيمان !

دما لم يعطه رسو  الله سهفه يقاتل به في أحود ، غيبت نفس الزبير بن العوام عن
 لأبي دجانة ..  السه  فقد أعطى الرسو

صار الرجل الع هم يحدث نفسه ضائلا لها : كه  يعطي ا بي السه  لهوذا الرجول 
ولم يعطه ح وأنا ابن عمته صفهة ، ثم إني سألته أن يعطهني إياه ضبل أن يسوأله أبوو 

 دجانة ؟
 ! ولم تكت  نفسه بذلك

يصونع  ماذا سوفبل صورت له أنه من الأفيل أن يراضب تصِفات أبا دجانة ليرى 
 الرجل بالسه  !

 على الجانب الآخر ربط أبو دجانة عصابة ااوت على رأسه وأنشد يقو  في حمهة :
 أنا الذي عاهدني خلهلي ونحن بالسف  لدى ا  هل
 ألا أضوم الدهر في الكهو . ) مؤخرة الصفوف(

ت لم تتمكن نفس الزبير منه طوويلا .. فلقود صوار..    الله والرسو أضرب بسه
 أن يقوتفي أبوو نهع أبا دجانة وبأسه في الحورب حوى أنوه كان يودعو اللهتمدح ص

دجانووة موون ذلووك الرجوول ااشرووك الذي كان يقتوول جوورا ااسوولمين .. وبالفعوول 
جود  العقوهم لقد جاء الإسلام لييوع حودا لل استجاب الله للزبير وضقتل ااشرك !

ا إذا كانت ا فس ور حو  مالذي استمر بين الفلاسفة وعلماء ا فس على مر العص
ة بطبع ا بهود أن ااجتمعوات البشرية خيرة بطبهعت ا وأفسدت ا البيئة أم أن ا غير

 حف ت جزءا من هذا الشر ليتوارثه الأجها  جهلا بعد جهل ؟
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شو   ف م ا فس والدوافع البشرية بفي الواضع لم تنج  أفكار فرويد أن ترشدنا إلى
سوة بسبب ن رياته وأفكاره ، ولوم تفلو  اادراادارس كاف فلقد السعت الهوة بين 

السلوكهة بقهادة واطسون أن تفعل ذلك الأمر ، ولم يتمكن حى ااتوأخرون مون 
أمثا  مارتن سلهجمان بن رياته الجديدة في علم ا فس الإيجابي أن يحوهط الأمور 

 من كل جوانبه دون ثغرات !
بشرية ، ودفع ا دفعا نحو ا فس الن وحده هو الذي تمكن من تطويع لكنه الإيما
، فمى ما استقر الإيمان في ضلب العبود توبرأ مون حوظ نفسوه ، وإذا  القهم ا بهلة

صل  الإيمان في القلب ص ت تصِفات اارء وحسن سلوكه ، فتسمو ا فوس عون 
 شكلهات وتتجه نحو ا بل والشرف !اااديات وال
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 الإمام !اعرفوا قدر 

)أضوو  لكوم ضوا  رسوو  الله  واصل الاجتمواعيواضع التكتب أحدهم يقو  على م
 تقولوا ح ضا  أبو حنهفة ( !
 أو يتأو  كلاما على رسو  الله ! يل و معنا بالشارع ،على أساس أن أبا حنهفة 

بعهدا عن أن هناك نفي وهناك أف ام متباينة حو  ا في في حدود ما لسم  البنهوة 
، وبعهدا عن مقاصد الشرع الكلهة من عدمه ة للفقهه ، ووصو  الدليل إليه ااعرفه
دور حولها كل ااسائل ومن هنا جاءت الاختلافات بين ااذاهب ، بعهدا عون التي ت

كل ذلك اا م أن الأخت جزاها الله خيرا جعلت الخواطر يصوو  ويجوو  موع هوذا 
 الإمام الورع التقي الف امة العلامة !

ة ا عموان رت الله عنوه الشوهخ أبي حنهفل الذين بحثوا في سيرة الإمام من القلائ
زهورة فوأل  كتابوا تحوت عنووان ) أبوو حنهفوة .. حهاتوه وعصِوه آراله  محمد أبو

الفق هة ( والذي كان في الأصل عبارة عن سلسلة محاضرات لطلبة الشريعة بقسم 
 م .. 1945الدكتوراة بكلهة الحقوق عام 

وعي بعهدا عن الذيون بش  موضبو زهرة أن ي  ر ش صهة الإمام حاو  العلامة أ
 هه وبعهدا عن الذين لم يسلم من م الرجل !غالوا في الثناء عل

وش صهة كش صهة الإمام من الصعب أن تق  على حقهقة أمره لكثرة موا أحواط 
ب ا من ملابسات وظروف البيئة الفكرية الوتي نشوأ فه وا ، وأييوا لأن الإموام لوم 

 عن نفسه ، بل كتب تلامذته ! يكتب
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ذهب إلا أني في غاية الإعجاب بفكر الإمام أبي حنهفة وأتورا شافعي ااغم أني رو
عنه حين يباغتنا الواضع بقيايا لم أجد من تصدى لها كأبي حنهفة لأنه رائد الفقه 

 الافترات كالصلاة أثناء ركوب الطائرة !
 ل بموا لاالحق ، وجبل أشم في إعما  العقكما أنه رائد الحهل الشرعهة للوصو  إلى 
اء م تمون بواضع م كان الإموام منشوغلا يصطدم مع روح ا في ، وبينما كان الفق 

بواضعه مع استشراف ملام  ااستقبل بن رة الذكي ، وعقلهة ا ابغة ، وحس الفقهه 
الذي يملك عقلهة حرة ترغب في تعزيز مكانوة هوذا الديون في نفووس أتباعوه بموا 

 لاءم مع روح كل عصِ ..يت
، ات اموات واسوت فاف لقصوور الإدراك على  يواج وه كل عبقوري مام مواواجه الإ

استهعاب ما يقو  ويفعل ، فمن الطبهعي أن يواجه الإموام بأبشوع الات اموات لأنوه 
خرج عن ااألوف واعتمد طريقة مبتكرة في استنباط الأحكام تتفوق موع مقاصود 

  لون !اء ما يج الغالب يحبون التقلهد ، وأعدالإسلام الكلهة ، فا اس في
لكن العلماء الثقات وخصوصا من أتبواع ااوذهب الشوافعي دافعووا عون الرجول 
فكتب الإمام السهوطي وهو شوافعي رسوالة تحوت عنووان ) تبهوهض الصو هفة في 
مناضب الإمام أبي حنهفة( ، وكتب ابن حجر الههتمي وهو شافعي أييا رسالة سماها 

 حنهفة ا عمان ( وغيرهم كثر ..ع م أبي ات الحسان في مناضب الإمام الأ) الخير
فقد جاء عن الإمام الأوزاعي إمام أهل الشام أنه ضا  يوما لعبود الله بون اابوارك : 

 من هذا اابتدع الذي خرج بالكوفة ويكنى أبا حنهفة ؟
 فلم يجبه ابن اابارك !

 وا ثم يذكر طرق ف م ا والفتوى فه وإنما غع في ذكر مسائل فق هة عويصة ومن
 الأوزاعي : من صاحب هذه الفتاوى ؟فقا  
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 فقا  ابن اابارك : شهخ لقهته بالعراق !
فقا  الأوزاعي : إنه لشهخ فقهه مبارك ، سأذهب إليوه لأسوايد مون علموه .. هنوا 

 اضطر ابن اابارك أن يعلمه أن هذا الشهخ هو الإمام أبو حنهفة !
من عنده ضا  لقد كنوت في  فلما عادالأوزاعي ضابل الإمام في مكة  يذكر أن الإمام
 بخلاف ما بلغني عنه يقصد أبي حنهفة ! غلط ظاهر فإنه
 رحم الله الإمام

 تفاءلوا بالخير تجدوه

تجدوه وعيشوا أسرى الأفوكار السويئة حتموا سوترون أياموا تعيسوة تفاءلوا بالخير 
 ون اية مفجعة ..

فى العالم توضوع  ع الأش رير روبرت برنز صاحب نشهد الوداااؤل  الإنجليزي الش 
 .وبالفعل توفِ في نفس اليوم الذي توضعه ! فسه يوما يموت فهه .



180 

 

 الرحمة المهداة للعالمين

على عكس ما تصور بعض الص ابة كان يوم )فوت  مكوة( الذي جورت أحداثوه في 
 مثل هذا اليوم يوم رحمة وتراحم وإحسان ضل ن يره ..

 ت لهم ليذلوا أهل مكة ااعانودين صة ضد سنظن ااعذبين ااطرودين أن الفرلقد 
لم يتورعوا عن أذيت م ماديا ومعنويا ، ف رج سهدنا سعد ضوائلا : اليووم يووم  الذين

اال مة، اليوم لست ل الحرمة... اليوم أذ  الله ضريشًا(، فقا  صلى الله علهه وسولم: 
 االيوم يوم اارحمة !

ع ا إلى ابنه ضيس ، ليس ذلك راية ودفرسو  ب ذا القو  بل أخذ منه اللم يكت  ال
صى ا بي الجيش الفات  ألا يقاتلوا، وألا يسفكوا دمًوا إلا إذا أبررهووا ف سب بل أو

على ذلك ..بدت رحمة الرسو  صلى الله علهه وسلم بسوهدنا حاطوب بون أبي بلتعوة 
  ، ليقدم ااصطفى درسا بلهغا بعد أن ثبت تورطه في إعلام أهل مكة بمجيء الرسو

لكم أعذار منطقهوة وكان لهوم  اده أن تجاوزوا عن أخطاء ا اس إذا بدتلأمته مف
 ماض مشرف ، فلا ت هلوا التراب على كامل العلاضة ااشرضة بسبب موض  !

وبدت رحمته صلى الله علهه وسلم بجيشه حين ن وم صوفوفه ، فجعول الوزبير بون 
لها، وجعل خالد ة من شماسر من الجيش، وأمره أن يدخل مكالعوام على الجناح الأي
لأيمن، وأمره أن يدخل مكة من أسفل ا، وجعول أبوا عبهودة بن الوليد على الجناح ا

بن الجراح على جماعة اا اجرين، وأمره أن يدخل مكة من أعلاهوا في حوذاء جبول 
الغوربي ،  هند، وجعل سعد بن عبادة على جماعة الأنصار ليدخل مكة مون جانب وا

عداد أرواح جنوده ، ولم يودخل معركوة بودون اسوتافظ على وأعد كامل العدة لي 
 وبذ  كامل بالأسباب حى لا تذهب الدماء سدى !
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 وبدت رحمته حين أنز  أبا سفهان منزلته وجعل له شيئا من محببات ا فس .
أبهه يقوده وبدت رحمته صلى الله علهه وسلم بأبي بكر وأبهه ، فلما جاء أبو بكر ب

لله علهوه الله علهه وسلم، فلما رآه الرسوو  صولى ابي صلى حى وض  بين يدي ا 
وسلم ضا : اهلا تركت الشهخ في بيته حى أبرون أنا آتهه فهها، فقا  أبوو بكور: يوا 
رسو  الله هو أحق أن يمء إليك من أن تمء إليه أنت. فأجلسه ا بي صلى الله 

 ضا  له: أسلم فأسلم !علهه وسلم، ومس  صدره، ثم 
يتورعوا أن إلحاق الأذى به في كل وضت حين  مكة وهم الذين لمته بأهل وبدت رحم

ضا  لهم : يا معشر ضريش ما ت نون أني فاعل بكم؟ا ضالوا: خيراً؛ أخ كريم وابن أخ 
 كريم، ضا : ااذهبوا فأنتم الطلقاءا !

فبينموا كان يطووف  وبدت رحمته صلى الله علهه وسولم حوى بمون حواو  ضتلوه ،
و يطووف بالبهوت ، عمير ضتل ا بي صلى الله علهه وسلم وه فيالة بنبالبهت أراد 

فلما دنا منه ضا  رسو  الله صلى الله علهه وسلم: اأفيالة؟ا ضوا  نعوم! فيوالة يوا 
رسو  الله، ضا : اماذا كنت تحدث به نفسكا، ضا : لا ءء، كنت أذكور الله، ضوا : 

ثم وضع يده على صدره، اللها،   علهه وسلم، ثم ضا : ااستغفرفي ك ا بي صلى الله
فيالة يقو : والله ما رفع يده عن صدري حى ما مون خلوق فسكن ضلبه، فكان 

وبدت رحمته بأهول مكوة حوين ضوام يعلم وم أمور ديون م  الله ءء أحب إح منه.
 !ويفق  م فهه لئلا تلتبس عله م أحكام الدين فهعبدون الله على بصيرة 



182 

 

 بلد المليون محلل سياسي

رع الأمل ااغشوش في نفوس ااتطلعين إلى واضع أفيول  ت التي تزااشبرثر من أ
، ومستقبل أروع ؛ مشكلة التبسهط اا ل للعقد وال واهر السهاسهة والاجتماعهة 

 التي تتكاثر في منطقتنا العربهة تحديدا ، والعالم بصورة عامة ..
ن لعملهوات  ااتيوم أحد ، غير أن الت لهل السهاعف م السهاسة ليس حكرا على
اسارات التفاعلات بين القوى السهاسهة في الدولة  الب ث في الاحتمالات اامكنة

، والقادر على توفير تفسويرات علمهوة واضو ة لتوداخل العلاضوات بوين الفواعول 
نكوت م السهاسهة ااوجودة ، يلزمه رجا  أبرفاء نوالوا ح وا وفويرا مون العلوم ، وح

اعوايير ة في الأخبوار ، وفووق كل ذلوك الامووا باااطالع التجارب ، وأن كت م كثرة
 والأسس والقواعد التي حددها علم السهاسة .

واضعنا يئن من كثرة )اا للين السهاسيين( الذين يفتقرون إلى أي خبرات توؤهل م 
 افي !للتعامل مع السهاسة كعلم ، معقد ، ضل من يتعاطى معه بش  احتر
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 في ذكرى غزوة بدر

نتوذكر كهو  حواو  الي وود إلحواق الهزيموة ا فسوهة  ر ااباركةبدى غزة في ذكر
فالقلوة ااؤمنوة الوتي انتصِوت على  بااؤمنين العائدين إلى اادينة بعد نصِ مبين .

جيش مؤهل ومج ز بأحدث التج يزات العسكرية وجدت عند عودت ا إلى اادينوة 
و  في صول  قوو  للرسورب ا فسهة، متقودما زعوهم م ليبعض الي ود زعماء الح

ك انتصِت على ضوم لا علوم ولا درايوة لهوم بوالحرب وغرور : لا يغرنك يا محمد ان
مريودا بوذلك إخمواد نشووة ا صِو لدى و لقهتنا لعلمت أننا نحون ا واس ، فإنك ل

الحا  مون ااؤمنين محدثا ارتباكا في نفوس م، لكن القران الكريم عالج ااوض  في 
لذين كفروا نز  ضو  الله تعالى في الحا  : ) ضل ل ؤمنة حهثخلا  تابهت الفئة اا

ستغلبون وتحشرون إلى ج نم ( ف صون الله ضلووب ااوؤمنين وثبوت م لئولا ت وا 
 وترتج  للت ديدات الي ودية ..

إن الي ود خبراء في هذا ا وع من الحروب ف م يؤمنون ب ا ويدركون سرعوة ودضوه 
الية ير مكلفة على الإطلاق وأبرثر تأثيرا وفعبأن ا غ اليت ا ، وتتميز الحرب ا فسهةفع

من أنواع الحروب الأخرى ويعتمد تأثيرها على ف م طبهعة الطورف الآخور وتحديود 
والكهان الص هوني يسوتعل  مستوى ثقافته وعاداته وتقاليده ومعرفة نقاط ضعفه ..

تلو  ضدامه ا جسوة أرض فلسوطين ، بم هذا ا وع من الحروب منذ أن وطأت أ
نهات التي بحوزته، وأفرد لهوا مسواحة ق والأساليب والوسائل والأدوات والإمكاالطر

وضد است دم لذلك جمهع أبعاد هذه الحرب  كبيرة خاصة في حروبه على ضطاع غزة .
ا فسهة ووسائل تحقهق ا، من دعاية، وإشاعة، ووسائل التيلهل الإعلا ، وحورب 

 وافتعا  الأزمات..الخ ة الخوف،شورات، والرسائل ااسجلة لإثاراان



184 

 

الحروب لها أشكا  وأنماط مختلفة ، والوصو  للغاية يلزمه ج د وإبداع ، وابوتكار ، 
 لا الانت ار من باب رحمة الله الواسعة فقط بدعاوى الإيمان بالله !

ا صِو ضود يوأتي بعود  الأمر اا م الذي يجب أن نتعلمه من هذه الغزوة ااباركة أن
ل = غوزوة الأحوزاب وة بدر وضد يأتي ا صِ بعد الصبر الجمهونه  = غزالقتا  الع

وضد يأتي ا صِ دون ضتا  إطلاضا = غزوة تبوك للنصِ طرق عديدة ، لا تنت ره مون 
 باب تعرفه أنت ، فقط كن أهلا له وحتما سهأتي !

 درس في التربية والتعليم

 في التعلوهم ، دنا الخضوعلى نفسه غطا لربما استمر سه لو لم يشترط سهدنا موسى
ء بعدها فلا تصاحبني ضد بلغت من لدني عذرا ، أي في حين ضا  إن سألتك عن ء

 مفارضتك ح..
ولهذا لا يجوز أن يشترط ااتعلم عند معلمه غطا على نفسوه، ذلوك أن كثوير مون 

عملت كذا اضربوني ، أو امنوع الطلاب أو الأبناء يشترطون كثيرا في كلام م ) لو ما
ف وم موا يحودث أو كوثرة مر ( ،كما يؤخذ من وا عودم الاسوتعجا  في هذا الأ عني

الاعتراض بداعي وبدون داعي ، فالزمن جزء من العلاج ، ولعول هوذا الاسوتعجا  
سبب مون أسوباب تفويوت الورزق والتفورق في العلاضوات ) ضوا  هوذا فوراق بيوني 

 وبينك ( .
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 رى رمضان من زاوية أخ

ولا شواحن أنه ش ر ينمي الوازع الديني فقوط ، يان على في الحقهقة لا أن ر إلى رم
الروح لبقهة ش ور السنة فقط ..وكوذلك لا أن ور إليوه مون بواب الفوائود الطبهوة 
والاضتصادية فقط ..بل أن ر إليه كبوصلة ترشودني إلى أي وج وة تتجوه العلاضوات 

ة ع في بقهوبهعوة العلاضوة بوين أفوراد ااجتموالاجتماعهة في مجتمع ما ، ثم أتنبوأ بط
 ثل ذروة سنام العلاضات الاجتماعهة !العام .. على اعتبار أن ش ر رميان يم

في ااات لم تكن ال روف حائلا بين اتصا  ا اس بعيو م البعوض رغوم نودرة 
وسائل الاتصا  ، فكان اات اصمون يتصالحون في رميان ل ون م أنوه لا يجووز أن 

 ف في هذا الش ر الفيهل ..يدوم الخلا
سان مجاهر بااعصهة كالفطر بالأماكن العاموة دون عوذر ادر رلية إنن ا ن موكا

غعي ، حى أص اب اا ن القاسهة ، وكانت ااسلسلات تعالج ضيوايا اجتماعهوة 
 بأسلوب مت فظ ، لا تجد الأسرة معه مجتمعة حرجا من مشاهدت ا ..

ة بوين ة وااوودرصة حقهقهة لتقوية وشوائج اا بوفهمكننا القو  إن رميان كان ف
لعهد .. إذ كان ا اس لاسهما في القرى والأرياف لا أفراد ااجتمع ، فهتجلى ذلك في ا

 يمرون ببهت إلا دخلوه وسلموا على أهله من دون تكل  !
الآن وبكل أس  رسمت ال روف وااعطهات أطهافا عازلة ل  إنسان عن غويره ، 

ااقنعوة ربموا ، غوير أن مبرراتوه ااجتمع بش  كبير ، ول  فرد فتقطعت أوصا  
 الأخير غائب ، والقهم السامهة التي جاء ب ا رميوان مغهبوة ، وإلا ا  ج القرآني في

 ما فائدة أن ينقطع ا اس عن الأبرل في وضت واحد ويفطرون في وضت واحد ؟!



186 

 

م مجوتمعي ، وركوود بانحراف الصهام عن مقاصده ، نرى موا نورى اليووم مون لشروذ
يومون ، سولط للشوكلهات والعوادات على الجووهر واابوق ، ولحياري غوير مسو

 وشهوع الأنانهة بين ضطاعات واسعة من الشعب !
لا أمل في بلد مفكك اجتماعها ، ولا خير فهنا إذا استسولمنا لل وروف ، وأصر كل 

 فرد أن يعيش منعزلا ، لا يحاو  أن يصل  ما أفسده اافسدون !
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 لجسد !دموا فحولة اللسان على فحولة اق

ل ت ن أن كل واحد يتغوز  في زوجتوه أموام الآخورين ، أو العكوس على مواضوع هو
التواصل الاجتماعي معناه أن الحب بلغ ب موا كل مبلوغ ، وأن حهوات م خاليوة مون 

 ااعوضات أو الت ديات ؟
عطفوات حوادة ، أي علاضة في الدنها بوين ش صوين لابود وأن تمور بمن.. بسلوتلي  أ

نعطفوات  تبعا لطبهعة كل بهت ، غوير أن هوذه ااتقل وتكثرومش ت عويصة ، 
وتلك ااش ت تعد أمرا طبهعها إذا موا أخوذت حجم وا الحقوهقي ، وروعي فه وا 
الطريقة السلهمة للعلاج ، ومخطئ من يعتقد أن الحهاة الزوجهة )أعقد العلاضات( 

 خالية من اانغصات ..
ق ووة ، والسووينما أحوولام الييوو ن ضوود يرسووم صووورة مثاليووة بفعوول بعيوو م أو بع

ب الأدبهة التي لسلط اليوء على جانب من الجوانب فلا وااسلسلات ، وضصفي الح
يراها في واضعه ، فهقفش بااعنى البولدي وينودب ح وه ، ويلعون اليووم الذي ضورر 

 الزواج فهه !
ي مسوؤولية ، بموا فه وا ر  وبعي م ضد تربى في بيئة ناعمة ، مدلل ، لم يت مول أ

 عن بهت وأسرة فإنوه اوج ويصب  مسؤولاكيس الزبالة خارج البهت ، فعندما ي
يتأف  من كثرة الطلبات ، فلا يرى في الزواج إلا جملة مون الالااموات اارهقوة ، 

 فهصب جم غيبه على زوجته !
 أو حوديث وبعي م لم يتعلم ضدسهة الحهاة الزوجهة ، فلم يقرأ آية مون كتواب الله

نبوي غي  يحث على ضرورة ااودة وعدم ال لم حى لوو كوره زوجتوه لسوبب أو 
 لآخر ، فلا يقهم لتلك العلاضة ااقدسة وزنا !
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وبعي م لا يكل  نفسه عناء ف م الطرف الآخر ولم يجاهدها في الانسولاخ مون 
وانسوجام  الأنانهة والتم ور حو  الذاتهة على اعتبار أن ا علاضة تكافؤ في الأصول

 وتي هة !
من خلا  ملاح اتي أرى أن الواضعهة بين الوزوجين تلاشوت إلى حود كبوير بفعول 
ااهديا وم ارات التسوق وضع  أدوار التربهة وبروز عوامل أخورى للتنشوئة على 
 حساب عوامل أصهلة ، ف  طرف يب ث عن الكما  علما أن الكما  لله وحده !

سوواس العواطوو  وحوودها بوول هي علاضووة ضائمووة إن الحهوواة الزوجهووة لا تقووام على أ
 بالأساس على التي هة ، والصبر ومراعاة ااصل ة العامة للسرة .

أنعم ب ا من زوجة تلك التي تب ث عن جوانب ا قفي فترمم وا والكتوب كثويرة ، 
والفهديوهات غزيرة ، واات صصون كثر ، وأبررم بوه مون زوج ذلوك الذي يراجوع 

 اوز !نفسه دوما ويعتذر إن تج
أنص  كل زوجين بألا يعلم عن ما أحد مون الأهول أو الجويران أو الأصودضاء ، وإذا 
اضطرا اضطرارا فلهب ثا عن أسرة مون الأسر الثقوات لتكوون مرجعوا لهموا ، لأن 
دخو  أهل الزوج والزوجة على الخط سه دث نوعا من الهجوم ا فسي ، وضلهل من 

 يت لى بالحكمة !
 ضدموا ف ولة اللسان على ف ولة الجسد ! وأخيرا .. أي ا الرجا 
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 التقنية في شقها السلبي

لو لم يكن للمناسبات والاحتفالات اا تلفة مون فيول إلا أن وا فرصوة لتوطهود 
 العلاضات ، وتجديد الحب في نفوس ا اس لكفى !

للس  حولتنا التقنهة الحديثة لآلات ، فصِنا منزوعي ااشاعر بشو  أو بوآخر ، 
 البشر كما لو أن م مكائن وجمادات ، لا لشعر ولا تحس ! نتعامل مع

فقد تكتب لهذا تعلهقوا يتيومن مواسواة له على فقودان عزيوز لديوه ، وفِ نفوس 
الل  ة تكتب تعلهقا يبعث على الفرح والسعادة لصديق آخر لديه مناسبة سعهدة 

أنوك بالفعول  ، وفِ ااناسبة الأولى تجت د أن تختار من الكلمات والألفا  ما يشعره
م موم لأجله ، وفِ ااناسبة الثانهة تجت د أن تنتقي من الألفا  ما يودخل السروور 

 علهه !
)شيزوفرينها( كدنا جمهعا أن نصاب ب ا إلا من رحم الله بسبب التكنولوجها الوتي  

 اضت مت حهاتنا وصنعت برتوكولات جديدة ليومنا ..
تاحت في شوق ا الإيجوابي سو ولة التواصول على أن أسوأ ما في التقنهة الحديثة التي أ

بين ا اس والتعرف على الأمزجة والثقافات اا تلفة .. أسوأ ما فه ا كمهة الرسوائل 
 الباردة ااجمدة اا فوظة التي تبعث على االل والكآبة رغم أن هدف ا العكس !

رسائل مكررة على الوالس والفيس ، لسبق الحودث الذي أعودت لأجلوه أياموا بول 
أسابهع ، وبدلا من أن تقرب ااسافات أصب ت لساعد بش  كبير في توسهع الهووة 

 بيننا ..
لا أصدق من كلمات حوارة ينطق وا اللسوان فتسوتقبل ا الأذان مستشوعرة دفئ وا 

 وحنان ا
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عانقوا من تحبون إن استطعتم ، وعمقووا العلاضوات ، واكسرووا الحوواجز بالأبودان 
 وف فلا أضل من كلمات موج ة لا محنطة !والأرواح معا ، وإن حالت ال ر

 لا تكن من هؤلاء 

كثير من ا اس ك ا  اارأة التي انتقلت إلى بهت جديود موع زوج وا ، وفِ صوباح 
اليوم الأو  وبينما تتناو  الإفطار معه ضالت له وهي لشير من خل  زجاج ا افذة 

يوا عزيوزيلت إن غسوهل ااطلة على الحديقة ااشتركة بين ما وبين جيران ما : ان ور 
جارتنا ليس ن هفا..لابد أن ا لشتري مس وضا رخهصوا .. ودأبوت على إلقواء نفوس 
التعلهق في كل مرة ترى جارت ا تنشر الغسهل .. ثم تبين لها بعود شو ر أن الغسوهل 

 ن ه  فأردفت ضائلة : ان ر .. لقد تعلمت أخيرا كه  تغسل..
ا هوذا الصوباح ون فوت زجواج فأجاب زوج ا : عزيزا لقد ضمت بنفسيو مبكور

 ا افذة التي تن رين من ا .. !!!؟
كثير من ا اس حاله ك ا  تلك ااورأة ين ورون إلى ا واس بن وارت م السووداء ، 
فيرون كل ءء مشوها ، وي لون على هذه الحا  حى يكورم م الله بمون ين و  

 لهم ن ارات م أو بمن يكسر الزجاج الذي لا يدركون أنه متسخ !
نوا ال ن با اس والابتعاد كل البعد عن سوء ال ون ب وم ؛ لأن سرائور ا واس أحس

 ودواخل م لا يعلم ا إلا الله تعالى وحده ..
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 العبادات من زاوية أخرى

لو تأملنا جل العبادات لرأينا أن ا تعزز من ضهمة الوحودة والألفوة بوين ااسولمين ، 
ير ، والطويول بجانوب القصوير فالصلاة يصط  فه ا ااسلمون ؛ الغني بجانب الفقو

 والسهد بجانب الخادم .. ال  سواسهة ..
وكذلك الصهام ، ال  يصوم الغوني والفقوير ، السوهد والخوادم ، ااصِوي والشوا  
 والروع والإفريقي والأمريكي ، يصومون في وضت واحد ويفطرون في آن واحد ..

وعرة محاطة بجبوا  وجعول وكذلك الحج .. ال  في مكان واحد جعل الله تياريسه 
الحرم وسط هذه الجبا  كي يحشر ا واس جموهع م في هوذه البقعوة فقوط ، لتعمهوق 
الوحدة في نفوس الحجاج ، ولو جعلت أرض الحرم مستوية ، منفوردة لربموا اختوار 

 بعض الأغنهاء مكانا بعهدا عن الزحام الذي لم يتعودوا علهه !
، لكون يشواء الله سوب انه وتعوالى أن يقووم وكذلك الزكاة .. الأصل أن ا للغنهاء 

الفقير أييا بإخراج )زكاة الفطر( لتعزيز الشوعور بالايجابهوة والشوعور بوالآخرين 
لتعمهق الحب والألفة، علاوة على تعزيز مسألة القدرة على العطاء عند من يصونع 
 فسووه صووورة ذهنهووة أنووه لا يسووتطهع ، فم مووا كانووت اسووتطاعتك وضوودراتك 

فست رج بعيا مما عنودك لخخورين ، والتواريخ الإسولا  يووحي  وا  وإمكانهاتك
 بمواض  ع همة للفقراء ..

 فاللهم أل  بين ضلوب ااسلمين ، واجمع كلمت م ، ووحد صف م .
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 حتى حب عنترة بن شداد لعبلة لم يدم إلى الأبد !

ص ه  أن م صوروا  ا في كتب الأدب ضصة حب أسوطورية ، محوا  أن تتكورر في 
ها ا اس ، وأخطأوا حهنما لم يحققوا ويذكروا القصهدة التي اكتش  عنترة فه وا دن

أن كرامته أغلى من أن تمس ، مساهمين بذلك في تعزيز ا  رة ااانة للمور حى 
 في الحب ، وأنه ما من ءء باق على حاله وإن ع م في وضت من الأوضات ..

تَعَتَْبق يقو  عنترة :سلا القَلبق عَمْا كان يَ وى وَ  َُ صبََ  لا يشَكو وَلا 
َ
 يطَلقبق وأَ

تَقَلبَْق  َُ ي يَ وى العقلا  كرٍ وَاينتَخى بعَدَ ذيلَْةٍ وَضَلبق الَذْ  صَ ا بعَدَ سق
 جق دي في ريضاها وَتغَيَبق 

بذق ق
َ
داري مَن تقريدق مَذَلَْتي وأَ

ق
 إيلى كَم أ

ياْمق الَجما ي ضَلهلةَل لَها دَولةَل مَعلوَمَ 
َ
بَهلةَق أ مَْ تذَهَبق عق  ةل جق

بق  عَذَْ نْي عَلى البقعدي ناديمل وَلا القَلبق في ناري الغَرامي مق
َ
 فَلا تَحسَبي أ

بق  لتق إينْي ضَد سَلوَتق عَني الَ وى وَمَن كانَ ميثلي لا يقَو ق وَيَكذي
 وَضَد ضق

رَيْبق 
بي مينَ ا اسي غَيري فَاللبَهبق يجق ئتي وجََريْ  شي

 هَجَرتقكي فَايمضي حَهثق
بق لَ  مسى عَلى رَبعي مَنزيٍ  ينَوحق عَلى رَسمي الديياري وَينَدق

َ
 قَد ذََ ْ مَن أ

طَنيْبق  بارق مق نق ضيرناً وَالغق يل يقطاعي صبََ  جائ
َ
 وَضَد فازَ مَن في الَحربي أ

غَبق 
َ
م غَنيْ ح عَلى كقؤوسي المَنايا مين دَمٍ حيَن أ

 ندَيمي رَعاكَ اللهَق ضق
دامي  جاعي وَيَذهَبق وَلا لسَقيني كَأسَ المق ي ا عَقلق الشق  ب

لقْ   فَإينهَْ ييَي
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 ماذا تعرف عن أديب الفقهاء وفقيه الأدباء ؟

 علي الطنطاوي ..
إنه أديب الفق اء وفقهه الأدباء ، ملوك البهوان في العصِو الحوديث ، خفو  إرثوه 
العلمي والفكري والأدبي من وطأة فقده ، حهث لم ينقطع الوصل ولم يخمود الوود ، 

 عدم أن نجد خبراته وتعاليمه ونصائحه عند التعرض للواء الحهاة وشدت ا ..ولم ن
كان رحمه الله سبهكة إنسانهة اماجت فه ا العلم بالفقه ، وس ولة اللفظ مع عمق 
ااعنى ، والأسلوب الشهق مع حسن البهان ، كموا اماجوت فه وا العلوم بالتربهوة ، 

 والوطنهة بالأخلاق العارمة ..
ل م نة التدريس ، والخطابة ، والص افة ، والقياء ، وغيرهم من اا ون مارس الرج

 ، فكانت بصماته واض ة ، في كل علم وفِ كل مجا  .
تقرأ له )هتاف ااجد( فتشتعل جوذوة العمول والنشواط في ضلبوك ، وتقورأ )غوز  
الفق اء( فهلين ضلبك كما لو أن أحدهم صب علهه الحب صبا ، وتقرأ له ) الجوامع 

موي( و) مع ا اس( و)فصو  إسلامهة( و)صور وخواطر( و )بغداد وذكريوات( الأ
فتعود بروحك إلى الوراء ، وتنعز  عن عااك ااوزعج وتتجوو  في شووارع دمشوق 
وأزضة بغداد ، لشم عبق التاريخ وتمد يدك إلى الياسمين الدمشوقي، وعنودما تنووي 

م تكون متاحوة أصولا إلا الرحهل لشعر بنبض الفؤاد يسابق وسهلة ا قل الوتي لو
 ضلهلا ، فتلعن سايكس بهكو ، وتحمد لل لافة العثمانهة صنهع ا !

كانت حهاته مل مة للمتعبين في هذه الحهاة ، حهث تحمل ااسؤولية صوغيرا ، فقود 
توفِ والده وهو لم يبلغ السادسة من عموره بعود ، فت مول مسوؤوليته ومسوؤولية 

اء الحكمواء ، وكان حبوه لزوجتوه وبناتوه ، أسرته كأفيل ما يكون الرجا  الأضوي



194 

 

مل ما ل  رجل رأى في الشدة أسلوبا أموثلا للتربهوة ، وكان في حزنوه على )بنوان( 
ابنته الهادئة التي اغتهلت على يد عصابات الأسد لعن م الله حهنما كانت تعيش في 

 ب !أاانها مع زوج ا اابارك عصام العطار ، ما يرشد عن ضلب ندي ، مفعم بالح
كما كانت حهاته حجة على العلماء والدعاء الذين ركنوا إلى الراحة ، وطبلوا للم تل 
الأصهل أو اا تل بالوكالة ، فقد جاهد الرجل ضد الفرنسيين ، وكان يتقدم الجنوود 
والجماهير ، يخطب فه م ويل ب حماس م ويوحد صوفوف م في معركوة الشوعب موع 

 اا تل .
عمل أو أضام فه ا استقر الرجل بالسعودية وعمل بجامعات ا  من بين كل البلدان التي

م ، بعود حهواة طويلوة ملهئوة بالج واد العلومي  1992حى أدركوه ااووت في عام 
 والفكري ، مخلفا تراثا علمها ودعويا ضل ن يره ..

 رحم الله عاانا الطهب .. علي الطنطاوي

 الإنصاف عزيز 

درسة الفرانكفورتهة التي أنشئت في وجدت )ماكس هورك ايمر( أحد مؤسسي اا
الأصوول لإعادة إحهوواء البعوود ا قوودي في الفلسووفة اااركسووهة يشووهد بكتابووات 

 )جوستاف لوبون( اليمهني .
لستوضفني مواض  اانصفين حى ولو لم يكونوا مون بوني جولدتي في وضوت أوشوك 

 الإنصاف أن يتلاشى من بيننا !
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 العبادة المنسية ..

داء رت الله عن وا عون أفيول عبوادة لزوج وا ضالوت: التفكور اا سوئلت أم الدر
وضبل أن يكون ذلك ديدن زوج ا ف و ضهمة وعبادة تعلم ا مون رسووله  والاعتبار.

 ورسو ا صلى الله علهه وسلم ، وف م ا من السهاق القرآني البديع !
دبر ، فلن تحها القلوب إلا بالتفكر ، ولن ينغرس الخوف مون الله إلا بالتأمول والتو

ولن ندرك ع مة الكون إلا به ، ولن نرث الحكمة إلا به ، ومن يؤت الحكمة فقود 
لعل أجمل ما تعلمته من أستاذي )ااقر  أبو زيد( أهمهة التفكور  أوا خيرا كثيرا !

 والتأمل ، وعلاضته بالكون والحهاة وااجتمع ، وا اس !
ن الكوريم على ا وبي صولى الله فقد طرح سؤالا عمهقا مفاده : ااذا لم يتنز  القورآ

علهه وسلم وهو متلبس في مناسبات اجتماعهة باعتبار أن ذلك أولى مون التونز  
 علهه وهو بعهد عن الأعين في غار حراء ؟

فلو نز  علهه وهو في وسط ضريش ، لكان أبعد عن دخو  ااستمسكات التي يب ث 
سوهما وأن مون ج القورآن في عن ا االاحدة وااستشرضون وعتاة الكفر والعناد ، لا

 درء الشب ات معروف !
فقد جاء أمها لئلا يكون في ذلك مستسمك ان يقولون إنما تعلم ماجواء بوه مون 
كتب الأولين ، وجاء من أغف القبائل وأبررم وا ، لئولا يوت م بالشوعور بوا قفي 
والدونهة ، وفِ موضع متوسط جغرافها لكي لا يكون هناك حائول تقوني في الت ورك 

الانتشار بالرسالة، ونزلت علهه الرسالة وهو في عمور الأربعوين دون العشروين ، و
وتحرم البشرية من نور الوحي عشرين سنة لئلا يقوو  ضائول إنوه فوى طوائش ، لا 
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يدري ما يصنع ، لاسهما وأن العرب كانت تقدر السن كثويرا ، ولهوذا يقوا  : شوهخ 
 القبهلة !

ا وأن الخلوة والبعد ضد تجعله في مقارنة مع ااذا ييع نفسه في موضع شب ة خصوص
الك ان والشعراء الذين كانوا يذهبون في الص راء والأماكن البعهدة ليل م م الجن 

 بما است سن من الأضوا  ؟!
رف من معلومات اسألة نزو  الوحي علهوه في غار  إن السبب الوحهد في ضوء ما عل

لى في التربهة الفكرية .. إذ لم يكن حراء بعهدا عن ا اس ومشغولات الحهاة ، يتج
الأمر متعلقا بالعبادة ، لعدم معرفة النسك ، ولم يكن متعلقا بوالقراءة لأنوه كان 

 أمها !
لكن ولأن الرسالة ع همة ، والطريق طويل ، وعسوير ، ولأنوه لويس كغويره مون 

لوة ، الأنبهاء والرسل الذين أمروا بالتبلهغ ، فقد جاء بمن جهة حهواة ، وتأسويس دو
وتنفهذ مشروع وهذا يلزمه إلى جانب الإعداد الجسودي والتأههول ا فسيو بعود 
آخر يتم ور حو  فكرة الأعداد الفكري وإكسابه ملكة التأمل كي يكتمل البناء 
 ولس ل اا مة ، ف سن تنزيل ا صو  على الواضع يحتاج إلى ملكة فكرية عملاضة !

تف مه لواضع ونفسوهات ا واس ، وتنفهوذ  بدت تلك التربهة الفكرية في ذكاءه ، وفِ
 مشروعه الي م في سنوات ضلهلة مع عقو  لطااا عرفت بالت جر !

تأملوا في عباضرة اليوم والأمس ، ستجدون أن التفكر والتأمل كان عنوانوا بوارزا في 
 مسيرة حهات م ..

 نهوتن كمثا  لم يكن أو  من رأى التفاحة لسقط لأسفل ، فقد رأى ذلك ملايين
البشر ضبله ، لكنه هو الذي تأمل وأعمل تفكيره ، وهو الذي تحو  من أغبى اغبهواء 
زمنه لدرجة أن تمنعه أمه من الذهاب الى اادرسة فاضدة فهه الأمل إلى واحود مون 
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عباضرة البشرية بفعل التفكر والتأمل بمزرعة أخوواله ..والتفكور وحوده هوو الذي 
..ولهذا كانت  الشمسيهذا الكون ون امه  أوصله إلى وحدانهة الله من خلا  خلق

ضريش مون كفور وضولا  ،  في( ولم تكن ادعو على ما  اضرأالقرآن )  فيأو  كلمة 
ولم تكن جاهد على ما فى واضع ضريش من طاغوت يجب محاربته ، ولم تكن اعبد 

، لأنه لن تكون دعوة ص ه ة إلا بعلم والدعوة بغير علم تعود  اضرأولم تكن إلا 
 إرهابواا ،، ولن يكون ج اد ص ه  الا بعلم ، والج اد بودون علوم سوهكون تنفير

وإزهاضووا لأرواح ااسوواكين ، والعبووادة بوودون علووم سووتكون عبئووا على صوواحب ا 
 على حد تعبير اافكر ااغربي أبو زيد الإدريسي . وابتداعا ..
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 ماذا تعرف عن العلامة دراز ؟

ي يرشد بم بته، كما يبوين بحجتوه ، رضهوق الألي  ااألوف ، اا ب العطوف ، الذ هو
العاطفة ، نبهل الإحساس ، لطهو  الشوعور ، مثوالا لل ودوء في إبواء ، وللسوكهنة في 

 تواضع .. أو كما ضا  العلامة حسنين محمد مخلوف !
دراز واحودا مون أنجوب العقوو  الإسولامهة والثقافهوة في  محمد عبد الله يعد العلامة

يناو  العلمانهة ، والأديان التي أفسودت ا الخرافوات والبودع، القرن العشرين ، إذ ضام 
 حاملاً إلى ا اس توحهدًا خالصًا لم يلبثأ أن أشاد به عتاة الاستشراق حو  العالم ..

يؤسفني أن كثيرا من ااصِيين فيلا عن ااسلمين حو  العالم لا يعرفون هذا الرجول 
  .. وكأنه ضد كتب على علهنا ألا نعورف الثوري ااناضل اابدع في علوم الدين الإسلا

 إلا الهابطين واان رفين ، والشواذ !
لا أبرون مبالغا إن ضلت أنه واحدا مون أفيول مون أنجوب م الأزهور الشروي  خولا  
مسيرته الطويلة، فكان رحمه الله من القلائل الذين وعووا الثقافوة الغربهوة وتفواعلوا 

ثقافة الغرب ، وجامعا كذلك بين عمق الفكرة مع ا ، جامعا بذلك بين ثقافة الشرق و
 وإغاق الروح ، في إبداع ضل ن يره ..

حهنما يذكر العلامة دراز ابن ضرية )محلة دياي( بم اف ة كفر الشهخ نتذكر كتواب 
)دستور الأخلاق في القرآن ( الذي أشاد به ااستشرضون .. ف و كتاب لا كالكتوب ، إذ 

على والعقولي ، كموا يتمويز بالصودق الذي يخوترق القلوب يتميز بالإبداع العلمي والب و
ويستقر فهه ..كان في الأصل رسالة اااجسيتر التي ناضش ا في جامعة السوربون بفرنسا 

 ، وأجبر من خلالها علماء ااسه هة على الإعجاب بالقرآن !
 وبلا منازع يعد الرجل على رأس أولئك الذين تصدوا لعلم فلسفة الأديان ، برز ذلوك
 في كتابهه اااتعين ) الدين( و) ا بأ الع هم( ، ويعد الأخير تحفة أدبهة علمهة حهث 
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 وضع فه ا الرجل من جا جديدا في الاستدلا  على أصالة الرسالة القرآنهة .
كان الرجل إلى جانب علمه شجاعا لا ي اب سلطانا ، فقد كان يخطب باللغة الفرنسهة 

فرنسي لدو  ااغرب العربي ، كموا كان يكتوب وينودد لفي ااهادين منددا بالاحتلا  ا
 م .1919بالاحتلا  البريطاني اصِ .. ومن أش ر خطباء ثورة 

ذات يوم اعتقلت الشرطة ا ازية التي كانت تحتل فرنسا مجموعة من الطلبة ااصِيين 
الذين يدرسون بفرنسا ، ف اف الطلبة وسولموا أمورهم لله ، فموا كان مون دراز إلا أن 

ضت م مركز الشرطة وتكلم في ضوة وشوجاعة ، آمورا ضائود الشروطة أن يطلوق سراح ا
 الطلبة !

 العجهب أن ضائد الشرطة استجاب للرجل وأطلق سراح الطلبة ااصِيين ااعتقلين !
بقهوادة اليوباط الأحورار أرسول الرجول رسوالة شوديدة  52وذات يوم وضبهل انقلاب 

من غيب عارم بسبب جملوة اا والم الوتي يعواني  الل جة إلى االك فاروق يحذره فه ا
من ا الشعب ااصِي ، وبعد نجاح الثورة أو الانقلاب عرض علهه اليباط الأحرار أن 
يتولى مشه ة الأزهر الشري  فاشترط عله م غطا حى يقبل هذا اانصوب ، حهوث 

 ضا  لهم تتركوني وشأني في إصلاح الأزهر ؟
الآخر .. وكانت حهاته طهلة حكوم عبود ا واصر  فرفيوا ذلك ومن ثم فقد رفض هو

بعد حهاة ملهئة بالعلم والإضدام والإبداع وفِ مؤتمر علمي ،  ملهئة بااواض  ااشرفة .
وضبهل صعوده لعرض بحثه توفِ الرجل تاركا للمكتبة العربهة حزمة من الكتب الرائعة 

عي ، فقدموا ااهوعوة على شرمقهما الحجة على أولئك الذين نالوا ح ا وفيرا من العلم ال
الشجاعة ، وكتموا العلم والبهان ، وظ روا بم  ر الجبان بعودما خوانوا الله ورسووله .. 

 والأوطان !
 رحم الله العلامة محمد عبد الله دراز
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 الفتوحات الإسلامية

 عندما تقرأ في التاريخ الإسلا  لستشعر ع مة وأهمهة الفتوحات الإسلامهة ..
ن جل الفق اء في عصور التابعين وما تلاها من غير العرب )ااواح( أفعندما تدرك 

الذين دخلوا في الإسلام بوذوات م أو بتبعهوت م لآبوائ م وأجودادهم ، تحمود الله على 
الأرض عودلا وسولاما  لواموتلك الفتوحات وتقدر ج ود الص ابة الأوائل الذين 

 وآمانا ..
عراق : الحسن بون أبي الحسون، ومحمود بون لفعلى سبهل ااثا  كان من أبرز فق اء ا

سيرين ااش ور بتفسير الأحلام ، فقلد أسلم أبوه سيرين على يود خوالد بون الوليود 
وفقهه مكة الأو  كان : عطاء بن أبي رباح ، يياههه في  أثناء فتوحات بلاد فارس ..

 ااكانة مجاهد ، وسعهد بن جبير وسلمان بن يسار وكل م من ااواح ..
أفقه فق اء اادينة زيد بن أسلم ، ومحمد بن اانكدر وناج  بن أبي نجه  وهم  نوكا

 من غير العرب ..وأفقه أهل ضباء ربهعة الرأي وابن أبي الزناد )من غير العرب(
وفقهوه خراسوان  وأفقه أهل اليمن طاووس وابنه وابن منبوه . ) مون غوير العورب(

 وفقهه الشام مك و  )غير عربي( (عطاء بن عبد الله الخرساني .)من غير العرب
 وفقهه الكوفة الحكم بن عتبة وحماد بن أبي سلهمان ) من غير العرب(

فقه فق اء عصِه سهدنا الإمام أبو حنهفة ا عمان وأصله من غير العورب فووالده وأ
وهكذا لو تتبعت أئمة كتب السنة لوجودت أن وم مون ااسولمين .. من بلاد فارس 

 ون للفتوحات الإسلامهة بالفيل ..نغير العرب الذين يدي
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 نهيةالمحلام والأقيس ولبنى .. 

على عكس كثير من ضصفي الحب ااتداولة في الأدب العربي كانت ضصة )ضيس بون 
 ذري ( و)لبنى بنت الحباب( فريدة من نوع ا ..

ص ه  أنه أحب ا حبا ملك علهه ضلبه ووجدانوه ، وتعواظم الحوب في ضلبوه حوى 
، وهو ان لم يمر به أاوه أضووى مون ااغوفي الكلووي :( بكواله  أصهب بداء العشق

 طويل ونهاحه مرير .. فكان ي هم على وج ه في الص اري ينشد الشعر ..
أشفق علهه سكان بلدته اا بدا لهم من تودهور حالتوه .. نصو ه أحود الأطبواء أن 

 يحاو  نسهان ا ..
 رد علهه : لا أستطهع :(

ا تتذكر مساوئ ا وعهوب وا وموا تعافوه ا فوس مون مضا  له الطبهب بل تقدر عند
 أضذار بني آدم ، فإن ا فس تنبو حهنئذ ولسلو ويخ  ما ب ا..

وبقكَ مون  بتق ا شوبَّ تق ا البودرَ طالعواً ... وحَسأ أنشد يقو  بعد نصه ة طبيبه : إذا عي
 عهب لها شَبَهق البدري 

لتأ لبنى على ا اس مثلَ ما ... على أل  ش ر لتأ ليلةق القدر :( لقد فقيا  فقيا
بعد ضصة الحب العنهفة هذه تزوج ضيس بلبنى :( لكن .. تصور الطرفان أن الحهاة 
الزوجهة خالية من ااشاكل والت ديات وأحهانا العقبات ، ومن ثم لم ييعا آلية من 
خلالها يتمكنا من معالجة ااش ت الطارئة .. الذي حصل أن أم ضيس غارت مون 

حى اضوطر ضويس  ااشاكل ، وأصرت أن يطلق ا ، واستمرت ااشاكل تلبنى وافتعل
 إلى طلاق لبنى ! 

 إشفاضا على اا بين أو بمعنى أدق الذين يتصورن أن م في ضصة حب لن تتكرر ..
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 أولا : اتق الله فهمن تحب .
 ثانها : الحب الحقهقي هو الذي يستمر حى مع فقدان أحد طرفِ العلاضة !

قهقي هو ااوجه للوروح والجسود ولويس الجسود فقوط ، فوالأخير لحثالثا : الحب ا
 سهدور الزمن علهه دورته ، وربما لشوه في حادث من حوادث الزمن !

رابعا : الحب الحقهقي لا ينبني على عاطفة بحتة ، بل يجب وضع ضلهل مون العاطفوة 
،  معلى العقل حى يلين، مع ضرورة وضع ضلهل من العقل على القلب حوى يسوتقه

 حى لا ين ار الحب عند أو  اختبار ..
حالة بين طورفين فقوط ، لكون ثموة موؤثرات  نهأخامسا : الحب وإن كان ظاهره 

خارجهة تلعب دورا كبيرا في تعزيزه أو إفشاله ، وفِ غالب الأحهان تكون ضوة هذه 
فعند أو  دضة لقلبك ، ض  بعقلك واحسب ا وان ور في التبعوات ،  ااؤثرات أضوى !

ااستوى الاجتماعي مناسب ، فيلا عن ااستوى الثقافي والعلمي والعمري موع  له
 وذلك حى لا تتورط في طريق وخهمة عواضبه ! العلم أن ل  ضاعدة استثناء ؟
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 تخيروا المعلم الأول

لم أنس القهم التي علمني إياها معلمي الجلهل الشهخ فاضل السعهد رحمه الله رحمة 
 25ا حى بعد مرور أبرثر مون ا ضهمة ع همة لم أز  أتذكره واسعة ، وكان من بين

، أن هناك أبرثر من ثلاثة حصفي مون ااتعارف علهه في الأزهر الشري  كانسنة .
بين الست حصفي ادرس القرآن الكريم وحده ، فكان الشوهخ فاضول يقسوم ا إلى 

ة اللووح ءثلاثة أجزاء ؛ جزء لتسمهع ما ضرأه علهنوا في اليووم السوابق ، وجوزء لقورا
وفِ الصو  السوادس  الجديد ، وجزء لاسترجاع ما فات حف ه من القورآن كلوه ..

الابتدا  الذي من اافترض أن يكون ن اية ع دنا بالشهخ .. ذلك أنوه لون ينتقول 
معنا إلى اارحلة الإعدادية فكان يعمد إلى توصهل أبربر جملوة مون القوهم الحهاتهوة 

  ونحن في هذا السن الصغير !ىلنستفهد ب ا في كافة أمورنا .. ح
فاستغل حصة ااراجعة وضا  : من يجهب على هوذا السوؤا  فسووف أمن وه جوائزة 

 كبيرة !
هنا اغأبت أعناق الحيور ، و  يتطلع  هل الجائزة التي كانت تؤرق ا فس مون 

 فرط السعادة !
وغعنوا  ،فقا  : اشتريت كهلو من )البرضوق( أنا وأحد أصدضا  ثم وضعناه بيننوا 

في الأبرل ، فكان صديقي يأبرل بسرعة فالت م كل الطبوق ولوم يتبوق ح إلا حبوة أو 
 حبتين ، من يدفع ثمن الفاك ة ؟!

أذكر أن غالبهة الفصل تقريبا أجاب بأن من أبرل أبرثر يدفع الثمون ، وضلوة ضالوت 
 يدفع الجزء الأبربر من أبرل أبرثر ويشارك بمبلغ بسهط من أبرل حبة أو حبتين !

 ر إح وهو مبتسم فف مت منه كه  تكون إجابتي ! فن
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، فقلت يدفع الثمن من أبرل حبة أو حبتين لأنه هو الذي اسوتلذ بوالطعم وتذوضوه 
 م الطعام غوير مبوا  بالتوذوق والاسوتطعام ، تلعلى خلاف الذي كان كل همه أن ي
 ..لة السنوات اااضهة لم يذهب هباءً في ك الرجل وأدرك أن مج وده طه

ير من ااعلمين أن الطولاب في اارحلوة الابتدائهوة أضول مون أن يصول إلى ثي ن ك
أف ام م ضهما ع همة كالتي أوصول ا إلينوا معلمنوا الشوهخ فاضول ، على أن هوؤلاء 

 مخطئون خطأ كبيرا ، فجل القهم الأصل أن تصل في هذا السن اابكر ..
 في الدنها والآخرة ! يبقى أن يعلم كل معلم أن ما زرعه وما سيزرعه من خير باق له

لم يكن معلما عاديا ، بل كان مربهوا حنونوا ، يعلمنوا ضهموا حهاتهوة ، وينقول  وا 
ذات مرة حدث شغب شديد في الفصل فقرر معاضبوة  خبراته ونحن في سن صغير ..

كل التلامهذ واا جاء الدور علي امتنعت عن مد يدي ، فس بني مون يودي خوارج 
  ح وهو واضع يده على كتفي : مش عشان عزمتوك االفصل بعهدا عن الطلاب وض

امبارح عندي في البهت على الغدا يبقى أميزك عن بقهوة التلامهوذ ، ادخول وافوت  
 إيدك زيك زي زملائك !

وبالفعل دخلت ومددت يدي فلم أشعر بألم الخرطوم ااصبوب الذي كان ينز  على 
 اليد كما لو أن أحدهم دق مسمارا فاخترق الع ام !

ن رحمه الله ذو ههبة ، هابه كل من رآه ، ومع ذلك كان يحمل روحا طهبة ، خفهفة كا
ال ل ، يداعب طلابه ، ويستقبل م في بيته ، فوأخرج أجهوالا صوالحة في أغلب وا ، 
 حاف ة لكتاب الله عن ظ ر ضلب ، تحاو  أن توضر العلماء وتقدر آراء الآخرين ..

مه وعامله بما أنت أهله ولا تعامله بما هوو رفاللهم كما أبررمنا وعلمنا وربانا فأبر
 أهله واجزه عن الإحسان إحساناً ، وامل ضبره بالرضا وا ور والفس ة والسرور.
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 تتقدم!! الفطرة السليمة

من خلا  مناضشاتي وحواراتي مع كثير من ا اس ترس ت عندي ضناعة أن ااوؤهلات 
ا أضوورب لل ووق والأسرع في  العلمهوة الرفهعووة لا تعوني بالضووورة أن يكووون صواحب

فمعرفة الحق والدفواع عنوه والوضووف بصوفه أموور مردهوا إلى الفطورة  الوصو  إليه..
 السلهمة لا الش ادات العلمهة الرصهنة!

 إن التعلم مع الجمال يكون أسرع!

من أعجب ما سمعت في نقد الإمام محمد عبده رحمه الله أنوه كان )نسووانجي( وربموا 
هجة ج ل هذا الشهخ غير ااصِي بطبع الأزاهرة )خريجي الأزهور تذلك الات ام جاء ن

الشري ( الذين يحبون اازاح ، ولهوم طوريقت م الهزليوة في تنواو  الأموور ، وأبروثرهم 
مش ور بخفة دمه ..الذي حصل أن الشهخ محمد رشهد رضا رحموه الله لاحوظ وهوو في 

كل يووم ، فتتبعوه فوجوده  فرنسا مع الشهخ محمد عبده أنه يختفي في ساعة محددة مون
جالسا مع فتاة فرنسهة شقراء ، فسأله من هذه . فأجابوه الشوهخ : إن تعلوم اللغوة موع 

 الجما  يكون أسرع !
يقصد الإمام أنه يتعلم اللغة الفرنسهة على يد هذه الفتاة في مكان عام ، فصوار مزجوه 

 نقهصة ! شاهدا علهه عند من لم لسعفه ضدراته ، فيسارع بات ام ا اس بكل
من الأمور التي لاح ت ا على الفيس بوك وهي مستفزة في الحقهقة ما يخوفي تعلهقوات 
البعض الحادة للغاية وهو يج ل طبهعة الش في واتجاهوه الفكوري والأيوديولوجي ولا 
يدري شيئا عن حالته ا فسهة ومزاجه العام وطبهعة مزحوه وهوزله وجوده فيسوارع 

عهة التفريط في الثوابوت والانحوراف في العقائود ، وبات امه بأمور غير ص ه ة ، من ن
 وما إلى ذلك من أمور ملتبسة على الش في ااعلق في الأصل ..
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 .. فيلسوف الإسلامروجيه جارودي

 روجهه جارودي .. أو رجاء جارودي !
للمتهمبن بالحيارة الفرنسوهة ، وااغورمين بالشوهوعهة ، واافتوونين باااركسوهة ، 

لام م ، واافرطين في صلات م .. عله م أن يطلعوا على سيرة هذا سوااكسوفين من إ
العملاق الذي طلق البرولستانتهة ، والشهوعهة واااركسهة وأحب الإسلام واعتنقه 

 على الرغم من أن أبويه كان أحدهما مل دا والآخر كاثوليكها !
في  في تصوري أن جارودي لا يياههه أحود مون اافكورين في العصِو الحوديث لا

علمه ولا في ثقافته ولا في فكره الفلسفي ااناف  عن ضيايا الإسلام إلا علي عزت 
 بهجوفهتش ..

وأولى بسيرته أن تكون وجبة دسمة على موائد التربهة كشأن كل الع ماء ، ففه وا 
 تتجلى ضهمة التفكر والتأمل ، وتحدي الصعاب ، ودليل على جما  هذا الدين !

ثوليكهة واعتنق البرولستانتهة ، وعين لاحقا رئيسًا للشوبان ترك الإلحاد وترك الكا
 ااسه هين البرولستانت في فرنسا !

ولتعمقه في الفكر اااركسي أصب  ضهاديا بارزا للتن هم الشوهوعي في فرنسوا ودو  
 أوربا كل ا ..

سر الرجل في الحرب العااهة الثانهة وسجن بأحد سجون الجزائر ، وتأمول في حهواة 
ق
أ
 وكهات ااجاهدين الجزائريين في السجن فأحب الإسلام وانجذب له !لوس

 فكم نعمة حسبناها نقمة ، وكم من خير مؤجل حسبناه غا ؟!
لقد كان هذا السجن الذي يشبه القبر مكان ولادة جارودي فرليته لسلوك بسوهط 

 من أحد ااساجين دفعه لاحقا إلى الإيمان !
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سلامهة تأثر الرجل بالصلاة ، وطقوس ا ، وههئت وا لإمن بين كل العبادات والشعائر ا
، فتشابه في ذلك مع الي ودي زكي عريبي الذي تحودث عنوه أموس ، ومون بوين كل 
الش صهات الإسلامهة توأثر الرجول بعولي بون أبي طالوب ، ومون بوين كل الأديوان 
 عوالتهارات تأثر الرجل بالإسلام حى ضبل أن يعتنقه بسنوات طويلة ، وعقله مشوب

 بالأفكار ااسه هة والشهوعهة !
لقد كتب الرجل كلاما عن الصولاة ضبول أن يسولم بعشرو سونين في كتابوه الرائوع 
) ااسجد مرآة الإسلام( ضل أن تجد ن يرا له في الطورح الورزين ، غايوة في الجموا  

 والر  ، ينبئنا عن عقل متأمل ، يقظ ، مبدع ، مفكر !
رة انعكاس عقهدة التوحهد على الش  ال اهري كفي هذا الكتاب تطرق الرجل إلى ف

للمسجد ، بخلاف عقهدة التثلهث مثلا ، في تحلهل عجهب رائع .. فيشير إلى أن كل 
ااساجد في اتجاه ا للقبلة ترسم دوائر كبيرة حو  الكعبة ااط رة ، وكلما ابتعودت 

 عن الكعبة السعت الدوائر ..
 ة تحديدا وهو مصط  ويدرك أنه مكمل  يا ترى ما هو شعور ااسلم في هذه الل

لصفوف أخرى في بقعة جغرافهة أخرى لا بحار أو أن وار أو صو اري تقطوع هوذه 
 الصفوف ليمثل في الأخير دائرة لشبه خط الاستواء أو الخط ااداري ..

إنه لشعور ع هم أن تدرك أنك كمسلم لبنوة في بنواء شواهق ع وهم يتنواغم موع 
ك أن ا مسوتجهبة لورب الكوون ومودبره ، وأن الركوع حنواميس الكون ، ولشعر رو

السجود مثل م مثل الطهور يرتفعون وين فيون في تماهي تام مع الطبهعوة ، ف وم 
إذ ينتصبون كانوا كالجبا  ، وهم إذ يركعون ويسجدون كانوا مثول ا جووم وأموواج 

 ترفع ينالب ر ، وهم إذ يرفعون رلوس م من السجود كانوا كبقهة الكائنات الحهة ح
 رأس ا اصدر حهات ا !
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لقد كان الرجل يتساء  دائما : هل يدرك ااسلمون أن وم وهوم واضفوون بوين يودي 
رب م في الصلاة أن م متج ون ب ذا الش  الدائري إلى مصدر واحد ؟ موا يور  إلى 

 الوحدانهة !
 لاشك أننا أمام لوحة لشكهلهة رائعة لو تأملناها ..

  رية اااديوة في ااعرفوة والحريوة وله أبروثر مون مؤلو  اله أبرثر من دكتوراة في 
أشوو رها كتوواب : )هوول نحوون بحاجووة إلى الله ( ، ) حوووار الحيووارات( ، )نووداء إلى 
 الأحهاء( ، ) وعود الإسلام ( ، )الإسلام يسكن مستقبلنا ( ، )مبشرات الإسلام ( !

همنة الأمريكهة وللرجل مواض  رائعة تعكس نياله ضد الص هونهة العااهة ، واله
على العالم ، وأل  في ذلوك كتبوا من وا : ) أمريكوا طلهعوة الانحطواط( ، )ااوأزق 
الإسرائهلي( ، )الإرهاب الغربي(، ) حفاروا القبور( ، وغيرها من الكتاب التي تنودد 

 بالانحرافات الأمريكهة والص هونهة !
التي جعلوت بعوض  ومع ع مة هذا الرجل إلا أنه كانت له بعض الأفكار الفلسفهة

علماء ااسلمين ) الذين يدعون أن م سلفهين( ين شون فهوه ويت مونوه باليولا  
والانحراف العقدي والسلوكي .. وضد يعذر بعي م لج لوه بعلووم الفلسوفة والأدب 
التي ت  ر ا في على غير حقهقته ، ولم تؤكد على ااعنى ااقصوود تحديودا ، كشوأن 

ضطوب رحموه الله ، ولوم ينصوفه إلا العلاموة الفقهوه  الذين نالوا من العملاق سوهد
 الغزاح رحمه الله!

لو ظل على دينه وأفكاره الشهوعهة لشوهدت له فرنسوا تمثوالا ، ولجعلوت سويرته في 
ااقررات الدراسهة .. لكنه مات على الإسلام بين ااسولمين الذيون لوم يعرفووا بعود 

خبايوا ا فووس .. رحوم الله  كه  يمجدون رموزهم ،لتلت يكفهه أن الله مطلع على
 جارودي !
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 زكي عريبي .. عميد اليهود في مصر !

تص  سيرته وتجربته أن تكون وجبوة دسومة على موائود التربهوة في كل بهوت إذ أن وا 
أحب اللغة العربهة حبا ملك علهوه  ملهئة بالجما  ، وتعكس ضهما راضهة نفتقر إلي ا !

عالية ، ومن ثم وجد في سماع القرآن حلاوة  ةفكره ووجدانه ، فتولدت لديه ذائقة أدبه
لم يكن من بين أبناء الجالية الي ودية في مصِ الأبروبر سونا ،  الرنين وجرس الصوت !

والأبرثر موالا ، والأعلى حسوبا ونسوبا ، وموع ذلوك عوين عمهودا للجاليوة الي وديوة ، 
 ! فلنبوغه وحكمته ، وسعة علمه ، اخترق الرجل الأعراف ، وتو، العمادة

هووذا الآذان الذي نسوومعه يومهووا ، ولا يووؤثر فهنووا كان للرجوول كان يصوونع بالرجوول 
الأعاجهب، وهذه الصلاة التي نصط  فه ا صفوفا خل  إمام كانت تمثل للرجل لوحة 
بديعة تياهي في جمالها أرقى لوحات ليوناردو دا فهنء ، وأجمول رسوومات فهنسوينت 

ر الرجل ، وتلت ب أبرثر حهنما يورى رجولا عفان جوخ ، إذ كان هذا اان ر يل ب مشا
متواضع السمت يق  بين يدي الله باهاب رثة م ل لة يق  على فرشوة مون الحصوير 
تجاور شاطئ ترعة متواضعة، ويصلي لله في خشوع وابت ا ، فكانت نفس زكي ت فو إلى 

 الصلاة مثله !
وانين الرومانهوة قدخل كلهة الحقوق التي أتاحت له التعورف على الإسولام مقارنوة بوال

وفِ الوضوت الذي نورى فهوه ضيواة  والوضعهة الأخرى ، وتخرج وأصب  محامها مرموضا .
مصِ يتلعثمون في نطق آية واحدة من القرآن وهم مون اافوترض مسولمون ، كان زكي 
عريبي وهو اا ا  الي ودي يق  في ساحة اا كمة يترافع مستش دا بآيوات القورآن 

، بل كان يقرأ الآيوات ضوراءة صو ه ة بنطوق صو ه  ، لا  الكريم ليس ذلك ف سب
شائبة فهه وكأنه متيلع في علم التجويد ، ولا يل ن لحنا واحدا ، بول تخورج الآيوات 
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و بوغه ضرر جما  عبود ا واصر أن يعهنوه ه بقوة وبلاغة وفصاحة ضل ن يرها . من فه
 . 56ضمن اللجنة التي كلفت بتعديل دستور 

تحت عنوان )ااذا أسملت( ضا  فه ا كلاما رضهقا عن جما  هوذا  ةللرجل محاضرة ش ير
الدين ، ومن ضمن ما ضاله : كان بمقدوري أن أخفي إسلا  واحتبس عبوارة الشو ادة 
في غرف مغلقة ، ولكني آثرت أن أج ر بكلمة التوحهد رغم يقهني أن بني جلدتي لون 

 يمان ، والإذعان .لإيتركوني سااا ، عاكسا بذلك شجاعة من امتل ضلبه با
أعلن الرجل إسلامه في ش ر إبريل ولعله يؤكد بذلك أن ش ر إبريول لوم يكون شو ر 

 الأبراذيب بل ش ر الصدق والإيمان !
وبمجرد إسلامه ضا  أمام الدنها كل ا في إشارة إلى أن الإسلام لم ينتشرو بالسوه  كموا 

إلى ا اس على أن م ينتموون  ريروج ااستشرضون : الإسلام هو الديانة الوحهدة التي تن 
إلى أب واحد وأم واحودة، وأن جموهع م في الإسولام عنود الله تعوالى سواسوهة فقويرهم 
وغنه م خفيرهم وأميرهم ولا يفيل أحدهم على أخهه إلا بمقدار طاعته لله تعوالى، إذ 

 كل هؤلاء يقفون في الصلاة في ص  واحد لا يتقدم فهه أحد على أحد !
م بحي بولاق ،  1895العملاق زكي عريبي ضد ولد في القاهرة عام  أن لىتجدر الإشارة إ

نا  تعلهمه في اارحلة الابتدائهة بمدرسة عباس بالسبتهة والثانوية بمدرسة حلوان ثم 
 دخل كلهة الحقوق وتخرج من ا ليصب  واحدا من أش ر اا امين في مصِ .

مباحثوات إلغواء  في ااصِي د، وعيو الوف 1956كان عيوا في لجنة صهاغة ادستور 
عن  1960مصِ ضبل إسلامه في إبريل  فيكما كان عمهدا لله ود  الأجنبهةالامتهازات 

 ( عاما .65عمر يناهز الو)
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 !! العلوم المنسية

إحدى أهم مش تنا في تصوري ونحن نتعاطى مع الواضع السهاع ااعقد أننا نحلل 
، فنيوهع بوذلك ج ودا كبويرا ، دون  ةفي ا تائج دون الخوض في مسوببات ااشوكل

 فائدة !
توصه  ااشكلة من ا احهة العلمهة بعهدا عن البعد عن من ج الله الذي ارتيواه 
لعباده برأيي اجتماعي ضبل أن يكون سهاع ، ولهذا أرى أن ااجتموع الذي يع وم 
 قمن ضهمة العلوم الإنسانهة وعلى رأس ا علم الاجتماع هو مجتمع ضوي يدرك حقوائ

الأمور ، أما ااجتمع الذي يع م من العلوم الطبهة على حسواب العلووم الإنسوانهة 
 ف و مجتمع مريض لأنه لم ييع حدا اسببات مرضه من الأصل ..

في تصوري لن نصل إلى واضع سهاع رشهد تتجلى فهه القوهم السهاسوهة الأصوهلة، 
ضووي ، معروفوة  عويح ى فهه ااواطن باحترام وحريوة إلا مون خولا  إيجواد مجتمو

ملامحه ، تملك نخبته معرفوة ب وواهره وبنهتوه ، وطبهعوة العلاضوات بوين أفوراده ، 
وإدراك كامل لأسباب تأثير الفرد في ااجموع والعكس عولاوة على معرفوة بأنمواط 

 السلوك الذي يحدث بين البشر في ذلك ااجتمع ..
مواع خورج مون تعلم السهاسة نفسه خرج من رحم علم الاجتمواع ، وعلوم الاج

عباءة علم الفلسفة ، حهث كان حلم إيجاد مجتمع مثاح يراود أفلاطون الفهلسوف 
اليوناني ؛ فأعمل عقله وعص  ذهنه وخرج بمجموعة من الآراء والتصورات حو  
كهفهة احتواء هذا ااجتمع ااثاح جمعت في كتاب تحت عنوان )الجم ورية( لتكون 

جتمووع الذي يوونعم أهلووه بالعوود  وااسوواواة ، موودخلا للسووهاج الذي ييووم هووذا اا
 وترفرف فهه الفيهلة ..
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كانت بأفكار أفلاطون كثير من اابالغات ، حى جواء تلمهوذه أرسوطو ففلترهوا في 
كتابه )السهاسة( ، وجعل ا مباد  أضرب للواضعهة ، وهكذا توالت اجت ادات علماء 

لفوارابي وابون خولدون االفلسفة والاجتماع بدءا مون أفلاطوون وأرسوطو مورورا ب
وأجست كونت وامهل دوركايم الفرنسي وصولا لعلماء عصِنا لتأطير الأطروحات 
الاجتماعهووة تووأطيرا من جهووا علمهووا يووراعي معطهووات الواضووع لل ووروج بحلووو  

 للمش ت اارصودة .
العالم ااتقدم محصن بوجود مؤسسات ااجتمع ااودني ، ولون تقودر حكوموة مون 

تتفادى ردات فعل تلك ااؤسسات بل تحسب لها أل  حساب  حكومات الغرب أن
، وكلهات القمة في بعض تلك الدو  هي الكلهوات الوتي تنودرج تحوت بنود )العلووم 
الإنسانهة( بل إن تخصفي علم الاجتماع الذي لا ضهموة له في بلداننوا ااتوأخرة مون 

مواع تأهم الأضسام لدي م ، والأعجوب أنوه يتفورع منوه علووم أخورى كعلوم الاج
التربوي ، وعلوم الاجتمواع الديوني ، علوم الاجتمواع السوهاع ، علوم الاجتمواع 

 قانوني ، علم الاجتماع الجماح ..ال
مش ت الطلاق الذي وصلت نسبه لأرضام ضهاسهة ، والتشتت الأسري ، وهوروب 
الأبناء ، وتعاطي اا درات ، وانتشار الإلحاد ، وغيرها من ااشو ت الاجتماعهوة 

 على ااجتمع من حاكم مستبد . رأخط
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 مفارقات

ا جاح في العمل اا ني ليس دليلا على رجاحة العقول وسولامة منطوق الشو في ، 
فرئيس غكة تويوتا للسهارات حقوق نجاحوا م نهوا يصوعب أن توصوفه الكلموات 

 وساضه عقل لأن يعبد شجرة ..
تملقوا إن مودح موااتنبي الشاعر الذي لم تعرف العرب مثلوه في ن وم الشوعر كان 

فوجد مالا رت و إلا س ط وهجا ، فكان يقتات على ا فواق ، وكوذلك كل علمواء 
الذرة الذين يعبدون البقرة في الهند ، وعلماء التقنهة الذين بعبدون بوذا في اليابان ، 

 وعلماء كافة ااجالات في الصين وتايوان !
ن شوؤون الدنهوا دليول على موآفة كثير من ا اس أن م يعتبرون نجاح اارء في شأن 
 ص ة اان ج وسلامة القو  في مختل  مناحي الحهاة ..
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 )ليوبولد فايس( محمد أسد ..

 كل الطرق تؤدي إلى مكة
من يتأمل سيرة هذا الرجل يدرك أن دين الإسلام منصور ، وأهله ظافرون ولو بعد 

 وا  احين ! أن يأت رجل نمساوي ي ودي مون عائلوة )فوايس( العريقوة ، ابون ا
الي ووودي الشوو ير )كهفووا(، ابوون الحاخووام بينهووامين فووايس ، أن يووأت رجوول موون 
إمبراطورية كبيرة كا مسا ، ويقرر أن يدخل في دين الإسولام ، مت وديا الأعوراف 
والتقاليد ، ضاربا بتاريخ عائلته عرض الحوائط ، لا يبواح ، ويقورر ذلوك في وضوت 

وتق قور ، ذلوك أن جول دو  العوالم   كانت تعاني فهه البلدان الإسلامهة من ضع
الإسلا  في ذلك الوضت كانت ضابعة تحت نوير الاحوتلا  ، وأحووا  لا تغوري أبودا 
بدخو  أص اب الحيارات العريقة اانتصِة في دين أص اب الحيارة الوتي يبودو 
للناظر أن ا في الرمق الأخير .. أن يحدث ذلك كله فإننا بلا شك أمام ديون يتمواشى 

ة ، ولا تصطدم شعائره وفرائيه مع اانطق القويم والعقل السولهم ، كموا رمع الفط
أننا أمام طبهعة سوية مستعدة كل الاستعداد اعرفة الحق وضبووله ومعرفوة الباطول 
ورفيه ، فطرت الله التي فطر ا اس عله ا ! أسولم الرجول .. وفوور دخووله الديون 

أيوام وأضنوع زوجتوه بالإسولام  الجديد أدرك أن خيركم خويركم لأهلوه فموا هي إلا
فأسلمت .. ترك بولاده متج وا إلى صو راء جزيورة العورب ، ولوم يفكور في كتابوة 
مذكراته ، إلا بعد أن دخل في نقواش حواد موع صوديق له مون الولايوات اات ودة 
الأمريكهة، فاضترح علهه صديقه هذا أن يدون تجربتوه في كتواب ليطلوع عله وا 

سنة  25فشرع في ذلك بالفعل بعد مرور أبرثر من  ا اس ، ويكون لهم الحكم ،
على إسلامه ، تاركا للمكتبة العربهة والإنجليزيوة والأاانهوة والهو ديوة والسوويدية 
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والفرنسهة كتابا غاية في الر  والأدب ، فالرجل لم يعرف عنه أنوه انشوغل بوالأدب 
رق توؤدي إلى طووالرواية ، غير أن الكتاب الذي ألفه الرجول تحوت عنووان ) كل ال

مكة ( الذي ضدمه الرحل عبد الوهواب باشوا عوزام عمولاق الفكور والثقافوة مون 
الكتب التي تأخذك إلى عالم آخر ، لستشعر معه ع مة هذا الدين ، وروعتوه ! مون 

في إنشاء دولة باكسوتان  أفيل ما ضام به )ليوبولد فايس( .. أو محمد أسد مساهمته
ة الهندية كتفا بكت  مع اافكر والأديب محمد رلتوها عن شبه القا لتانفصالتي 

إضبا  ، حهث عمل الرجل مديراً لدائرة إعادة الإعمار الإسلا  ، ثوم الت وق بووزارة 
، ثوم تقورر 1949الشؤون الخارجهة رئيساً لوحودة شوؤون الشروق الأوسوط عام 

 . كذلك1952تعهينه بمنصب مبعوث باكستان إلى الأمم اات دة في نهويورك عام 
من أفيل ما ضام به زيارته التي لاقى فه ا الأهوا  والصعاب إلى ااجاهد اللهبي عمر 
اا تار ، ليشد من أزره في مقاومة الاحتلا  الإيطاح وليب ث معوه طورق تمويول 
ااقاومة. كان الرجل ضلقا دوما من الفجوة الواسعة بوين واضوع ااسولمين اات لو  

اجت د في أن يترك بصومة لشو د له أموام الله أنوه فوبين حقهقة هذا الدين الرائع ، 
حاو  ؛ فأل  من اج الإسولام في الحكوم ، الإسولام على مفوترق الطورق ، ترجموة 
وتعلهقات على ص ه  الب اري ، رسالة القرآن ، كموا تورجم القورآن للإنجليزيوة ، 
وض  جزءا من حهاته يناضش انحرافات الي ود ويابوت للغورب أن الإسولام لويس 

فة ولكنه من اج حهاة.. ومون بوين سوائر الأديوان فالإسولام وحوده يعلون أن سفل
ا بعود إماتوة الكما  الفردي ممكن في الحهاة الدنها، ولا يؤجل هوذا الكموا  إلى مو

 الش وات الجسدية ..
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 .. الفنانة المقاتلة زينب عبد العزيز

ل أبدا عون قحري بكل امرأة مشوشة أن تقرأ سيرت ا لتدرك أن إبداع النساء لا ي
إبداع الرجا  ، وحري بكل أسرة أن تتناو  سيرة الأستاذة والأبراديمهة وااجاهدة 
الفكرية على موائد التربهة ، وحري بكل مؤسسات التنشوئة والتعلوهم أن تعورض 
سيرت ا في ااقوررات ، بودلا مون الخوزعبلات ، الوتي زعوزت الانتمواءات ،  قودم 

نع وا هوايت وا ودراسوت ا الأبراديمهوة في الفون مللجها  ضدوة صالحة طهبة .. لوم ت
والرسم التشكهلي أن تدافع عن دين ا في كل محفل ، وتقاتل بقلم ا ، وتجاهد بعقل ا 
، في معركة الوعي اا تدمة شأن ا شان الع ماء الكبار .. لا أدرى تحديدا موا الذي 

لرسوم ، اغير مجرى حهات ا ب وذا الشو  ، لتت وو  مون إنسوانة منشوغلة بوالفن و
والتعرض لش صهات فنهة من أمثا  فولتير فتؤلو  كتابوا تحوت عنووان ا فوولتير 
رومانسها ا وغيره من الكتب التي تعكس ش صهة مولعة بوالفن وكأنوه حهات وا ، 

التي ناضشت ا في جامعة السوربون بفرنسوا كانوت تحوت  الدكتوراهلدرجة أن رسالة 
وتجووب معوارض العوالم بلوحات وا  ،عنوان ) النزعة الإنسانهة عنود فوان جووخ ( 

الفنهة .. كهو  تحولوت هوذه الش صوهة الفنهوة الوتي تربوت في كنو  الحيوارة 
الفرنسهة ، وضيت مع م وضت ا بين لوحات ا ، ومعارض العوالم الفنهوة إلى مقاتلوة 
غسة في معركة الدفاع عن الهوية الإسلامهة .. ذات مرة حض ااستشرق الفرنسي 

للمشوواركة في نوودوة وعوورض موون خلالهووا ترجمتووه للقوورآن  جوواك بوويرك إلى مصِوو
بالفرنسهة ، وكانت الدكتورة زينب حاضرة في تلك ا دوة ، وهي الخبويرة في اللغوة 
والحيارة الفرنسهة ، وما أن ضلبت في صف ات القرآن ااترجم إلا والذهو  يسهطر 

رآنهوة ليبودو قعله ا ، فارتفع صوت ا في وجه بيرك مت مة إياه بتشويه ا صوو  ال
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القرآن خاليوا مون ا ف وات الروحهوة الوتي تمويزه .. على الفوور ذهبوت إلى بيت وا 
وغعت في ترجمة جديدة للقرآن باللغة الفرنسهة تعالج التشووهات الوتي أحودث ا 
بيرك في ترجمته ، ف رجت بعد عشر سنوات ترجمة هي الأفيل على الإطلاق بش ادة 

أن من يق  وراء ترجموة بويرك هوو الفواتهكان ،  تاات صصين .. وأثناء بحث ا علم
وبمزيد من الب ث والتنقهب أدركت كم اا ططات التنصيرية على حوين غفلوة 
من ااسلمين ومؤسسات م الرسمهة ؛ فشروعت في توألي  عودد مون الكتوب لعول 
أبرزها : ترجمات القرآن إلى أين ، وج ان لجاك بيرك ، الفاتهكان والإسولام ، تنصوير 

، ااساومة الكبرى ، هودم الإسولام بااصوطل ات ااسوتوردة ، الأصوولية و  مالعال
الحداثة ، حملة اانافقين الفرنسيس وغيرها من الكتب .. ولم تتوض  عنود ذلوك ، 
بل غعت في التعري  بما يحاك للمسلمين من موؤامرات عوبر طريوق الفون مون 

( وفهه أثبتت بالأدلوة  اخلا  مؤلف ا )لعبة الفن الحديث بين الص هونهة وأمريك
العلمهة دور الفن في هدم هوية الأمة الإسولامهة ، وتبوين لهوا بالطريقوة العملهوة 
أييا حهنما منعت لوحات ا في كل دور العرض حو  العوالم على الورغم مون اا نهوة 

تجدر الإشارة إلى أن الدكتورة زينب عبد العزيوز والحرفهة العالية التي تتمتع ب ا .. 
، والعجهب أن ا لازلوت  عاما 84 ضهد الحهاة وهي تبلغ من العمر الآن على لتاا زم

في مكتب ا تقضي الساعات الطوا  في الب ث والكتابة والتألي  والت رير .. متع وا 
 الله بالص ة والعافهة .
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 أتريدين أن تضربي كل يوم ! 

بوة والد اجبينما ان ارت أم ا عند سماع الخبر الذي نز  عله ا كالصواعقة كانوت إ
 )ماري ويلز( مختصِة في جملة واحدة : أتريدين أن تضبي كل يوم !

ماري ويلز ، فتاة بريطانهة من سوكان  ودن ، عاشوت في كنو  أسرة كاثوليكهوة  
عريقة ، مدللة لحد كبير؛ فهي الابنة الوحهدة لأبوي ا ، حصول لهوا موضو  وهي في 

مضب ااثل في مواذا يمكون أن  االثانوية غير مجرى حهات ا للبد ، وصارت ضصت 
يصنع التأمل بالإنسان ، ومقهاسا ربما لل س التأملي لدى ااوراهقين وااراهقوات ! 
لقد ماتت جدت ا التي كانت تمثل لها شيئا كبيرا ، إذ كانت ااربهوة الحقهقهوة لهوا ؛ 
 تفالوالد والوالدة منشغلان بالسوعي على الورزق في مفرموة الرأسومالية ، ولهوذا كانو

ماري تجد السلوى والأنس مع جدت ا وضطت وا وزهرت وا ! يشواء القودر أن تمووت 
جدت ا وتل ق ا ضطت ا في نفس الشو ر تقريبوا ، وبودخو  الخريو  تمووت أييوا 
زهرت ا ، فبدت تعيسة حزينة ناضمة على كل ما حولها ، غير أن ا حولت تلك الطاضة 

سئلة أبربر ؟ ااذا يخهم ااوت لأ السلبهة إلى طاضة تأمل وبحث عن الإجابات الكبرى
على كل ءء جمهل حو ا ، وما معنى الحهاة أصلا إذا كان ااووت يوتربفي بنوا في كل 
لح ة ؟! وفِ زمن يخلو من انترنت ، غعت في الب ث عن إجابة لتلوك الأسوئلة ، 
فقرأت في البوذية ، والي ودية وغيرها من الأديوان لكن وا لوم تجود جوابوا في كل موا 

.. وذات يوم، وبعد أن خرجت من اادرسة تمء في شوارع  ودن هائموة على  تضرأ
وج  ا ، رأت مسجدا فأدركت أنه مكان عبادة ااسلمين ، فدفع ا فيولها للدخوو  
، العجهب واللطه  في نفس الوضت أن هذا ااسجد كان لأتباع الطائفة القاديانهوة 

ن محمدا خاتم الأنبهواء ، ويعتوبرون أ ، اان رفة في العقائد والسلوك ، ف م ينكرون
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أن أحمد غلام القادياني نوبي مرسول ، ناههوك عون علاضوات م بوأج زة اا وابرات 
البريطانهة ، لكن اللطه  أن م أعطوها نس ة من القرآن .. توضفوت مواري عنود 

ءٍ ضَو يْ ءَأ
ووَ عَلىَ كلق لأوكق وَهق أمق هي ال يي يَيهَودي

يي خَلوَقَ دي ضو  الله تعالى : ) تَبَارَكَ الَذْ يرل * الَذْ
ورق ( ، تلك السورة التي  عَزييزق الأغَفق

وَ الأ سَنق عَمَلًا وَهق حأ
َ
مأ أ يقكْق

َ
مأ أ َبألقوَكق َهَاةَ ليي

أ
أمَوأتَ وَالح ال

أمرنا أن نقرأها كل ليلة فهي الواضهة واانجهة ، تلك السورة التي لم نتوضو  عنودها 
كتيبا صغيرا تحت عنوان ) رحلوتي  تفكثيرا وربما ضلهلا .. أسلمت ماري ويلز وأل

من ااسه هة إلى ااسجد .. ااذا ؟ ( والذي يعد من الكتيبوات الصوغيرة في الحجوم 
الكبيرة في القهمة .. أنص  بقراءته .. وفِ عهد مولدها الثامن عشرو أخوبرت أبوي وا 

؟  موبقصة إسلام ا فان ارت أم ا ، بينما ضا  لها والدها : أتريودين أن تضوبي كل يو
لعله رأي مسلما يضب زوجته يوما ، أو علم أن في دسوتور ااسولمين آيوة تقوو  
)واضربوهن ( فترسخ في ذهنه أن هذا هو الإسلام ! يقا  أن سلوك ماري ااستقهم ، 
وروح ا اافعمة بالأمل ، وعقل وا اافعوم بالحكموة أجوبر والدي وا على الدخوو  في 

هة عريقة إلى مسلمة تدين بودين الإسولام ، كالإسلام ، وتت و  العائلة من كاثولي
الذي يؤمن بنبوة عيسى كما يؤمن بنبوة محمد .. الذيون يضوبون زوجوات م م موا 
كان السبب .. ألم يدر في خلدهم أن م يشوهون الإسلام ؟ الذين لدي م أع م كتواب 
، وأع م لغة ، وأع م دين ..هل تقدرون ذلك وتدركونه بالفعل ؟ الذيون يقوموون 

 مناهج ومقررات التعلهم في بلادنا .. هل تؤمنون حقا أن تنمهوة ذائقوة الحوس على
التأملي أفيل بكثير من مقرراتكم التي لا تخلو من حشوو ؟ الذيون يعيشوون في 

 الغرب..هل تدركون كم أنتم مقصِون في الدعوة بالسلوك والقدوة الحسنة .
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 سورة النساء!!

فما رأيت أبلغ من أن يكون لها سورة مون  ةبحثت في مسألة تكريم الإسلام للمرأ
سور القرآن ) النساء( ، وتبدأ الدعوة اا مدية في حجر امورأة )خديجوة( وتنوتهي 

 على صدر امرأة )عائشة( !
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 متى تموت الأمم ، ويحصل للحضارات أفول !

عندما يحدث الانغلاق الفكري ، ورفض الأخر على اعتبار أنوه مل ود أو كافور أو 
ذلك من مسمهات ! موضفنا كمسلمين عودم الذوبوان في حيوارات  لىمشرك وما إ

وثقافات الآخرين ، وعدم الرفض ، بل الانفتاح عله م ، مع السعي للتفوق علوه م 
علمها وفكريا ذلك أن ديننا الإسلا  لا يقوم إلا على التعايش مع الآخر والانفتاح 

ك يقدم القرآن الكوريم درسوا لعلى الجمهع بروح لا استعلائهة ، ولا ان زامهة .. ولذ
بلهغا في مسألة أن الانفتاح مكوون رئويس مون مكونوات الهويوة إذ يسوت دم في 

% فقط من أجماح مفردات اللغة العربهوة ، ويعمود  10أجزائه الثلاثين ما مقداره 
 إلى است دام عشرات بل مئات اافردات من لسع لغات عااهة ! 

هنما استورد من الفرس علوم الإدارة ، ولوم ح لم يكن عمر رت الله عنه مبتدعا
يكن العرب الأوائل من زمين نفسها حهنما عربوا كتب اليونان وغيرهم مون أموم 
ااعمورة ! بل ان زمنا وتودهورنا حهنموا لسولط علهنوا )دعاة السول ( الذيون لوم 
يستوعبوا سنن الله في الكون وراحووا يودمرون معوالم حيوارتنا بج ول .. مرصود 

.. واحد من أهم وأبربر ااراصد الفلكهة في العالم في وضته ، بناه السولطان   اسطنبو
العثماني مراد الثالث ، الذي توسوع في إنتواج ااودافع لل فوا  على حودود الدولوة 
ااترامهة الأطراف ، لكنه هدم بفتوى من مفتي الدولوة العثمانهوة على اعتبوار أنوه 

ا رموة في الإسولام ، بول حواو  هوذا ا وسهلة من وسائل التنجهم وهو من الأمور
اافتي إضناع السلطان بعدم إنتاج ااودافع والرجووع إلى السوه  لأن الرسوو  كان 
يحارب بالسه  ولو كان في اادافع خيرا لحارب ب وا ا وبي ! اللافوت والعجهوب أن 
رفض الآخر معشش في نفوس كثير منا ، لكن عند اامارسة يتغير الأمر فما أحلى 
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الغورب الكافور والشروق الداعور لكون لا بوأس بوأن نركوب سوهارات م ،  بسأن ن
ونستعمل هواتف م ، ونرتدي ملبوسوات م ، ونوتعلم عنودهم ، ونسوعى لل جورة إلى 
بلادهم هربا من طوفان ال لم الذي كاد أن يغرضنا ! يعتقد كثير من علماء التواريخ 

وت وا بعوض الأسرى رذأن السبب الأبرز في ضهام الحيارة العباسوهة حوى بلغوت 
الصهنهين الذي أسروا في إحدى ااعارك حهث اشترط عله م الخلهفوة العبواع أن 
يعلموا ااسلمين سر خهاطة االابس ، وسر صناعة الورق ، وسر صوناعة البوارود ، 
مقابل إطلاق سراح م على غرار ما حدث في أسرى بدر ، لتنطلوق بغوداد وتصوب  

 عاصمة الدنها ! 

 وزوجة ستيفن كينج هزوجة سيبوي

الزوجات نوعان زوجة سيبويه وزوجة ستهفن كهونج كثوير مون أفوكار وتصوورات 
وعلم سيبويه ضاع ولم يصلنا إلا القلهل منه بسبب أن زوجته التي كانت تعشوقه 
رأته طهلة الوضت منشغلا بالعلم والتدوين فانت رت ذات يوم حى خورج وجمعوت 

صارة فكره بين الرمواد أغشىو علهوه ، واوا ع كل أوراضه وأحرضت ا فلما عاد ووجد
 أفاق طلق ا .. 

العوالم  الكاتب الأمريكي الش ير ستهفن كهنج أحد أبرز مؤسسي أدب الرعوب في
الرعب( فشل في التعاضد مع دار نشر لنشر كتابوه الأو  فقورر  ملك) بوحى لقب 

ترتيبوه  تأن يرمهه في القمامة ! غير أن زوجته اسوت رجت الوورق وجمعتوه وأعاد
وذهبت به إلى دار نشر وافقت على طبع الكتاب ومن ثوم توالوت الأعموا  . واليووم 

 350تحقق كتب ستهفن كهنج أعلى نسبة مبهعات في العالم حهوث طبعوت كتبوه 
ملهون نس ة ! بخلاف أعماله التي تحولوت إلى أشو ر أفولام الرعوب ! الشواهد : لا 
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علهك حقا الزوجة الصوالحة احتوواء  كتهأس . ليس كل ما نرمهه سيئا . إن لزوجت
 للرجل تجبر كسره وتكمل نقصه !

 الغربة

تنمهة الإحساس بالغربة سلوى للإنسوان عنود فقود عزيوز ، وباعثوا على التووازن 
لتص  ا فس فلا تفرح بشدة ، ولا تحزن بحدة ، وتتوض  عن التعلق ب وذا أو هوذا 

 وتتعلق فقط بمن سواها !

 مالك بن نبيأحب 

جبون مني لإعجابي الشديد باافكر الجزائري )مالك بن نبي( علهه رحمة عتللذين ي
الله أضو  : ليس غط الإعجاب التسلهم والتصديق بكل ما يقوو  ااعجوب بوه . 
ف  يؤخذ من ضوله ويرد إلا ااعصوم صلى الله علهه وسلم .. يكفي بن نبي أنه كان 

مون أجول التسولط على البولدان  ةبارعا في سبر أغوار )الاستعمار وأسواليبه الخفهو
الإسلامهة( .. أما من حهث الأخطاء فت دث عن ا ولا حرج لعول أبرزهوا مخالفوة 
صري  القرآن لاسهما فهما يتعلق بمسألة غرق فرعون ، وادعائوه بأنوه أسولم ولوم 

موا  عبود ا واصر والإشوادة التاموة ، إلى جانب إعجابه الشديد بجي لك في الب ر 
سب ان الله كان الإمام بن الجوزي علهه رحمه الله يتعجوب أشود  !يوليو! 23بثوره 

العجب من أبى حامد الغزاح ويقو  : كه  لرجل من ه الله علموا غزيورا وفق وا 
كبيرا وذكاء خارضا أن يكوون في من جوه حكايوات الصووفهة وحكايوات العجائوب 

د الخواطر هصووالخرافات التي يأبى العقل السوي أن يقر ب ا ؟؟ اللافوت أن مؤلو  
العبقري ابن الجوزي لاقى هجوما من كثير من العلماء في وضته وبعود موتوه ! لون 
تجد الرجل العالم أو اافكر أو ااربي الذي تريده .. ولن تجد الجماعوة أو الحوزب أو 
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ااؤسسة التي تطم  إلي ا !! تعلم من الجمهع وكن واسع الأفوق،،، واجعول مون أهوم 
 بما يساعدك ذلك على التكهه  ا فسي اانشود .ر صفاتك القابلهة للتعلم

 عبقرية بن نبي 

ضبل أن تقبض روحه استد  مالك بن نبي زوجته وهمس إلي ا ضائلا : سأعود بعد 
سنة ! يقصد الرجل أن ما طرحه مون ضوهم وأفوكار وتصوورات اشواكل العوالم  30

جوادا ، واثقوا  لجوالإسلا  ستش د رواجا واهتماما بعد عقود من موته ، وكان الر
من نفسه كعادته ، ف هنما دخل احد ااطاعم الفرنسهة الف مة وغع في الأبرول 
بهديه ، ن رته امرأة فرنسهة )مت ضة( وأشارت إلى الشوكة وضرورة الأبرول ب وا ، 
وإلا ااذا صونعت أصولا ؟ فقوا  لهوا : إن الشووكة اتسوي الأيودي ، بينموا يودي 

دني في الرجل ، ذلك أن جل من ذهب إلى فرنسوا في ش ن هفتين ! هذه الثقة أبرثر ما
زمانه ذاب في ااجتمع الفرنسي وانب ر ، فرجوع مفتونوا ، منقلبوا ! اا وم أن الرجول 

عاما ، لم يعد في ااوعد اا ودد ، لكنوه عاد بعود  30الذي ضا  لزوجته سأعود بعد 
ن نوبي أو  مون بو عاما مع بداية اشتعا  ثورات الربهع العربي ! لقد كان مالوك 38

تنبأ بتلك الثورات في كتابه اااتع )فكرة كومنولث إسلا ( ، حهث ناضش في هوذا 
الكتاب جوانب مختلفة لفكرة اتحاد إسلا  يكون م لة لو  الدو  الإسولامهة ، 
لاسهما في ظل بزوغ كهانات ض مة كالاتحاد السووفهتي ، والعمولاق الأمريكوي ، 

لهنودي.. ورأى أن ااسولم في وجوود هوذه الكهانوات ا والعملاق الصهني ، والعملاق
سوويتأثر تووأثيرا كبوويرا موون ج تووين م متووين ، الج ووة الأولى وهي ج ووة الجغرافهووا 
والسهاسة ، وأحود أبورز تجلهات وا جنووح العوالم إلى كهانوات جغرافهوة وسهاسوهة 
 ك ل  شما  الأطلسي مثلا .. والج ة الثانهة تتمثل في البعد السهكولوجي ، ذلوك
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ن ما ين ش وجدان ااسلم ويمزق نفسيته شعوره أنه وحهد في هذا العالم ، مشتت أ
ما لم يتمرد على واضعه ااتجمد .. وبنواء على هوذين البعودين سوتتولد لديوه )بوذور 
ثورة( جارفة ، وربط نجاح الثورة التي تنبأ ب ا بوجود ضهادة واعهة مدركة مؤهلوة ، 

رة ، ومون ثوم توج ه وا للبنواء ، وإلا فسووف وتخطط بذكاء لكهفهة رعاية بذور الث
 تأتهه ثورة من الخارج لن يكون بمقدوره الت كم فه ا وتوجه  ا !
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 خطباء النكد والحزن

بعض الدعاة يعمد في خطبه وأحاديثه إلى تعزيز ا كد ، وإشاعة روح الحزن والهوم 
 م ، ناوالغم بين ا اس متصورين أنه كلموا زاد حوزن م ونكودهم كلموا ضووي إيمو

فتراهم يحرموون البسومة على كل شوفاه ، ولا موانع لدي وم مون الاسوتدلا  بوبعض 
الأحاديث من نوعهة )))لا تمار أخاك ولا تمازحه ولا تعده موعودة فت لفوه( على 
الرغم من ضوعف ا .. وبعيو م يقويس ا واس على مسوطرته هوو ، ونفسويته هوو ، 

  الأصل في ااسلم أن يغلوب افهتعجب إن رأى أحدهم فرحا وهو مغموم ! في الإجم
جده مزحه ، مراعها للمقامات ، ااحا ، فطنا ، يراعي ظوروف الآخورين ويتف م وا ، 
يعرف مى يي ك ويمزح ، ومى يجد .. تمر أمتنوا العربهوة والإسولامهة ب وروف 
صعبة للغاية ، والجروح عمهقة ، غوير أن إشواعة روح الحوزن ربموا توولد يأسوا ، 

را نصِا ! ولهذا لن لسوتقهم حهواة الفورد طااوا ظول مكتئبوا خؤوتيع  عزما ، وت
حزينا ؛ فالحزن ااستمر مون شوأنه أن يقعود ا فوس عون العمول ، والعقول عون 
الفكر،فلا نستطهع أن نشبع جوعاناً، أو نغهث لهفاناً، أو نحرز نصِا، أو نعمل فكرا .. 

لب إذا أبروره عومي(. قلولهذا ضا  ابن مسعود رت الله عنه ) أريحوا القلوب فإن ا
لقد كان الص ابة رضوان الله يتقاذفون بعي م بقشر البطهخ ، وكان ا وبي ينوادي 
على خادمه أنس ) يا ذا الأذنين ( ووضع يديه الشريفتين على عهني أحود الصو ابة 
وضا  من يشتري العبد ؟ وسابق زوجته رت الله عن ا فسبق ا مرة وسوبقته مورة ، 

ويواع الصغار ، حى إن بعض التابعين اا كان يقرأ في سوير  ،وكان يمازح أص ابه 
الص ابة ولازمه التعجب سأ  ابن سيرين : هل كانوا يمزحون حقا ؟ فقوا  له ابون 

كانوا إلا كا اس ! وأزا  هذا اللوبس الذي كان في أذهوان البعوض نتهجوة  سيرين ما
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كون أصو اب رسوو  ي الخطاب ااتشدد أبو سلمة بن عبد الرحمن عندما ضا  : لم
الله من رفين ولا متماوتين، وكانوا يتناشدون الأشعار في مجالس م ويوذكرون أمور 
جاهلهت م.. ف ذا عبد الله بن عمر يمازح مولاة له فهقو  لها: خلقني خالق الكرام، 
وخلقك خالق اللئام. فتغيب وتصه  وتبكي، ويي ك عبد الله بون عمور. وهوذا 

رفة، أو فاك ة، إلا اشوترى من وا، وأبرول ي نعهمان بن عمرو، وكان لا دخل اادينة طق
بعي ا، وأهدى الباقي إلى ا بي صلى الله علهه وسولم، فوإذا جواء صواحب ا يطلوب 
ثمن ا من نقعهمان أحضه إلى ا بي صولى الله علهوه وسولم وضوا : أعوط هوذا ثمون 

نعم، ولكن،  :متاعه!! فهقو  ا بي صلى الله علهه وسلم: ))أولم ت ده ح؟(( فهقو 
والله ليس عندي ثمنه، ولقد أحببت أن تأبرله. فهيو ك ا وبي صولى الله علهوه 
وسلم، ويأمر لصاحبه بالثمن وذات مرة رأى سهدنا نعهمان هذا أعرابها داخولا على 
ا بي بناضة سمهنة ، فقا  له بعض أص ابة لو عقرت ا فأبرلناهوا ، فإنوا ضود اشوتقنا 

بي فوجد ناضتوه مذبوحوة ولسولخ ونعهموان يووزع ارالل م :( تصوروا ؟ خرج الأع
الل م ، فرجع الأعرابي إلى ا بي شاكها من الفعل ، ف رج الرسو  وسأ  عمن فعول 
ذلك ، فقالوا : ا عهمان .. فشرع الرسو  في الب ث عنه فوجده مختبئوا تحوت دكوة 

ن دلووك يوعله ا جريد ا  ل ، فقا  له ا بي ما حملك على ما صنعت ؟.. فقا  : الذ
علي يارسو  الله ، في ك ا بي وجعل يمس  التراب عن وج ه وضدر ا اضة ودفوع 
ثمن ا للعرابي .. والقصفي كثيرة والشواهد أبرثر من أن تحصى .. وتذكروا لا عمول 
في الإسلام أفيل من سرور يدخله اارء على ضلب أخهه ! وأخوتم بأجمول موا ضورأت 

اههدي اا سئل عن مزاحه للناس فقا  : ا اس رفللإمام اللغوي الخلهل بن أحمد ال
 في سجن ما لم يتمازحوا !
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 شعوب استهلاكية

في لقاء ص في وأثناء الاستماع إلى مسؤولة العلاضات العامة والإعلام بأحد أبربر 
مراكز التجمهل العااهة ، ضالت السهدة اللبنانهة جملة لم أسوتطع بسوبب ا أن أمنوع 

فقد شددت في ن اية حديث ا بعدما أبردت على ضرورة  .نفسي من الي ك اافرط .
أن يسعى كل رجل و  سهدة إلى الذهاب إلى مراكز التجمهل لكي يكونوا أبرثر ثقوة 
بأنفس م ، على ضرورة أن تدعم البنوك مون يريود أن يجوري عملهوات تجمهول ولا 

 ظل في يملك ااا  اللازم ! خطر بباح كه  تفشت ظاهرة الاست لاك في مجتمعاتنا
غهوواب واضوو  لوولدور التوعوووي والتثقووهفي على كل ااسووتويات بوودءا موون الأسري 
والخطاب الديني ، مرورا بالخطاب الإعلا  ، وصولا إلى عموم التفكير الاجتماعي . 
بالفعل .. تعد ظاهرة الاست لاك من ال وواهر اانسوهة الوتي لوم تأخوذ حق وا مون 

ن كون ا تمثل طاغوتا من طواغهت العصِ م الب ث والدراسة وااعالجة ، على الرغم
، إذ تبرز من خلالها الرأسمالية ااتوحشة في أزهى صوورها .. لوم تعود الشو وانهة في 
الشراء والاست لاك مقتصِا على ااورأة فقوط ، بول امتود لفئوات وغائو  أخورى ، 
وااتأمل في طريقة لبس الشباب والفتهات يتعجب أشد العجب ، وربما تقل حودة 

جب حين يدرك أن ما يراه في إطار ما يعرف )بااوضة( وكان الأصل أن يتعجوب علا
من ج له بآخر صه ة في عالم الجما  والشهاكة ! با  ر إلى أصل كلموة )موضوة( 
نرى أن ا معربة من الكلمة الفرنسهة )مود( والتي تعني الش  ، ولعول مون معناهوا 

ضو ة على تفريوغ ال واهرة مون أي اوتبرز الإشكالية ، فااوضوة كلموة ذات دلالوة 
ميمون إذ أن محور اهتمام ا منصب على الش  ما يعوني أن وا غوير مرتبطوة بوأي 
رابط ولا منيبطة بأي ضابط من ضوابط التعاطي أو الحكم على الشو  ، ولهوذا 
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نراها تتغير من وضت لآخر فااد الطاضة الشرائهة وتعلو الش وة الاسوت لاكهة ، ولا 
انع م ، عنودما لسوتوي وتويرة الاسوت لاك بووتيرة الإنتواج على صمتتوض  عجلة 

حساب ااصل ة الحقهقة للإنسان .. ولعل في ذلك هدفا من أهداف الذين أسسووا 
لتلك ال اهرة ووضعوا فلسفت ا ، إنموا الأخطور مون ذلوك تعزيوز مبودأ العبوديوة 

سوتكهنة م الاست لاكهة علاوة على تعزيز مبدأ الاسوتغفا  الذي يجعلنوا كشوعوب
 فارغة وضودا اكهنة الرأسمالية الشرسة !

 التنويم الاجتماعي

من أجمل ااباحث الاجتماعهة لعالم الاجتماع العراقي علي الوردي مب ث بعنووان 
) التنويم الاجتماعي( يؤكد فهه الرجول على أهمهوة الكلموة الطهبوة وكهو  تصونع 

تعطي إيحاءً ضويواً في عقول  مبالآخرين مفعو  الس ر ، وربما كلمة عابرة من أحده
سامع ا، فتست وذ علهه وتصيْر حهاته سلسلة من اا اولات لت قهق موا سومعه. 

 .وصدق الله : )وضولوا للناس حسنا(
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 التقليد المنبوذ

لم يتوض  التقلهد اانبوذ على غيحوة الشوباب وااوراهقين ، بول وصول إلى غائو  
لدن بعيو ن في تج ويزات عوش قويواسعة من ااجتموع .. صوارت غالبهوة النسواء 

الزوجهة لبنات ن ، والأمر في تطور عجهب يعكس حجم الخوواء القوهمي في نفووس 
 كثير من ا اس ، على ما يعاينوه من صعوبات في ااعيشة بالأساس !

رأيت صورا اقتنهوات عروسوة أزعوم أن أبرثرهوا لوم يجلوب إلا للزينوة والتبواهي  
 والتفاخر واانافسة في البذخ .

ن ا اس ضوديما يلتمسوون الغونى في ا وكاح ، أموا الآن فهت سسوون الفقور في كا 
 التقلهد ..

لقد ذم الله التقلهد في القرآن في عشرات ااواضع باعتباره تعطهلا للعقل ، وجمودا  
 أتوماتهك نص  –على ظاهر الأشهاء . ااذا تأت البنت بثلاث غسالات )أتوماتهك 

ن غسالة واحدة تكفي ! وااذا توأت بثلاجوة وديوب أ حين في( للطفا  صغيرة –
 فريزر وثلاجة صغيرة بجوار السرير ؟

 )ا يش( في البهت غير التباهي والتفاخر والاستعراض ؟! ما أهمهة 
 ااذا يشق ا اس على أنفس م عندما يلزمون أنفس م بكمهات معهنة من الذهب ؟ 
ضود لا يورزق أم العرسوان بوالأولاد  ما فائدة أم غرفة نوم الأطفا  في حين أن الله 

 أصلا ؟
ما فائدة الاضتراض لعمل عرس في أبربر القاعات في حين أن مركبا في ا هل ضد يفي  

 بالغرض ؟!
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ما فائدة أن تكون الشقة ثلاث وأربع وخمس غرف في حين أن غورفتين أو غرفوة  
 صالة تكفي في بداية الحهاة الزوجهة ؟

 ي خلق ابنت ا لم يخلق غيرها ؟!لذااذا ت ن كل امرأة أن ا 
وااذا يصِ ا اس على تصدير وجوه متودين لطهو  ، وحوين الاتفواق تجود الوجوه  

 البلاستهك ؟! 
 بأنفسكم ثم تصِخون وتولولون ...ااذا لشقون أنتم على أنفسكم 
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 العمل والعدل 

 نياهناك عداوة مبطنة بين الشعبين الأااني والفرنسي بسبب تفووق العنصِو الأاو
على ن يره الفرنسي في ن ورة كلاهموا لقهموة )العمول( .. فالأاواني يقوو  للفرنسيو 
بن راته وإيماءاته أنت تعمل لتعيش، وأنا أعيش لأعمل .. والفرق بين الاضتصاديين 
واض  والتكنهكا  الأااني لا يحتاج إلى كثير كلام . في الآونة الأخيرة يبرز سوؤا  في 

ني البووذي )الكافور( طعاموا صو ها خاليوا مون اابهودات ابوذهني : ااذا يأبرول اليا
وااسرطنات ، ونحن ااسلمون )ااتدينون بطبعنا( أصب نا وأمسينا في طوابير أموام 
مراكز الأورام ، ومعاهد ومستشفهات الأمراض اازمنة بسبب طعامنوا ااسروطن ! 

موتي ) العمول ( هضركز القرآن الكريم على جملة من القهم الرئيسهة أبرزها وأهم وا 
و) العد  ( ! وردت لف ة )العمل( في مئات ااواضع تودور على عشروات الصوهغ ، في 
كتاب الله مقرونة دائما بمصطل  الإيمان ، ولن تجد القرآن مت دثا عن الإيموان 
إلا مقرونا بالعمل .. إلى جانب ضهمة العمل هناك ضهمة العود  ، والوتي مون أجل وا 

رض ) لقد أرسلنا رسولنا بالبينوات وأنز وا مع وم الكتواب لأأرسل الله الرسل في ا
واايزان ليقووم ا واس بالقسوط ( ! بينموا جواء الحوديث عون )الوضووء( موثلا في 
موضعين فقط ! ااذا نرى هذا الحديث ااكثو  على هواتين القهمتوين اليو متين 

ولا نورى  ةمااتجذرتين ونت و  إلى الخمو  والثرثرة ولا ترى في العمل شيئا ذا ضه
ضرورة للسعي والجد والاجت اد لإضامة العد  في الأرض ! عندما تجد طرحوا دينهوا 
مكثفا حو  ضيايا الوضوء ، والط ارة وغيرها من الأمور التي لم ترد إلا في مواضوع 
محدودة من القرآن على حساب ضيايا أخرى ع همة بع مة تكرارها عشرات بول 

ب وتأخرنا ! وااذا ص وا على كفرهم ومرضونا ، رغمئات اارات تدرك ااذا تقدم ال
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وااذا ندعوا الله كثيرا ولا يستجاب  ا ، هل لأن الله يدخر  ا هذا الدعاء ؟ أم لأن 
الله لا يحابي أبدا من تمرد على سننه وناموسه ومارس الدعاء منزويوا عون العمول ! 

الاعتقواد ، ويرفعوون  مأتعجب من اارجئة كثيرا ، وهم لا يعتبرون للعمل ضهمة أما
شعار لا ينفع مع الكفر طاعة ولا يض مع الإيمان معصهة .. وأتعجب من كوثرة 
الذين يتنابذون بالألقاب حو  تفسير حديث الفرضة ا اجهة ، ويركزون انشوغالهم 
على من يدخل ا ار، ولا يركزون في طرح م على فكرة أن كل وم آتهوه يووم القهاموة 

طوات الخروج من التهه برأيي التركويز على القيوايا الوتي ركوز خ فردا لا فرضا ! أولى
عله ا القرآن باعتباره ميزان الأمة الحساس الذي توزن به الأموور كل وا عبوادات 

 كانت أم أخلاق أم سلوكهات ..
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 شعب الفلبين الجميل 

من يتعامل مع الفلبنهين يجد نموذجا مختلفا من البشرو ، حهوث يلمو  فوه م طهبوة ، 
ما وترتيبا ودضة غير عادية ، بإمكانك وبس ولة أن تعرف أن سائق ااركبوة الوتي ه وتن

تراها على مسافة بعهدة من الجنسهة الفلبينهة ، ااذا ؟ لأن السهارة م ما كان موديل وا 
وسنة صنع ا ستجدها جمهلة م ندمة كما لو أن ا خرجت للتوو مون ااصونع .. وم موا 

في مصِووفاته سو ها كموا لوو أنوه ملهوونيرا ، محاف وا  اكان راتبه ضعهفا ، تجده من م
ومدبرا كما لو أنه ش صهة من الش صهات التي تكلم عن ا الجاحظ في مؤلفه اااتع 
)الب لاء( ! وهم من أبرثر الجنسهات دخولا في الإسلام ! يلام على ااسلمين الفلبنهوين 

 ه  لكن لذلك ضصة ص حى من أهل الفلبين أنفس م أن م أضل تمدنا وحداثة ، وهذا
مي كة ومبكهة في نفس الوضت .. معروف أن الحيارة العثمانهوة اوا سوادت ضرونوا 
كان ااسلم مرادفا للف ة )تركي( كما هو شوائع في أدبهوات الأاوان موثلا .. وعلى غورار 
ذلك عربي مرادف للمسلم في التراث الفرنسيو ، لأن احوتكاك الفرنسويين بااسولمين 

تلا  الدو  العربهة ! وفِ الأدب الأسباني ، ولأن أسبانها كانت ضريبة حاكان متجلها في 
من ااغرب )موروكو ( فكان يطلق على ااسلم موورو ، حوى لوو كان مسولما أوربهوا .. 
ولذلك اا ذهب الأسبان إلى الفلبين عبر طريق رأس الرجاء الصوال  وضبول أن يصولوا 

ة فجن جنون م ، واوا نزلووا مون سوفن م لاإلى الجنوب ، ا وا ااسلمين مصطفين للص
ذهبوا إلى ااسلمين وهم يصلون ونزعوا عن م ضبعات م ونتفوا شعورهم وضالوا في غهظ : 
نترك مورو هناك ونب ر ادة سنتين  جد هنا موورو أييوا ، فقوام ااتعصوبون مون م 

 مون م يرثوبقتل ااسلمين الفلبين ، وطاردوهم حى سكنوا الجبا  .. ولا زلت حهاة ك
 إلى الآن في الجبا  بعهدا عن اادنهة والحداثة !
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 فاسألوا أهل الذكر !

حالة من ااهوعة التي تبعث على االل والانزعاج انتابت ضطاعات كبيرة من مجتمعنا 
، يجهب الرجل ضلهل الخبرة وفاضود الت صوفي والأهلهوة على مواضوع مثول )آسوك ( 

هبووا عله وا ويصودضه شوباب وفتهوات جوغيرها في ضيايا لستدعي خبراء عصِه لي
مفتونين ، غارضين في الحيرة .. لأن م ربما رأوه متميزا في فن من الفنوون ! لعول مون 
أجمل ما ضرأت للإمام مالك رحمه الله ضوله ) إن من شهوخي من أطلب منوه الدعاء ، 
ن يرولا أضبل روايته( يعلمنا الإمام من خلا  مقولته هذه فن احترام وتقدير الآخو

والاعتراف لهم بفيل م فهما يحسنون ويتقنون ، وليس غط الأفيلهة التفووق في 
كافة مجالات الحهاة . كما يعلمنا احترام الت صفي ، والرجوع إلى أهل الذكور .. وفِ 
هذا يقو  الدكتور عبد الكريم بكار: في رحلة موسى ااباركوة موع الخضو وضو  

  الأستاذ ، موع أنوه لا خولاف في أن ضوموسى موض  ااتعلم ، ووض  الخض في م
موسى أفيل من الخض ، وهذا يد  على أن الأفيلهة العامة لا تقتضيو التفووق في 
العلم ،وهذا يحثنا على أن نرجع لأهل الاختصا  في اختصاصات م ، وألا نرهق أهل 
الفيل بالسؤا  عما لا يعرفونه ،ولا يحسنونه فيسقطون من أعهننا لعدم معرفت م 

قسقطوننا مع م إذا ما هم ضالوا بغير علم ! وأ،   يسقطون وي
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 لا تبالغ في الوعود

ه لهك أسعد بنت في الدنها ، وأزرع لك بسوتان ورود وشوجرة صوغيرة تفهوهكي ، 
وأغزلك من نور الشمس اسوارة تزين إيديكي ، وموا إلى ذلوك مون الوعوود الوتي 

طريق الزواج ب ا سوبب مون  يقطع ا الشاب على نفسه مع الفتاة التي تزوج ا أو في
 أسباب تعاسة الطرفين ، وفشل الحهاة الزوجهة!

اابالغة في الوعود شبه ااست هلة من ضبل الرجل يجعول حهواة البنوت عصوهة على  
التأضلم مع واضع ا بما فهه مون مشو ت وتحوديات ، وكان الأنسوب له أن يكوون 

يز الثقوة مون خولا  تبواد  زعواضعها من خلا  تعزيز ااودة والتعايش، فيلا عن ت
الأحاديث وا قاشات الهادئة التي تقرب ااسافات بوين العقلهوات وتونمي التقودير 
والاحترام ! اا م في العلاضة الزوجهة التقدير والاحترام وعدم ال لم ، وظني أن اارأة 
لا تريد غير ذلك ، لكن ا بش  أو بأخر ضد تصب  ض هة وعود ذكورية عصهة على 

 ق وسرعان ما تصاب بخهبة أمل بعد أو  ش رين من الزواج .. هبالتط
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 عبقرية ستيف جوبز

لم يكن عبقري التكنولوجها )سوته  جووبز( صواحب ومؤسوس غكوة )أبول( 
العملاضة رجلا ناج ا مخترعا فقط ، بل كان فهلسوفا ، ناضدا ، مفكرا .. والأهوم مون 

سولم التفووق ، إذا انفوك مون  ذلك مثالا بارزا اا يمكن أن يصل إليه الإنسان في
عقد ااات ، وااعطهات الاجتماعهة التي فرضت علهه ! تجلت فلسفته في مقولتوه 
الش يرة عندما سئل عن سبب وضع تفاحة غير مكتملة كشعار لشركته : )جموا  
كل ءء ليس في الاكتما .. كذلك هي الحهاة لو أن ا اكتملت  الت اوا شوعرنا بوأي 

بموا وضوع الاختهوار على التفاحوة دون غيرهوا لأن وا الثمورة الوتي روانجذاب لها ( ! 
سقطت على نهوتن وكانت سببا رئيسا في ما وصلنا إليه من تطور تقني وعلمي فواق 
التصور .. وتجلى تحديه للواضع وااعطهات التي فرضت علهه ، عندما لم يدع الحوزن 

سوته ( لأب سووري ، ) واجترار آلام ااات لسهطر علهه ، فكما هو معروف ولد
كان ضد هواجر للولايوات اات ودة الأمريكهوة  هول درجوة الدكتووراة في العلووم 
السهاسهة ، وتعرف على فتاة أمريكهة تد  )جوان شيبل( فأعجب ب ا وأضام مع ا 
علاضة في غير زواج وأنجب من ا سته  ، واا أراد أن ياوج ا رفيت عائلة شويبل 

بالكاثوليكهة ، فنشأ الطفل نشأة صعبة ولولا أن تبنتوه  نزواج ابنت م لرجل لا يدي
 عائلة أرمهنهة لكان له شأن آخر!
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 لا للتخوين

ضبل دراستي للعلوم السهاسهة كنت أمارس بدون ضصد إرهابا فكريا تجاه اا الفين 
ح في الرأي ، وأحسب أن من حسنات دراسة هذا ا وع من العلوم ، التأني في إبداء 

في ااسوائل متعوددة الزوايوا والأبعواد ! لدي شوك يتواخم اليقوين أن  االرأي لاسهم
كثيرين مما يمتلكون مواهب وضدرات تؤهل م لطرح آراء وأفوكار ناجعوة لحل لوة 
الوضع السهاع ااعقد في مصِ ممتنعون لأن م على ثقة بأن إرهابا فكريوا سوهمارس 

انتشرت بوين ضطواع  ضدهم .. أتمنى من كل ضلبي أن نك  عن نبرة الت وين التي
عريض من مؤيدي الشرعهة الدستورية ، ويدرك كل طرف أن كل رأي يطرح إنموا 
هو نابع من بنهة الش في الفكرية والعلمهة الوتي تختلو  مون واحود لآخور ، ولا 
ثوابت في السهاسة ، ولهذا من نفيس كلام شهخ الإسلام أبوحامد الغزاح: )إذا تعذر 

فإننا نزيل الدم بالبو ، ثم نزيل البوو  بااواء( . والو م  ؛ءازالة الدم من الثوب بااا
 عام وليس ااقصود به الإسقاط على نماذج بعهن ا

 لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم

الالتقاء الفكري بين اثنين فأبرثر أمور جمهول ، موب ج ، لكنوه يسوير جودا مقارنوة 
ن تؤل  بين عقلين ، لكن من ااست هل أ بالالتقاء الروحي والعاطفي ، إذ يمكن

أن تؤل  بين ضلبين ، إلا أن يشاء الله ذلوك .. ولهوذا ضوا  الله ) لوو أنفقوت موا في 
الأرض جمهعا ما ألفت بين ضلوب م ( ولم يقل بين عقولهم ، فلم تدع الآية الكريمة 
 بمبررا لجفاء من خالفته رأيا ، أو ذهبت مذهبا غوير مذهبوه ؛ فالأصول هوو الحو

 والاستثناء هو الجفاء .
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 المتنبي في فرنسا

اا أراد الرئيس الفرنسي السابق جورج بومبهدو أن يلفت انتباه جنووده إلى عهوب 
خطير يصهب الكثير من ا اس لم يجد أفيل من أن يأتي ببهت شوعر لأبي الطهوب 

ئالًت كَونَقفيي القواديري 
هقووبي ا وْاسي شَويأ نَ على التمَْوامي يااتنبي يقو  فهه : وَلوم أرَ في عق

يشير ااتنبي في هذا البهت إلى أن أبربر عهب ممكن أن لتلت  ويكتبه على كل الدبابات
يصهب الإنسان أن يكون ضادرا على الكما  في الفيل ، ولم يفعول ولا عوذر له في 
ذلك ، بخلاف الذين لهم أعذار ! وهو في هذه الحالة أبرثر عهبا من ا واضفي الذي لا 

. ولعله هنا ييع يده على ضيهة من القيايا التي اهوتم ب وا علوم   ايقدر على الكم
الإدارة وعلوم التنمهة البشرية إلا وهي الفرق بين ا جاح وا جاعة وكه  يكون 

% لكان ناج ا ، ولكن ربموا  55الإنسان ناج ا لكنه مقصِ ! فلو حقق الطالب 
فعل ، وضد يحقق فهلموا ي بااائة ، لكن لم 90كان بمقدوره أن يصل إلى ما فوق الو

نجاحا مدويا ، فتصل أرباحه إلى ملايين الدولارات لكنه لوم يوترك أثورا إيجابهوا في 
نفوس من شاهدوه ف هنئذ لا يعد فعالا )ناجعا ( .. ولهذا فليس ا جاح مطلوبا في 
حد ذاته بل مطلوب أن يسوتفرغ الإنسوان الوسوع ، ويسوتغل ااووارد والإمكانوات 

 إلى ااستوى اانشود !  لااتاحة ، ليص
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 اللهم بارك لنا في أصدقائنا

منذ عام وفِ نفس هذا اليوم طلب مني زمهل في العمل أن أذهب معه لأن جوارا له 
اتصل به وطلب منه ااساعدة، فذهبت معه فوجدت رجلا في الأربعين من عموره ، 

أحدهم ، ثوم  هلا يت رك من جسده إلا لسانه ، وصوت تأوهاته يمل ااكان كلما اس
علمت أنه مريض بعدة أمراض مزمنة ، وليس له من الأصدضاء أحد ، انطوا  حود 
العزلة ، ولا يسكن معه إلا زوجته وطفلين صغيرين ! يذهب الرجل مع ما به من 
أمراض ليغسل كلهتهه ، وفِ كل مرة لا يجد من يحمله فهيوطر للاتصوا  على بعوض 

ة فيول الله الواسوع على كل إنسوان صو ه  لواالجيران ! تذكرت وأنا أرى هوذه الح
الجسم ، وكم من نعم تفيل ب ا علهنا الخالق ، ثم تذكرت فيل الصديق الصوال  ، 
وكم هي م مة الصداضة لاسهما في الغربة .. أتعجب من الذين لا يت ذون لأنفسو م 
أصدضاء صالحين يستعهنون ب م على نوائب الدهر ، ويجدون مع م الأنس والب جة ! 

 اش  مرضانا ومرا ااسلمين ، وبارك  ا في أصدضائنا وارزضنا حبك وحوب للهما
 من يحبك .



241 

 

 الدراما إذ تزيد الطين بلة !

تعاني مصِ خصوصا وكثير من البلدان العربهوة مون مشو ت اجتماعهوة عويصوة ، 
للس  لم تجد من يتصدى لها حاليا إلا الدراما .. حالة من اليع  أصابت مؤسسات 

ة الاجتماعهة التي تفرز نماذج صالحة ضابلوة للعويش ااشوترك ، وااسواهمة في ئشالتن
بناء وطن ضوي يوفر الحد الأدنى من ااعيشة الآدمهة .. فوبرزت ااسلسولات والأفولام 
لايد الطين بلة بطرح ا الهابط الذي أفسد الذوق العام ، وشوه القهم الإيجابهة ، وبدلا 

عهة روجت لها ! يبرر ما يقا  عن م ممثلوون موا يفعلوون اممن أن تعالج الآفات الاجت
لأنه مصدر دخل م ، ويوبرر مون يشواهد أعموالهم بوأن في ذلوك عولاج لحالوة االول 
والرتابة .. ولا يدري الكثيرون أن القهم السلبهة التي يعمد إح طرح ا صناع الأفولام 

إلى الولاو  عوبر  ذفووااسلسلات تتسلل إلى العقل الباطن ، فهي تخاطب الووعي وتن
مؤثرات سمعهة وبصِية تعتمود على التشوويش وااوسوهقى التصوويرية ، وغيرهوا مون 
الأمور التقنهة التي غالبا ما تجعلك متعاطفوا موع ااوراة الخائنوة ، أو ااجورم صواحب 
السوابق ! أذكر في هذا السهاق كه  نزلوت موني دمووع حوزن على مووت بطول فوهلم 

(Leon The Professional)  اامثل الفرنسي جان رينو وهوو القاتول اا وترف
الذي ضتل العشرات في الفهلم ، وكه  أعجبت باامثلوة الصو هونهة ناتواح بورتموان ! 
ليس عندي موض  متصلب من الفن عموموا والدراموا على وجوه الخصوو  ، بول إن 
 التمثهل والغناء من هواياتي ، ولكن عندي رفض شوديد لو  مون يسو م في تخريوب

تمعاتنا بأعما  مدمرة للنشء والقهم الأصهلة ، ويساهم بش  أو بوآخر في تخريوب مج
البهوت وإفساد عقو  الشباب والفتهات . جمهل أن نوجه هوواة الأعموا  الدرامهوة مون 

 أبنائنا وأصدضائنا إلى أعما  هادفة ، وهي كثيرة .. 
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 من روائع السنة النبوية

نستشوعر معناهوا ومغزاهوا ، ونسوتل م من وا  مكثيرة هي الأحاديث ا بوية التي لو
الحكمة ا بوية في أوضات سابقة .. من هذه الأحاديوث على سوبهل ااثوا  ) نعمتوان 
مغبون فه ما كثير من ا اس ، الص ة والفراغ ( ، لستشعر هوذا الحوديث عنودما 
تجد أحدهم مشغولا بالأدوية ، وآخر يتمنى أن لوو سوم  له الطبهوب بشروبة مواء ، 

تمكن منه الألم فلم يستطع ا وم .. غير أن ما يزيد أاه وييواعفه تفكويره  رخوآ
ااتواصل في من يحمله غدا من شوقته في أعلى البنايوة السوكنهة إلى أسوفل ا حوى 
يتمكن من الذهاب إلى ااستشفى ليغسل كلهته ! )كن في الدنها كأنك غريوب أو 

اعترى الوجدان مون كثوير أمول ،  امعابر سبهل( .. واحد من الأحاديث التي تعالج 
وتحو  العاطفة إلى جبل تت طم علهه ش وات ا فس ، وتجعل اارء م هأ دائموا إلى 
الرحهل ! ليسه رحهله هو فقط ، بل رحهول مون يحوب وي ووى ، وي ون أن الحهواة 
ستتوض  عند فقده ! تنمهة الإحساس بالغربة سلوى للإنسوان عنود فقود عزيوز ، 

لتص  ا فس فلا تفرح بشدة ، ولا تحزن بحودة ، وتتوضو  عون  نزوباعثا على التوا
 التعلق ب ذا أو هذا وتتعلق فقط بمن سواها !
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 ظاهرة مدمرة ولا أحد يتصدى لها

االاحظ أن هناك خطابا ضعهفا للغاية سوواء على ااسوتوى الديوني أو الإعولا  أو 
اجتمع وعلى رأس ا ا حى الاجتماعي للمش ت الاجتماعهة التي ت دد أمن وسلامة

مشكلة )الطولاق( ! )طلوق( .. )طلقوت( .. هواتين الكلمتوين مون أبروثر الكلموات 
ااستعملة في اليوم واللهلة في واضعنا العربي عموما ، ومصِ على وجه الخصو  بعود 
الحديث عن الواضع السهاع ااعقد ، الذي هو في الأصل نتاج مش ت اجتماعهوة 

أن الفعل غالبا ما يكون صوادرا مون شوباب حوديث  تفعمهقة ومتجذرة ! واللا
 ع د بالزواج ! 

حالة عجهبة من الاسوت تار بالعلاضوة الزوجهوة ، وحالوة مون الاسوت انة بااهثواق 
الغلهظ الذي بموجبه يجتمع رجل وامرأة تحت سوق  واحود لغايوة كبويرة ألا وهي 

اصِويين ، وغهواب ا إعمار الأرض ! في ظل حالة اللامبالاة التي انتشرت بين عموم
واض  لتبعات التفكك الأسري .. من يزرع الخوف في نفوس ا اس مون الله ومون 
ظلم اارأة ؟ ومن ينص  الأزواج بضورة الخصوصوهة بين موا فولا يعلوم بشوأن ما 
ضريب أو بعهد ؟ ومن يعي أن الت مهل على الوزوج بموالا يطهوق ودخووله في دواموة 

حهاة زوجهة مستقرة ؟ ومون يقف وم ااورأة الوتي  الديون سهقضي عاجلا أو آجلا على
ت  ر سعادت ا بالطلاق أن ا في الأصل غير سوية ولم تراع الفطرة البشروية ! ) موع 
العلم أن ل  ضاعدة استثناء( ومن ينص  الشباب والفتهات أن الحهواة الزوجهوة لا 

لأفولام ا تخلو من متاعب ، ومشاكل وتحديات وأحهانا عقبوات ، وأن موا يرونوه في
وااسلسلات محض خها  ؟ من يص   اافاههم اارتبطة بالحهاة الزوجهة .. ليوضو  

 نزيفا أوشك أن يقضي على الجسد ! 
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 في ذكرى سقوط غرناطة

آخر معاضل ااسلمين في الأندلس أذكر أن ما بمناسبة أننا في ذكرى سقوط غرناطة 
بن عبود االوك اووسى بون  دااطالعة موض  استدعاء الولي أثناءاستوضفني وبشدة 

نفسي ااذا في هذا الوضت بوالذات يوأمر الخلهفوة  فينصير وطارق بن زياد .. وضلت 
 الأموي بوض  التقدم إلى أوربا ؟؟

ااذا يأمر أن يذهب سهدنا موسى بن نصوير وسوهدنا طوارق بون زيواد إلى دمشوق  
 ويتركا الجنود اات مسين ازيد من الفتوحات ؟؟ 

سبب لاحقا اندهشت من همة ذلوك البطول الع وهم مووسى بون لاوعندما علمت 
نصير ، فلقد تنامى إلى علم الخلهفة الأموي الوليد بن عبد االك أن الرجل يخطوط 
للذهاب إلى القسوطنطهنهة بورا ضاطعوا الغورب الأوربي متج وا غضوا لاسوهما وأن 

غربًوا  مالقسطنطهنهة امتنعت عن الأمويين بسبب تحصهن ا الب ري دون تقودْم 
في ااجا  الأوربي. لاشك مون حوق الخلهفوة أن يخواف على جنووده ف وذه مغوامرة 
كبيرة .. ما أدهشني حقا أن سهدنا موسى بن نصير كان ب ذه الهموة العاليوة وعموره 
كاد يقارب الثمانين عاما.. وما أدهشني أبرثر أن أعما  هذا الرجول الع وهم مووسى 

ميزان حسنات سهدنا خالد بن الوليود حهوث  بن نصير بما فه ا فتوحاته وج اده في
كان نصير والد سهدنا موسى غلاما نصِانها بالعراق وأسلم على يد سوهدنا خوالد بون 
الوليد أثناء ج اد ااسلمين ضد الفرس وتودرج في الإسولام حوى أصوب  مجاهودا 

 عااا..
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 وجودية سارتر والهزيمة الكاملة !

سارتر ينتمي للوجودية اال ودة ، إذ كان   كان الفهلسوف الفرنسي الش ير جان بو
يرى أنه لا فرق بين وجود الله من عدمه ردا على اادرسة الوجودية التي ترى أنوه لا 
تعارض بين الوجودية وااسوه هة الوتي تزعم وا جابريول مارسوهل .. وبالتواح موع 

مع سولإنكاره للذات الإلههة والبعث والنشور لم يعد يأبه الرجول الذي كان مولء ا
والبصِ إلا بالكهانات ااادية الب تة في الحهاة ، وكانت ضصصه ورواياته تدور حوو  
هذه ااعاني.. وحهنما سأله أحد أصدضائه وهو طري  فراش ااوت أين ضادك موذهبك 

 ؟ فأجاب ضائلا: إلى أسى عمهق ملؤه ا دم ،إلى هزيمة كاملة !
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 تربية السجون !

بعد صه  هذا العام بدت بشو  مختلو  و كانت بش  ، 2004ضبل صه  عام 
تماما .. حهاتي الأولى كانت ن را فه ا حادة كثيرا للمجتمع ، وا واس ، وأصو اب 
ااعاصي ، رغم ااعاصي والذنوب التي وضعت فه ا كشأن كل البشر.. كنوت أتعصوب 
عندما أرى خطأ من أي أحد ، ولا أضع حسابا لعوامل بيئهة ولا ل روف ساهمت 

ا رجات البشروية الوتي أغيوب من وا ومون تصِوفات ا ، ولا يغلوب على ا في تلك
 تفكيري إلا ا قد .. وبحدة !

ضدر الله ح أن أسجن فترة مع الجنائيين أثنواء سوفري لتشوابه في الأسوماء ، وعلى  
الرغم من اا نة الشديدة ، إلا أن تلك الأيام وربي كانت أجمل أيا  على الإطلاق ، 

ما ، في رغد من العيش ؛ فالسجن أسوأ مكان وجد على سط  هوذه عنلا لأني كنت م
الأرض ، لكن لأن ا غيرت مسار حهاتي ، ولم أز  أتعلم من أحوداث ا حوى الآن . 
وأيقنت أن ترضهة الذات ضود لا توأت إلا موع اا ون الشوديدة ، بكول مشوتملات ا 

اجوة إلى تعزيوز بحا فسهة والروحهة ، وبدون هذه اا نة ربما لم أبرن أعورف أني 
شعوري بالتعاط  مع الآخرين وتحديدا هؤلاء الذين ينفر من م ااجتمع ! سجنت 
مع مختل  صنوف البشر في أبرثر من سجن بداية من أبرثرهم غا وإجراما ، مرورا 
بالقتلة والسارضين ، وصولا للمت لفين عن سداد بعض الفواتير ! حواورت هوؤلاء 

لة ، ثم أتبع ا زيارات ضمت ب وا بعود أن مون الله يوجمهعا ، وكانت هناك نقاشات ط
علي بالحرية . أدركت كم كنت مخطئوا في تصووراتي وضنواعاتي ، وأيقنوت أن جول 
هؤلاء ااجرمين هم ض هة تخل  وج ل ولشتت أسري ، وضوع  شوديد في بنهوة 
 ةالدولة التعلهمهة والص هة والاجتماعهة والحهاتهة ! يا أخوة إن بلادنا تئن من كثر
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الفساد والافتقار الشديد لبنهة صالحة تفرز الرجا  والنسواء الصوالحين ا وافعين 
الذين تغلب حسنات م سيئات م ، وكثير من الذيون يورون أنفسو م اليووم في صو  
الطاهرين الصالحين ، مروا بتجارب عصهبة ، وفترات ضع  ولشتت ، ثوم عادوا .. 

 فساعدوا غيركم ليعودوا ..

 العبقرية المحمدية ءوأنماط البشر في ض

استغرضت )مايرز( وابنت ا )بركز( نص  ضرن من الوزمن لوضوع الأسوس الوتي على 
أساس ا يمكن تحديد الأنماط الش صهة وما ينبني على كل نموط .. وسومهت هوذه 

حضت وسمعت الدورة التي لشروح  MBTIالدراسة : الأنماط الش صهة بأسلوب 
رت ، ولكوون كان انب وواري أبرووثر  بفووان MBTIالأنموواط الش صووهة ب بأسوولوب 

عندما اطلعت بإمعان على أسلوب رسوو  الله صولى الله علهوه وسولم وبراعتوه في 
معرفة الأنماط الش صهة .. وااتأمول في أحوداث صول  الحديبهوة سوهدرك ذلوك 
بجلاء .. حضعن مكة للتفاوض مع الجيش ااسلم أبرثر مون نفور ف  ورت براعوة 

 من ضائد ضبهلة خزاعة: بديل بون ورضواء وضائود كل الرسو  في تحديد نمط ش صهة
الأحابيش: حليس بن علقمة ، وضائود سوقه : عوروة بون مسوعود ، ومكورز بون 
حففي ، وأخيرا س هل بن عمرو، واختار الأسلوب الأمثول للتعامول موع كل واحود 
من م .. لكن الأجمل تعامله مع حليس بن علقمة حهث بمجرد أن رآه ضادما ضوا  

لك رجل يع م شعائر الله لت أطلقوا الهدىْ أمامه وارفعووا أصوواتكم ذ لأص ابه إن
بالتلبهة فلما رأى ذلك رجع إلى ضريش ولم يصول إلى الرسوو  أصولا .. وفِ الأخوير 

 فت  الله على ااسلمين وكان ا صِ حلهف م في م مت م .
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 لا تتعجل .. فتندم

م أن تدرك أنك بحاجة هضبل أن تأت بفكرة جديدة ، علهك أن تدرس ا جهدا ، والأ
إلى ضوة نفسهة ع همة تمكنك من التعامل برباطة جأش ، وضوة ، طااا كنت مؤمنا 

 حوزب –ب ا .. فبمجرد إلقاءك الفكرة الجديدة الوتي لوم يع ودها ااجتموع )بهوت 
 سوق في أفلاطون بهع لقد..  علهه تحسد لا وضع في نفسك ستجد(  عمل -سهاع
العريقة في روما ، وهو الفهلسووف اافكور، مؤسوس أو   ةالأسر ابن وهو ، العبهد

مع د للتعلهم العواح ، وواضوع الأسوس الأولى للفلسوفة الغربهوة والعلووم ! بهوع 
واحتقره ااجتمع ؛ لأنه جاء بأفكار غير مألوفة ، ولم ينتبه أن ل  بيئة ركود هنواك 

 من يحرس الأفكار القديمة البالية التي عفا عله ا الزمن !

 ي المنفلوطيديس

الذي كنت أستشعر معه بوأن للغوة العربهوة ههبوة وع موة وشوموخا هوو سوهدنا 
مصطفى صادق الرافعي ، لكن عشقت اللغة وأحببت ا حبوا جموا أثنواء الغوو  في 
كتابات سهدنا اانفلوطي ، لدرجة أني كنت أضرأ الفقورة مون ا  ورات أو العوبرات 

ضهقا ، يبدع في صهاغة الجمل بأسلوب ر فأحف  ا كما أحفظ اسمي ! كان رحمه الله
ذكي تعرفه من بين مئات الأساليب ، فقد بدا معتمدا على شعوره الخا  في كل جملة 

 يصوغ ا ، و  مقالة ينثرها .. رحم الله الرجلين ! 
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 متى نعتز بلغتنا ؟

 أستطهع أن أبرتب أبحاثي كاملة باللغة الإنجليزية وأضمن لها الانتشار في العالم بهد
نى أفيل أن أبرتب ا بالأاانهة لأنني لو فعلت غير ذلك صرت خائنا لوطني وأموتي .. أ

كلمة ضالها عالم أااني لا أتوذكر اسومه حاليوا تعكوس سرا مون أسرار تقودم الأموم 
وتدهور أمما أخرى. جالت بخاطري هذه الكلمة وأنا بوالكاد أرى لافتوة بالعربهوة في 

 العربهة !!  مصحي من أحهاء واحدة من أبربر العوا
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 من فقه الدعوة

وصل حب الأاان خصوصوا والأوربيوين عموموا عولاوة على غويرهم مون شوعوب 
ااعمورة لش صهة بيت وفن الذي ولد في مثل هذا اليوم السابع عشرو مون ديسومبر 

م حد العبادة ، فشعوب الغرب كانت ولا توزا  تعشوق هوذا ااوسوهقي،  1770عام 
عادة والتأثر عندما يسمع معزوفة من معزوفاته .. سلويعي م يغمى علهه من فرط ا

ومن ااي ك اابكي أني سمعت من بعض الأصدضاء الذين يعيشون في أوربوا أن وم 
كانوا يرون الداعهة من هؤلاء عابس الوجه ، ضاطب الجبين ، كاغ ا اب يدخل على 

ع معزوفات بطاادعو فهبدأ معه الحديث عن الإسلام بت ريم ااوسهقى بما فه ا بال
بيت وفن ! أي صدمة كان يتلقاها الإنسان الغربي وهو يسمع أو  ما يسمع عن هوذا 
الدين أنه يحرم علهه سماع من يراه أحق بالعبودية من دون الله ! ضبل الحديث عن 
التوحهد ، وإثبات أن لهوذا الكوون إله ، وضبول أن يغمور الإيموان ضبلوه فيسوتجهب 

عوة ورضوا ، كان يبودأ حديثوه بت وريم ااوسوهقى ، ان صائ  وتعاليم الدين عون ض
وضرورة الختان ! ليس مجا  حديعلى هنوا عون حكوم ااوسوهقى ف وو عنودي مون 
ااسائل الخلافهة ، وأنا ش صها أسومع وأسوتمع وأحوترم مون يوذهب إلى تحريم وا 
بالكلهة ، لكن الحديث هنا عن فقه الأولويوات الذي غاب عون كثوير مون الدعاة 

يعملون وسط الشعوب الغربهة ، وضود لسوببوا في لشوويه الديون وهوو  نيلاسهما الذ
 يحسبون أن م يحسنون صنعا .
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 قيمة المصارحة والمكاشفة

كان الله ضادرا أن يعاتب نبهه صلى الله علهه وسلم في حادثة عبد الله بن أم مكتوم 
 في السر دون العلن ، لل فا  على ههبة ا بي من أن تخدش أمام ا اس ..

بما كان الأولى من وج ة ن رنا أن يترأف بحالة ااسلمين ا فسهة ولا أن يعلون رو
على اال أن م هم ااسؤولون عن الهزيمة في أحد ) ضل هوو مون عنود أنفسوكم(.. 
 ويوم حنين )ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئاً( .

ن ، وضووع له نووواميس وكووإن الله عووز وجوول عنوودما خلووق الخلووق ، وهنوودس ال
ومن جهات وأسس ومنطلقات جاءت لت كم البشرية وتوجه سولوك ا وعلى رأس 

 هذه اان جهات : الإعلاء من ضهمة ااكاشفة وااصارحة واا اسبة ..
وضبل أن يكتش  رواد العلوم الإنسانهة ، وااؤرخون تلك الحقهقة العلمهوة الوتي 

  أخورى ، فيولا عون أحوزاب وكهانوات اوتقو  أن السبب الأبرز في بقاء أموم وز
ومؤسسات موضف ا من الأخطاء والتستر عله ا أعلن ا القرآن مدوية في أبرثر مون 
آية وفِ أبرثر من مناسبة ..غير أن كثيرا من البشر يحلو لهم اتباع أسلوب الطرمخة 

 تحت مبررات لا تقنع طفلا !

 لحظة صدق مع النفس

وء على ع م ما أضدمت علهوه هوذه السوهدة سلوما أبر  نفسي إن ا فس لأمارة با
)إمرأة العزيز( من غوع في الخهانة إلا أن ا تعلمنا كه  تكون لح ة الصدق مع 
ا فس والاعتراف بحقهقة ما حصل م ما كانت التبعات .. واا علم حمزة بون عبود 
ااطلب أن أبا ج ل ضد ضرب ا بي وشج رأسه توجه إلى أبي ج ل ورفع ضوسه وشوج 

أسه ، واا حاولت ضبهلته الكبيرة أن تدافع عنه وتضب حموزة ضوا  أبوو ج ول ر به
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ادعوا أبا عمارة؛ فإني والله ضد سببت ابن أخهه سوبًْا ضبهً واا. موضفوان ، الأو  مون 
القرآن ، والثاني من السيرة ، يسلطان اليوء على خلق ع هم غاب عن ضطاع كبوير 

هل كان بعض أج ل الكفار ، وأبروثرهم  : من ااسلمين ويجعلان اارء يتساء  حقا
 غل ة أفيل فطرة من بعض ااسلمين الآن ؟

 أوجه الشبه بين مصر والجنة

القرآن بأن فه ا جنات وعهون ومقوام كوريم ونعموة .. ووصوفت  فيوصفت مصِ 
القرآن بان فه ا جنات وعهون ، ومقام أموين ، ونعوم لا تعود ولا تحصىو.  فيالجنة 

 ا الطهبين الأخهار. لاللهم احفظ مصِ وأه

 الملاحظة

لم يكن نهوتن بالطبع أو  من لاحظ سقوط التفاحة مون الشوجرة لأسوفل ، ولوم 
يكن أرخهمدس أو  من لاحظ أن اااء يرفع رجله إح أعلى كلموا دفوع رجلهوه إلى 
الأسفل و أن هناك ضدرا من اااء يقزاح نتهجة لذلوك . فقود لاحوظ ملايوين البشرو 

ما الذي يميز ا اس ، ويعلي من شأن م ، ويسدد خطواهم في  نكهذين الفعلين ، ل
أمور الدنها ! ما تميز به نهوتن و أرخمهدس هو التأمل ، الذي حث علهوه القورآن في 
أبرثر نصوصه ، بالإضافة إلى إعموا  التفكوير ااونطقي اابوني على أسوس علمهوة ، 

ها حوى الآن على دئووالذي أدى بدوره إلى اكتشاف ن ريات لم تعدم البشروية فوا
 ور ضرون طويلة على وضع ا ..الرغم من مر
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 أعمار قصيرة وأعمال عظيمة

، أي عاش 1972، وتووفِ عام 1936ولد ااناضل الفلسطهني غسان كنفواني عام 
عاما فقط أي مات وهوو في نفوس سوني الآن .. موات وهوو مولء  36ما يقرب من 

با ، علاوة على مئوات ااقوالات في ات( ك18السمع والبصِ ، تاركا للمكتبة العربهة )
 1935الثقافة والسهاسة ومكاف ة اا تل ! وكذلك ولد الش هد هاشم الرفاعي عام 

( عاما فقط لكنه موات تواركا موا يربوو على 24م ، أي عاش )1959م ، وتوفِ عام 
دت في تناو  القيايا الإسلامهَْة التي غابوت عون ااجوا   187 ضصهدة شعريَْة جدَْ
 في عصِه.  الأدبي

 عدوى العواطف والأفكار

يستغرب بعض الأصدضاء من تعاط  كثوير مون اان ورفين فكريوا وسولوكها موع 
ضيهة الأضصى ، لدرجة لشعرك بالغثهان ، ويتساءلون في حيرة : أي ازدواجهة هذه ! 
طبقا للرلية العبقرية التي طرح ا جوستاف لوبون في كتابوه ااواتع )سوهكولوجهة 

ننا الاستفادة من حالة التعاط  القوية مع القدس ، والأضصىو مون كمالجماهير( ي
مختل  التهارات بتوظه  الجماهير توظهفا يمكن من صناعة تهار ضووي موجوه ، 
ينس  العداوات الش صهة ، والاختلافات الأيدلوجهة ، ويجمع الشومل على ضصوهة 

 عادلة !
لفوة عون كل تإذ يمكن لجم ور أن يمتلوك صوفات وخصوائفي جديودة كلهوا مخ 

ش في على حده ؛ فتنطمس الش صهة الفردية الواعهوة ، وتتشو  روحوا جديودة 
جماعهة ، عابرة ، ص ه  أن ا مؤضتة ، لكن يمكن البناء عله ا وبلورت ا في ثووب 
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جديد ! ومثا  ذلك أن تقوم مجموعة من الأفراد باغتصاب فتاة ، لكن كل فرد من 
 ك منفردا !لذأفراد ااجموعة لا يمكن له القهام ب

طبقا لجوستاف فإن الفرد اانيوي في جم ور يكتسب شوعورا بوالقوة ، ويبودأ في  
الانصهاع لبعض الغرائز ، ولوولا هوذا الشوعور اوا انصواع ، علموا أنوه ينصواع لا 
شووعوريا لأن الجم ووور مغفوول بطبعووه عوون كثووير موون التفاصووهل .. إذا نج نووا في 

أبربر عودد مون الجم وور مون خولا  دضوة  الانخراط والتوسع بقيهتنا العادلة على
الكلمة والو)صورة( ؛ فإننا نفت  الباب لانتقا  العدوى للعواط  والأفوكار، وب وذا 

 ين لع الفرد من نفسه ويت و  إلى ما يشبه الإنسان الآح .

 أكلما اشتهيتَ شيئاً اشتريتَه ؟

سوع مون اوفي زمن صعب أن نجد له مثهلا ، حهث ااجاعة ضد انتشرت بين ضطواع 
ااسلمين تبرز الحكمة الاضتصادية الخالدة التي سطرها للتاريخ الفاروق عمور بون 
الخطاب )أبرلما اشت هتَ شيئاً اشتريتَه ؟ ( اعالجة ذلك الهوس التسو  ، والإدموان 
الشرا  عند كثير من أبناء الأمة ، ولت دئة نزعات ا فس التي تؤجج وا الدعايوات 

ابة والحوافز ااشوجعة.. لقود صودق ) الكافور ( ويلوهم بون ذااثيرة والإعلانات الج
حهنما ضا  )إن ما ننفقه على أغراض الزينة الزائفة يكفي لكسواء جمهوع العوراة في 

 العالم(!!
يامسلمون كفاكم ب رجة وزينة وإسرافا .. وان روا إلى أطفا  ااسلمين الذيون لا  

 يجدون ما يسد رمق م !!
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 أخطر المؤتمرات

اؤتمرات التي حهكت ضد الأمة ، ومقدسات ا ، )مؤتمر  ودن( ، والذي ا من أخطر
حهنموا ضوام رئويس وزراء  1907تم فهوه إضورار وثهقوة )كامبول( . كان ذلوك عام 

بريطانها هنري كامبل بنرمان بدعوة زعماء الدو  الاستعمارية الكبرى عدا أاانهوا 
بوالطبع الدولوة اايوهفة و ، فشاركت فرنسا وهو دا وبلجوهكا وايطاليوا وأسوبانها

بريطانها ولم تنس كل دولة من الدو  ااشاركة أن لستقطب مع ا علمواء في مجوا  
الجغرافها والتاريخ والاضتصاد والاجتماع وعلوم أخرى .. ااذا دعاهم كامبول ؟ ضوا  
لهم : نحن كدو  كبرى لسهطر على العالم في مأزق كبوير ، وإذ لوم نسوتعد لل طور 

فسيتفتت ملكنا ، ولون تقووم  وا ضائموة ! تعجوب الحواضرين مون  مالكبير القاد
ال م .. ضائلين : وما هذا الخطر الداهم ؟ ضا  لهم بعد أن طلب من م فوت  خريطوة 
العالم : ان روا إلى تلك البقعة من العالم ، وأشار بهده إلى منطقتنا العربهوة .. أن وا 

غة واحدة ، وتدين بدين واحود ل من رأس الخهمة غضا وحى نواكشوط غربا تتكلم
، وتجمع م هوية واحدة وثقافة واحدة ، عولاوة على ذلوك فوهي تيوم كافوة ااووارد 
الطبهعهة والبشرية الكفهلة بت قهق ن ية ع همة سوتم ق دو وا نحون الغورب ! 
كما أن هذه اانطقة يخيع لها الب ر الأحمر وااتوسط على ما فه ما من ممرات دولية 

أردف كامبل ضائلا : هذه اانطقة باختصار لا ينقيو ا إلا أمور واحود  محهوية ! ثم
وتبدأ في س ب البساط من تحت أضدامنا ... سأ  القوم وما هو هذا الءء اجواب م 
ضائلا : ضائد صال  ! أدرك الجمهع أن م في ورطة فعلا ولاح في الأفق ضرورة الب ث 

وأدركت أن وا ضويوة بالفعول !   عن مخرج من هذه الأزمة في حالة فاضت هذه الدو
ولم يسوموا  --فاضترح كامبل وغيره أن يتم زراعة جسم غريب في اانطقة العربهة 
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ليؤدي ثلاثة وظائ  : الأو، : فصل ااشرق العوربي عون ااغورب  --بعد إسرائهل 
العربي ، الثاني ، ضمان ولاءه  ا كدو  غربهة، ثالثوا : زعزعوة الاسوتقرار في تلوك 

ن العالم ، لئلا تقوم لها ن ية ! على الجانب الآخر كان الي ود يتوابعون موا م اانطقة
يجري في الغرف ااغلقة ، فاسوتغلوا الفرصوة وذهوب وفود إلى بريطانهوا على رأسوه 
تعلب الص هونهة العااهة )حايهم وايزمان( وضا  لهم : نريد أن نكون نحن الجسوم 

لكم لكننا نأمل ألا ينقطع دعمكوم  االغريب الذي تودون بناءه ! وسهكون ولائن
 ا وضد كان ! بااناسبة وثهقوة كامبول موجوودة بوين أيودينا مون عشروات السونين 

بتسوع سونوات  1907وتوصهات مؤتمر باز  في سويسرا الذي سبق مؤتمر  ودن 
موجودة ومنتشرة في الكتب ومواضع الانترنت . إذاً كانت البداية الفعلهة من مؤتمر 

ودخلت حيز التنفهوذ موع وعود  1907ي ت معامل ا في  دن تاو 1897باز  
 ! 2017وانتقلت إلى ااستوى الثاني ضبل الأخير إن شاء الله في  1917بلفور 
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 ماذا أعددت للمستقبل ؟!

الجمهع يتوضع أن تحل التكنولوجها محل الج د البشري ، وكثوير مون اانتجوات لون 
هكنوة الحديثوة بودءا مون اسوتقبا  اايتفاعل مع ا البشر بل سه ل محل الإنسان 

ااواد الخام مرورا بالعملهات وصولا لتعبئة والتغله  .. وفِ حين يعد هذا التطوور 
التكنولوجي وسهلة مجدية لتكثه  الإنتاج ، وتقوية الاضتصاد ، ووضع الدولوة على 
 خارطة الدو  الاضتصادية الكبرى ، إلا أن الأمور له أبعواد سولبهة أخورى .. ضوديما

ضبل اختراع الآلة الب ارية وما ترتب عله ا مون ظ وور حوروب الووفرة وضرورة و
الب ث عن ااواد الخام والسهطرة على الأسواق من ضبل الإمبراطوريات الاستعمارية 
كان الإنسان شديد الصلة با بات والحهوان الألي  ، فبدا أبرثر رحمة لأنه يتعامول 

ة الاحوتكاك جورى على ألسون البشرو دشومع كائنات حهة غير متربصة به ، ومون 
كلمات وتعبيرات يست دم ا الحهوان ؛ فعلى سبهل ااثا  عندما يحودثك احودهم في 
أمر ما وتتذكره فسه  ر تعبيرك بنفس تعبير البقرة أو الجاموسوة ، والأضورب لهوذا 
الش  )أووووووم ( ، وغيرها من اافردات حى إن بعض اا تمين بعلم الاجتمواع 

فردات كثيرة لدى الإنسان نتجت مون تفاعلوه موع الحهوانوات الوتي كان م رصدوا
يرعاها ويراها . الجانب االفت في العلاضة الإنسوانهة ا باتهوة الحهوانهوة أن ا بوات 
والحهوان يفرح برلية صاحبه ، وبدا الإنسان أبرثر اعاازا بنفسوه ، مقودرا لذاتوه ، 

ة التي تيمن له نفسهة سوية، لأنه كان يومتكهفا مع نفسه ملبها للاحتهاجات الثان
يأبرل من عمل يده ، ولأن الإنسان الذي يمارس الصناعة بهده ويورى منتجوه ضود 
بدا على شكله ا  ا  ؛ فإن ثمة فرحة تلامس ضلبه ، تعبيرا عن الإنجاز ، على عكس 
اانتج الذي تطرحه الآلة وااهكنة ، وربموا لهوذا السوبب لازلوت بعوض اانتجوات 
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دوية أغلى من اانتجات الصناعهة ! اا م أن التطور التكنولووجي له العديود مون ليا
الإيجابهات ، لكن له سلبهات كثيرة أييا وهى في ازدياد ، من أهم ا حاليا القياء 
على مئات اا ن التي يعمل ب ا ملايين البشر حو  العالم ، في ظل الفجووة الواسوعة 

ين القصوور الواضو  في ملاحقوة التطوور بووبين ما ينتجوه البعوض مون تقنهوات 
التكنولوجي واتجاه الدو  والأفراد إلى أساليب تعلهمهة تفرز منتجات متماشهة موع 

 واضع ومستقبل سوق العمل .. حقهقي نحن في أزمة كبيرة ..
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 إنما يبكي على الحب النساء !

 وكان – رمودخل ضاتل زيد بن الخطاب على أمير ااؤمنين عمر بن الخطواب فقوا  له ع
:  الرجول فقا ..  ااسفوح للدم الأرض كراههة لأبررهك إني والله -لأخهه الحب شديد
 ، ولحبوك مواح:  الرجل فقا  لا:  عمر فقا  ؟ حقو  من ح حقا الكره هذا يمنعني أو
 العلووم بمجوا  للعاملين مل م ، بساطته على ااوض  هذا!  النساء الحب على يبكي إنما

وذجا يمكن الاسترشاد به على واضعهة هوذا الديون وجمواله ! وعلى كوثرة منو ، الإنسانهة
الدروس التي وضفت عله ا خلا  ضراءتي ، إلا أن الدرس الأبرز الذي لفوت انتبواهي أن 
الصالحين بشر ، يصهب م ما يصهب بني أدم مون مشواعر ؛ ف وم يكرهوون ويحبوون ، 

شاعر وااعتقودات والحقووق .. ايفرحون ويحزنون ، لكن الفهصل أن م يميزون بين ا
مشكلة كثير منا عدم الفصل بين ااعتقدات والأفوكار والآراء م موا كانوت صوادمة ، 
وبين الحقوق .. الكافر له حقوق ، وصاحب الورأي له حقووق ، وال والم له حقووق ، ولا 
ينبف أن تمنع الحقوق لأجول ااعتقود أو الفكور أو الورأي أو ااهول القلوبي .. أعورف 

ين من حو، ضاطعوا أضارب م بالكلهة لأن اختهارت م السهاسهة لم تكن متوافقوة يرثك
ت م ، ولعل هذا من الشطط الذي وسْع الهووة ، وسواهم في تعزيوز الانقسوام امع اختهار

ااجتمعي ، الذي هو حائل ضوي باعتقادي للمضي ضدما في طريق استعادة مصِ ! لست 
ا بين ااعتقدات والأفوكار والحقووق ، وضوهعت وطمثاليا ، وربما كنت ضمن الذين خل

حقوضا كثيرة ، لكني مؤمن بأنه لا وزن للعواط  وما يمهل إليه القلب عند التعواطي 
مع حقوق الآخرين ، فأبوي لهموا حقووق عولي ، وأخي ، وأخوتي وخوالاتي وعمواتي و  

ولو بالحود  اأضارب الدرجة الأولى لهم حقوق واجب م علي أن أعطه ا إياهم م ما صنعو
الأدنى، ولعل في التقرب من م حسبة لله الفرج والانتقا  من مربع تأيهد ال وااين إلى 

 مربع الحق وأهله ، وضد عايشت ذلك من ضريبين مني !
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 من يتصدى للحمقى

على ضلة عدد )الحمقى( ضديما لكن الكتاب والعلماء استقطعوا وضتا لتألي  كتب 
كتب ) أخبار الحمقى وااغفلوين ( وغويره كثوير ،  يتبرز مواضف م كابن الجوزي الذ

بل وسموا بعي م كج ا ) على ذكاءه ( ، هبنقة ، حذنة ،أبي غبشان، بن لجهم.. وعلى 
كثرت م الآن لايوجد كتاب واحد يحذر ا اس من م ومن أفعوالهم على موا يفعلونوه 

 من تعكير صفو الحهاة..

 بتصلوا استسقاء ليه ؟

مدينة جودة سوهولا ع هموة أغرضوت كموا هوائلا مون  تش دفي إحدى السنوات 
السهارات واامتلكات ، وفه ا فقد مصِي مقهم ب وا سوهارته فوضو  أموام الأمانوة 
يلطم ويصِخ ضائلا : مادام عارفين إن ماعندكم تصِي  سهو  بتصلوا استسقاء 

 ليه ؟ 
 

 تمنيت أن أكون مكانه

، الآسوهويعلى عامول ا  افوة  ىفي الصباح الباكر .. أوض  سهارته الفارهوة، ونواد
وأعطاه كيسا به وجبة طعام ومبلغا من ااا  ، فرأيت فرحة في وجوه ذلوك العامول 

 حى تمنهت أن أبرون مكانه من فرط الفرحة التي كست وج ه البائس !
صورة إنسانهة بلهغة من صور العطاء ااجتمعي نحو التعاط  والرحمة والإحسواس  

هت مزيدا من طغهان الحوس الإنسواني في مجتمعاتنوا نمبالإنسان تجسدت أما  فت
 العربهة .
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 هتلر ودرس في القيادة

لئلا تن ار نفوس الأاان مع الزعهم الجديد الذي أض م البولاد في حوروب طاحنوة ، 
غع ) هتلر( في صناعة سوهارة أاانهوة تحوت اسوم )فوولكس فواجن( أو )سوهارة 

 الشعب( ..
 Kraft durch( وهي اختصووار لووو )KDF)على أن اسووم ا في البدايووة كان 

Freude! ) ( ما يعني بالعربهة )القوة من خلا  السعادة 
وزع الفوهلر السهارة على الشعب في رسالة مفادها : أن الخير ضادم ، حى في زمون 
الحروب والأوضات العصهبة ، وأنتم ياشباب لن تكونوا عاطلين يوما موا ، فمونكم 

وسهادة هذا الكوكب ، ومنكم من يعمل على خطووط   من يذهب إلى الجب ة للقتا
إنتاج صناعة السهارات والدبابات ومختل  ااعدات . ستشوعرون بوذواتكم ، لون 

 أدع اليأس يقتلكم !
أخطر ما ي دد أي فئة وأي مجتمع ضع  الأمل في ا فوس ، ولهذا من يتأمل سيرة 

حوله التفوال  والأمول  نا بي صلى الله علهه وسلم يجد أنه كان يغرس في نفوس م
م ما كانت الت ديات والصعاب ...و  ضائد ناج  لوم يصول إلى موا وصول إليوه إلا 
 بغرس الأمل ، وش ذ الهمم وتوجهه الطاضات نحو أهداف واض ة ، ورلية معلنة !
مع فقدان الأمل وغهاب من يبثه في مصِ ، من الطبهعي جدا أن لش د البلاد حالة 

 باب ، وبات الخروج من مصِ حلما يراود الأغلبهة ..شلمن الهروب الجماعي ل
شاب سعودي معرفة أحد أصدضا  ضا  كلاما ظاهره أض كني ، يقوو  : ذهبوت في 
سهاحة لإحدى الجزر التابعة لدولة )تايلند( في وسط اا هط فوجدت هنواك شوابا 
 ؟يمصِيا يعيش هناك ، ويتساء  آخر : أفي هذا الكواكب مكان لا يوجد فهه مصِ
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 فقه المهاجرين إلى الحبشة

لم يعرف ا جاء رحمه الله ملك الحبشة شويئا عون الإسولام رغوم أن ااسولمين 
هاجروا إليه ومكثوا عنده فترة ، ولم يقوم اا واجرون بدعوتوه إلى الإسولام ! لقود 
فوجئ ا جاء بأن هناك دين جديد اسمه الإسولام في الل  وة الوتي حواو  فه وا 

  الله عنه توريط اا اجرين لإرجاع م إلى مكة . ااذا ؟تعمرو بن العا  ر
 أليسوا دعاة وفروا من أجل دعوت م بالأساس؟ 
 وكان الأولى أن يقوموا بواجب الدعوة لاسهما وأن م في دعة وراحة ؟  

لقد كان الص ابة رضوان الله عله م مدركين لفقه الأولويات، ولعل وم فق ووا أن 
ا  على الديون مموثلا في أش اصو م ، وأنوه لويس مون فوأولوية ال رف تقتضي الح

الحنكة أن تفت  جب وات علوه م ، وفق ووا أن واجوب الوضوت الاهتموام بالسولامة 
 الش صهة على حساب الجوانب الدعوية.. 

الشاهد : الحماسة وحدها لا تجدي نفعا ، والإخلا  وحده لا يجدي نفعا بل لابود 
نصو روا في بوتقوة لإخوراج فعول سووي يأن يجتمع الإخلا  والحماسوة والف وم و

 موفق . وهكذا كل أمور الحهاة

 تواضع

صعر أستاذ الجامعة الذي ي ن نفسه مركز الكون خده لإنسان بسهط لوم يكمول 
تعلهمه ل روف أات به ، حهنما أراد الأخير أن ي دي بعض ا صوائ  له .. فوضوع في 

 الفخ !
خلووق الله بحجووة امووتلاك شوو ادات  آفووة الإنسووان الكووبر والغوورور ، والتعوواح على 

 أبراديمهة ..
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من يرد الله به خيرا ي به نفسهة سوية تحب العلم وأهله ولا توأن  أن )تتجرعوه(  
 من أي إنسان بل وأي حهوان !

فطائر الهدهد علم الدنها معنى الإيجابهة ، وهو طير من الطهوور ااعروفوة برائحت وا  
ئهلة الحجم ، تعلم الدنها معنى حسن ال ون ضا تنة لأنه يتغذى على الدود ! ونملة 

) لايحطمنكم سلهمان وجنوده وهم لايشعرون ( ف ذرت ضوم ا من الت طهم غير 
 ااقصود ) وهم لا يشعرون( ..

 الدراما وتلميع النجوم

كنت لا أعلم إلا القلهل جدا عن العالم الفيزيا  العملاق )ستهفن هوكهنج( ضبول 
( للممثل The Theory of Everythingنوان )عمشاهدة الفهلم الذي يحمل 

الإنجليزي ايدي ريدماين ، واامثلة البريطانهة فهليسويتي جوونز الولذان أبودعا في 
لسلهط اليوء على تلك الش صهة اا وريوة في عالوم الفيزيواء ا  ريوة وزوجتوه 
 مالقوية جين وايلد هوكهنغ .. يبدع الغرب حقهقة في إظ ار رموزه ، فلم يكن فهل

(The Theory of Everything هو الفوهلم الوحهود الذي يتعورض للسوير )
الذاتهة  وابغ الغرب في شى العلوم وااعارف ، فقد أبدع اامثل راسل كرو من ضبل 
في تجسهد الش صوهة العبقريوة )جوون فووربس ناش(الحوائز على جوائزة نوبول في 

ن منوتجي الأفولام في أالاضتصاد في فهلم يحمول عنووان )عقول جمهول( .. العجهوب 
منطقتنا العربهة لدي وم تصوورات مفادهوا أن إنتواج أفولام خاليوة مون القوبلات 
والأحيان ، والبلطجة ، تمثل خسارة على اانتج ، والدخو  فه ا ضرب من الجنوون 
باعتبارها مغامرة وخهمة العواضب .. والأعجب أن الفن كقهمة حوى لا زا  بعهودا 

قة، فتوظهفه ضعه  ، على الرغم من نجاعته كوسوهلة لحعن أيد أص اب القيايا ا
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ميمونة ، وسريعة لإبراز الهدف ، فيلا عن أنه يمثل ضهمة اضتصادية كبيرة .. لقد 
حقق الفهلم الذي جسد ش صهة العالم الش ير )جون فووربس نواش( أبروثر مون 

ق قو( ملهون دولار علاوة على أنه فاز بجائزة الأوسكار أربع مورات . كموا ح300)
الفهلم الذي جسد ش صهة عالم الفيزياء الإنجليزي ستهفن هوكهنج ايرادت بلغت 

ملهون دولار عولاوة على أنوه  15ملهون دولار في حين لم يصِف علهه إلا  110
 حقق العديد من الجوائز العااهة ..

 خير الأمور الوسط

د : اوا ااا عز  سهدنا عمر رت الله عنه زياد بون أبهوه عون الحكوم ، سوأله زيو
عزلتني يا أمير ااؤمنين ؟ ألعجز ، أم خهانة ؟؟ فقا  عمر : لم أعزلك لواحدة من ما 

 ، ولكني كرهت أن أحمل فيل عقلك على ا اس !
لقد عرف عن زياد بن أبي سفهان أو زياد بن أبهه أنه شديد الذكاء جودا ، ويتمتوع  

جموع حى لا يحملوهم على بدهاء ضل ن يره ، وأمثا  هؤلاء ضد يخشى من م إدارة اا
ما لا تقتيهه الحكمة وااعرفة بطبائع البشرو ااتفاوتوة .. مشوكلة مون ااشو ت 
الكبيرة أن يتولى ش في مسؤولية وهو ضعه  ، كما أن ا من ااش ت أن يتوولى 
ش في وهو شديد الذكاء؛ فقد يكل  من يقبع تحت مسؤوليته مالا يطهق ، لأنوه 

من تبعات الأمور ولهذا اشترط بعي م ألا يتولى اافرط في  يرى مالا يرى الآخرون
 الذكاء أي مسؤولية..

 



265 

 

 .. ضرورة ملحة ! إظهار العواطف

نادرا ما كنت أسمع كلمة حب من والدي علهه رحمة الله ، ولا أظن أني سمعت والد 
أحد أصدضا  يعلن عن حبه لأحد أولاده ، لكننا كنوا متأبرودين مون وجوود هوذا 

تر ، الذي لا ي  ر إلا حين حلو  نائبة من نوائب الدهر ، كاارض مثلا ! تسالحب اا
نشأنا ونشأت أجها  سابقة على نمط تربوي لا يعترف بااشاعر ااعلنة ، كأن يقو  
الأب لابنه )أنا أحبك( أو )اشتقت لك( ، أو يناديه بأحب الأسماء إليوه ، وغيرهوا 

، واوا كبرنوا أدركنوا أن التعبوير عون  ةمن الكلمات التي تعكس العواط  اادفونو
الحب عند هذا الجهل الفريد كان يأخذ أشكالا وطرضا مختلفة ، حى بوين الأزواج ؛ 
فرومانسهة أم اتنا وجداتنا تجاه أبائنا وأجدادنا كانت تتمثول في ) اانواب ( الأبروبر 
 اخصوصا في الل وم والطهور والأسماك ! تلك أجها  ضد خلوت ، لوم تتلووث كثوير
بفيروسات العصِ ، فأخرجت أجهالاً صالحة في غالب وا ! كافوة ااعطهوات ااوجوودة 
الآن من زيادة في الانفتاح ، وزيادة اليوغوطات ، ومشواكل الحهواة ، وغيرهوا مون 
الأسباب الكثيرة أوجدت ضرورة التعبير عن ااشواعر بوين الآبواء والأبنواء وبوين 

تموع ، ولا سوبهل لبنواء حهواة أسريوة جالأزواج وزوجات م وبين مختل  غائ  اا
سلهمة يستجهب فه ا الابن  صائ  الأب والأم ، ولا حهاة زوجهة صامدة أموام كل 
الت ديات والصعوبات إلا بإخراج الش نات العاطفهوة والألفوا  اانتقواة بعنايوة 

 حى لو كانت كذبا ! 
سود على ف ولوة لجأزعم أن غالبهة ااش ت الأسرية حاليا سبب ا طغهان ف ولة ا

اللسان ، حهث غابت ااشاعر الصِيحة التي تعد بمثابة ترياق يمن  الحهاة الأسريوة 
والزوجهووة ضوووة وحوولاوة .. وأتصووور أنووه لوون يشووعر أطفا ووا بالطمأنينووة اللازمووة 
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والاستقرار ا فسي والعاطفي إلا بإظ ار عواطفنا نحوهم ، ولن يكون هناك ترابطا 
واحد بما يساهم في إيجاد مجتمع ضوي يحمل بعيه هم بعض لاضويا بين أبناء الشعب 

إلا بكش  الحب وإعلانه ولذلك أمر ا بي صلى الله علهه وسلم الرجل الذي كان 
يجلس عنده أن يقو  للرجل الذي يحبه إني أحبك صريحة وج ا لوجه ، إذ ليس كل 

 ا اس ضادرين على استنتاج الحب !

 من يذكر اليوم صبري !

ك كثيرون عند مشاهدة برنامج )مذيع الشارع( الذي يقدموه الشواب  يبينما ي
ااوهوب أحمد رأفوت ، أجود غصوة في حلوقي لا أبرواد أضودر على الت لوفي من وا ؛ 
فالحلقات التي تعتمد على طرح أسئلة غايوة في البسواطة والسو ولة ، لا تجود مون 

غير منطقهة على  تيجهب عله ا ، وليست الكارثة هنا ؛ بل الكارثة أنك لسمع إجابا
الإطلاق ، برز ذلك في آخر حلقة عندما كان يسأ  شباب مصِ الواعد عون سوبب 

لا أدري وسط هوذا الجوو االبود بالج ول توذكرت   لسمهة ) عاشوراء( ب ذا الاسم !
رمزا من رموز أمتنا ااصِية وضلت في نفسي ماذا لو كان هذا الرمز موادة الأسوئلة 

 رنامجه هل كان سهعرفه أحد ؟!ب التي يطرح ا أحمد رأفت في
لو لم يعرف اسماعهل باشا صبري أحد من الشباب الذين غهب عقوولهم الإعولام  

بكل مشتملاته ، لكان معذورا ؛ فالرجل ظل مغمورا ولم يتناو  أحد سيرته بعمل 
متقن يبرز صنعته الشعرية وإمكاناته الأدبهة ، عالية الجودة .. ربما لأنه كان وطنها 

 بحق !
مثله مثل محمود سا  البارودي وغيره من الشوعراء الذيون شوكلوا وجودان مصِو  

بحق . في تصوري أن البارودي وإسماعهل باشوا صوبري مون أبورز شوعراء مدرسوة 
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الإحهاء والبعث التي تخرج من ا شو  وحافظ إبراههم وأحمد محرم وعلى الجارم ، غير 
تي لا تخلوو مون نف وة إنسوانهة لاأن ضصائد صبري من القصائد البديعة الفكاههة 

ت ب هبوبا علهلا شكلت اتذو  الأدب وج ة يحن إلي ا كلما دعا داعي الشووق إلى 
 منبع الجما  !

ولعل صبري كان يعلم أن ضلة في الأمة هي التي ت تم برموزهوا الحقهقهوين حهنموا  
الشوعر  اضا  : أين اصبريا من يذكر اليوم اصبريا.. بعد أعوام عزلة وش ور اسوألو

 ور.ف و أعلم هلا .. أبرلته الأسماك طي بحو

 ليست العبرة بمن سبق .. بل بمن صدق

السبق في أي عمل خير له أجره ، وفيله ، لكن لا يجب أن نجعله ااقهاس الأوحد 
برز عند الحوديث في ا  ر إلى الأمور، واستجلاء ااواض  .. ذلك أن إرهابا فكريا ي

أمر من الأمور الجلهلوة . فوأهم مون السوبق الصودق  عن نقد من كان له السبق في
والثبات على اابدأ .. لوم يكون لقبهلوة ثقهو  على سوبهل ااثوا  فيول السوبق في 
الدخو  في الإسلام ، بل كانت آخر القبائول العربهوة دخوولا فهوه ، غوير أن وا مون 

ا دور في هه يوم ارتد ا اس عن الإسلام ، بل كان لهوالقبائل ااعدودة التي ثبتت عل
 محاربة ) السابقين( الذين حادوا عن جادة الصواب !

 سر هزيمتنا شح الأخلاق

عندما دخل ااسلمون الأوائل بلاد الأندلس فاتحين أظ روا ع هم أخلاض م وحولوا 
لاد وأعجبوا ب م القهم السامهة التي جاء ب ا الإسلام إلى واضع ملموس فتأثر أهل الب

الله أفواجا.. لدرجة أن أحود ضوادة لذريوق أرسول إليوه  نأيما إعجاب فدخلوا فى دي
رسالة يص  فه ا حا  ااسلمين الفاتحين جاء فه وا : ) لقود نوز  بأرضونا ضووم لا 
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ندري أهبطوا من السماء أم نبعوا من الأرض(. لكن اا تخلى القووم عون أخلاض وم 
في مقدمته:  ة س لة لأعدائ م.. وفِ هذا يقو  بن خلدونوضهم إسلام م وضعوا فريس

إذا تأذن الله بانقراض االك مون أموة حمل وم على ارتكواب ااوذمومات وانت وا  
الرذائل وسلوك طريق ا ، وهذا ما حدث في الأنودلس وأدى فهموا أدى إلى ضوهاعه. 
  تلك الحقهقة أدرك ا كثيرون عجما وعربا ومسولمون فوفي أحود مقولاتوه يقوو

نودما نسووا فيوائل م الوتي جوالوا ب وا ، عالكاتب ااسهحي كوندي : العرب هَووَوأا 
 وأصب وا على ضلب متقلب يمهل إلى الخفة واارح والاسترسا  بالش وات ..

 لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذوي الفضل

ضدر ح مؤخرا إجراء حووار صو في موع أحود الش صوهات اارموضوة في عام ااوا  
الأهمهوة أحببوت أن أذكور بوه  ، وفِ ثنايا حديثه استوضفني أمور في غايوة والأعما 

 نفسي والأصدضاء .. 
يعد هذا الرجل من أنج  رجا  الأعما  في مجاله ، وفِ أثناء الحديث اامتد اا يقرب 
من ساعة لم ينس بعد كل نجاح أشار إليه في مسيرته أن ينسب الفيل فهه إلى الله 

اللقاء ذكور رجول  اشتقت اعرفته من ال م عنه . وفِ ن ايةثم إح رجل مصِي .. 
الأعما  نبذة عن ذلك الش في الذي كرر اسمه في الحديث مرات ومورات فقوا  : 
كنت لا أعلم شيئا في مجا  عملي بعد الت ورج مون الجامعوة ، واوا ذهبوت لج وة 

 رزضوني الله تدريبهة كان الجمهع يب ل علي بااعلومات ، فلم أتعلم إلا القلهل حى
وكان يبادر إح بااعلومات حى لو لوم أطلب وا ،  ةبش في لم يب ل علي بأي معلوم

فأنا أدين له بالفيل ، ولولاه ما نج ت ولا كنت في ااوضع الذي أنا فهه الآن .. ربما 
مر على هذه الحادثة سنوات طويلة لكن الرجل لم ينس فيل مون علموه علموا ، 
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الفاضولة  أصهل ، ولا شك أن السيرة الحسنة والأخولاقوسانده .. لاشك هو رجل 
التي تحلى ب ا الرجل الذي علمه كسب ب ا ضلوب ا اس وجعل الألسنة تودعو له في 
غهابه ، وتذكره بالخير دائما ! اا ضا  ا بي للسهدة خديجة لقد خشوهت على نفسيو 

ق ضالت له : كلا، أبشر؛ فو الله لا يخزيك الله أبدًا؛ والله إنك  لتصول الورحم، وتصَودق
، وتقكسبق المَعدومَ، وتقَري اليه ، وتقعين على نوائب الحق. الحديثَ، وتَحمل الَ َّ 

ولهذا ما أحوجنا إلى الت لي بمثل هذه الأخولاق الجمهلوة ، فمون عاش بوين ا واس 
 جابرا لل واطر ، أرضاه الله وأدركه في جوف اا اطر !

 

 نعمة المدرسة

ميس الكوون ادارس من نفع إلا أن ينسوجم الأطفوا  موع نوولو لم يكن لعودة اا
 فهنامون مبكرا ويستهق ون مبكرا لكفى ب ا من فائدة ..

 

 اخلع نظارتك السوداء لترى الأمور على حقيقتها

كثير من ا اس ك ا  اارأة التي انتقلت إلى بهوت جديود موع زوج وا وفِ صوباح 
له وهي لشير من خل  زجاج ا افذة اليوم الأو  وبينما تتناو  الإفطار معه ضالت 

على الحديقة ااشتركة بين ما وبين جيران ما : ان ور يوا عزيوزيلت إن غسوهل  ةااطل
جارتنا ليس ن هفا.. لابد أن ا لشتري مس وضا رخهصا .. ودأبوت على إلقواء نفوس 
التعلهق في كل مرة ترى جارت ا تنشر الغسهل .. ثم تبين لها بعود شو ر أن الغسوهل 

كهو  تغسول.. فأجواب زوج وا :  افأردفت ضائلة : ان ر .. لقد تعلمت أخيرن ه  
عزيزا لقد ضمت بنفسي مبكرا هذا الصباح ون فت زجاج ا افذة الوتي تن ورين 
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من ا .. !!!؟ كثير من ا اس حاله ك ا  تلك ااورأة ين ورون إلى ا واس بن وارت م 
ا  حى يكرم م الله بمون السوداء ، فيرون كل ءء مشوها ، وي لون على هذه الح

 م أو بمن يكسر الزجاج الذي يرونه متسو ا .. أحسونوا ال ون تين   لهم ن ارا
با اس والابتعاد كل البعد عن سوء ال ون ب وم ؛ لأن سرائور ا واس ودواخل وم لا 

 يعلم ا إلا الله تعالى وحده ..

 احذر أن تكون من هؤلاء

الجنة مدمن خمور ( ) لا يودخل الجنوة  ) لا يدخل الجنة عاق لوالديه ( ) لا يدخل 
 يأمن جاره بوائقه ( ) لا يدخل الجنة ضاطع ( ) لا يدخل الجنة مون في ضلبوه لامن 

 مثقا  ذرة من كبر ( احذر أن تكون واحدا من هؤلاء .

 احترام التخصص

ا إن من شهوخي من أطلب منه الدعاء ، ولا أضبل روايته ا يعلمنا الإمام مالوك مون 
اف لهوم بفيول م فهموا تره هذه فن احوترام وتقودير الآخورين والاعوخلا  مقولت

يحسنون ويتقنون وليس غط الأفيولهة التفووق في كافوة مجوالات الحهواة . كموا 
 يعلمنا احترام الت صفي والرجوع إلى أهل الذكر كل في مجاله!
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 لا تجعل من نفسك مسطرة تقيس الناس بها

ومعهوارا اوا يجوب أن تكوون علهوه بعض ا اس يرسم صورة ما ، وييع مقهاسوا 
الآخرين دون مراعاة اسألة أن ا اس ليسوا سوواء في كل شوئ بودءاً مون  تتي ها

ضرب م من الله، مرورا بمدى طاضات م وضدرات م على الت مل في ااواضو  اا تلفوة ، 
وصولا  مط تعاطه م مع ا واس وااجتموع بوجوه عام . فوفي مسوألة الإنفواق على 

لوه م ضود تبواينوا تباينوا كبويرا ، ع  بين الص ابة نجد أن م رضوان الله سبهل ااثا
فمن م من تبرع بماله كلوه ) أبوو بكور( ، ومون م مون توبرع بنصوفه ) عمور بون 
الخطاب( ، ومن م من تبرع بنصفه سرا ونصفه ج را ) علي بن ابي طالب(، ومون م 

ربما ) عبد الرحمن بون من تبرع بمبلغ كبير لكنه لا يمثل نفي أو ربع مجموع ماله 
بن عفان( وهكذا ، كما تباينوا في مسألة الشوجاعة فمون م مون  عوف( و) عثمان

كان مقداما لا ي اب ااوت ومواج ة الأعداء ) حمزة ، خوالد ، عمور ، ....( ، ومون م 
من السم بالخوف ك سان وغيره ! ومن ثم فلابد أن ترا  طبوائع ا واس، كموا أن 

انسوجام ا وترابط وا لا  ا ، والتعاون من أجل اان ومة وضومانالعبرة بصدق ا واي
من أجل الكوم . اا وم ألا نقلول مون أي تيو هة مقدموة بول نبجل وا ونعوترف 
لصاحب ا بالفيول، والأهوم أن يسوعى الجمهوع لأن ييوحي في ااجوا  الذي يتقنوه 

 ويحسن أن يبدع وينتج فهه.
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 فكرة مبتكرة

عنى لو مب Fatal Mistakeكالطب مثلا فكرة  في امت انات ا تعتمد بعض الكلهات
كانت إجابة الطالب على الامت ان سلهمة مهة بااهوة ولكون كانوت إجابوة سوؤا  
) بديهي( خطأ فإن الطالب يرسب في الامت وان . لويس تجوني على الطالوب بقودر 

 Fatal Mistakeماهي وسهلة لل د من انتشار العاهات في ااجتمع .. من عهنوة 
ة الطبهعهة ليغط الدم . إزاء ما بوجد بكلهة الطب طالب لا يعرف النسمثلا أن ي

نراه من ضرب لكثير من ااسلمات والبدي هات .. كثوير مون ا واس لا يسوت قون 
 الرسوب فقط بل يست قون الشنق كل لح ة !

 الجلالين

من يقرأ تفسير الجلالين لا يل ظ فرضا كبيرا بين تفسير ا ص  الأو  من القرآن 
قار  في معهت ما بمدى الفتوحات الربانهة ل ص  الآخر ؛ ف  ا صفين يشعر اوا

اانزلة على الجلالين )جلا  الدين اا لي ، وجلا  الدين السهوطي ( .. ومن عجهب 
الأمر أن جلا  الدين اا لي تميز بذكاء مب ور، وعقلهوة رياضوهة فاضوت التصوور ، 

فظ ، حى أنوه ذات مورة مورض مرضوا لكنه مع ذلك كان يجد مشقة كبيرة في الح
يدا ، من شده الإج اد واا اولات ااستمهتة في الحفظ ! على الجانب الآخر تميز دش

( أل  حديث وما وضع ءء في 200جلا  الدين السهوطي بالحفظ ؛ فكان يحفظ )
يده إلا حف ه .. كلاهما كتبا تفسير الجلالين الذي لا تكاد تل ظ معوه فروضوات 

 ي ألفه الثاني ..لذ ا ص  الذي ألفه الأو  وا ص  اكبيرة بين
إن ا اس ضدرات متفاوتة وربما ينج  ااورء في مخادعوة نفسوه ويعتوذر لكسول ا  

بحجج واههة . وهكذا ا اس في الدنها متفاوتون ومتابينون في القدرات والطاضات ، 
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عود ااقودمات فلا تنت ر من زيد ما تنت ره من عبهد ، ولكن انت ور الإنجوازات ب
 السلهمة !

لياء الأمور يقسون على أبنائ م لأن م لا يحف ون جهدا ، ليت م يعلمون وكثير من أ 
 أن الحفظ موهبة من الله ! 

 ماذا تعرف عن شعب الهونزا ؟

 هل سمعتم من ضبل عن شعب الهونزا ؟ 
واضوع تعددت الأضوا  في شأن ضبائل الهونزا التي لسكن على ضفاف ن ور الهوونزا ، ال

ر الأضوا  أن م بقايا جهوش الإسكندر الأبربر التي  بين الهند وباكستان ، لكن أش
تاهت في الص راء والذين استقروا في تلك البقعة من العوالم .. تصول أعموارهم إلى 

( سنة ، ومع العمر الكبير لا يبدو على الش في هناك علامات للشه وخة ، 120)
لوك تتصوور أنوه ابون العشروين ! نزلوت إلى فقد ترى الرجل ذو السبعين عاموا وت

البقعة كثير من الحملات العلمهة بغرض دراسة هوذا الشوعب مون حهوث طبهعوة 
ااأبرل وااشرب فتبين لهم أمور تبدو من ااست هلات .. فالنساء هنواك على سوبهل 
ااقا  يحملن ويلدن وهن في سن السبعين ، وهو أمر معروف ويخلو من أي شوعور 

وبرت مكاريسون إمرة في السوتين روذات مرة رأى الباحث الاسكتلندي  بالغرابة ..
من عمرها ف ن أن ا في عمر الثامنة عشر ، فقرر الانتقوا  والعويش هنواك :( مون 
بين التفسيرات التي توصل إلي ا العلماء أن السبب في طوو  أعموار شوعب الهوونزا 

تمتع ب ا هذا الشعب ، ذلك بعهدا عن ا  ام الغذا  الجهد يكمن في الحرية التي ي
( ألو  نسومة يتمتعوون بحريوة مطلقوة ، وتبودو 30القبهلة التي تبلغ ) أن سكان

 التعاون ! اللهم هنزز نسائنا  ..حهات م بسهطة مفعمة بالحب والود والتعاط  و
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 اقتاللهم اكتبها لكل مش

في .. ش د هذا اليوم حدثا من أهم الأحداث التي مورت عولي ٢٠٠٧منتص  ديسمبر 
أبرون مشرفا لأو  مرة في حملة حج منطلقة  نحهاتي ، حهث سن ت ح الفرصة لأ

من الرياض إلى مكة ااكرمة .. دخلت ااملكة في السابع والعشروين مون نووفمبر 
م ، ون را لإجراءات الإضامة ، ورخصة القهادة ، وترتهب السكن والعمول ،  2007

تصوورت أن حوج ذلوك العوام مون وضلة ااا  ، وضهق الوضت وغيرها مون الأموور 
ت.. كانت الأسباب ااادية حائلا ، لكون لطو  الله كان حواضرا طلوب لاااست ه

مني مسؤو  الحملة في الرياض أن أتوجه إلى مكة لترتهب ااكان الذي ستنز  فهوه 
الحملة ، بحهث يكون جاهزا لاستقبا  الحجاج ، كان ذلك ضبل الحج ببيوعة أيوام 

خاصة من الرياض إلى مكة  ةاثنين  فس اا مة فاستأجرنا سهارتقريبا .. كان معي 
، وطهلة الطريق كنت أشعر أن روحي لسبقني إلى الكعبة ااشروفة ، وكلموا ضطعنوا 
أرضا لسارعت نبيات القلب ، وزادت الل فة لتاين العين برلية الحرم .. أوشكنا 

لحاجز الأمني الذي يولي على الوصو ، لم يتبق إلا ساعة واحدة وندخل مكة .. وفِ ا
الكبير استوضفنا الحاجز الأمني وطلب منا الرجوع إلى الريواض مورة  لمنطقة السه

 800أخرى لأننا لم نحمل ترخهصا لل ج ! ضلت في نفسي أبعد أن ضطعنا أبرثر مون 
 كهلو نعود مرة أخرى ولا نرى الحرم ولا نحج ؟!

واضطراب وحوزن شوديد ، كنوت وبينما كان الجالسون بجواري في السهارة في ضلق  
 لله لا يخذ ا ، وسهأتي التيسير ضريبا !اأشعر أن 

استجاب السائق لتعلهمات رجل الأمن وعد  سهارته صوب الرياض مورة أخورى ، 
كهلومتر ، ثم ضلت للسوائق اسوتدر وعود إلى مكوة مورة  80وضطعنا ما يقرب من 
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يوة الكعبوة ااشروفة .. أخرى ، فلن أتحمل أن أعود إلى الرياض دون حوج ودون رل
ر وتوجه إلى مكة ، واا وضفنا أمام الحاجز الأمني إذ بجوا  رجل الأمن ابالفعل استد

يدق ، فانشغل به وأشار إلينا بهده أن اعبروا .... اماح الفرح بالدموع ، واختلطت 
 مشاعر الحب في القلب ، فكانت فرحة لم يع دها ضلبي من ضبل ! 

ااشرفة ، والصولاة في  ةالعبد أن تكت ل عهنه برلية الكعب من جمهل نعم الله على
ااسجد الحرام .. اللهم اكتب ا ل  مشتاق ويسرو لحجواج هوذا العوام ، واحف  وم 

 بحف ك ، وأعدهم إلى بلادهم وديارهم مقبولين ، فائزين ، سااين مغفورا .

 ولا تصعر خدك للناس

إلا في اتجواه واحود ، لدرجوة أني استهق ت يوما فوجدتني لا أستطع تحريك رضبوتي 
ت الذهاب بالسهارة إلى العمل لأني لم أتمكن من رلية ااورآة ااوجوودة عون هخش

يمهني .. فجاءتني هذه الخاطرة : في وصايا لقمان لابنه بحسب ما وردت في القورآن 
الكريم ، جاء الت ذير مون الشروك على رأس تلوك الوصوايا مورورا بالإحسوان إلى 

مور بإضاموة الصولاة والأمور بوااعروف لأومراضبة الله سب انه وتعالى ، وا الوالدين ،
وا هي عن اانكر وصولا للصوبر على االموات والخطووب والتواضوع وعودم الكوبر 
وضرورة خفض الصوت .. فااتأمل يجد الوصايا تنوعت مابين العقائود والعبوادات 

لقموان لابنوه نصو ه والأخلاق ولم تقتصِ على جانب واحد ! وفِ معرض حوديث 
نوواس ، وموون يتأموول في الآيووة يجوود بلاغووة وإعجووازا عجهبووا لبووألا يصووعر خووده ل

فو)الصعر( مرض تصاب به الإبل ، يأته وا في رضبت وا ، لا توتمكن معوه مون إعادة 
رضبت ا إلى حالت ا الطبهعهة ، فت ل رضبت ا معلقوة في الهوواء موع ألوم شوديد وكلموا 

 عي شعرت بألم أشد !حاولت الرجوع إلى الوضع الطبه
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ولى سب انه وتعالى ااغرورين ، ااعجبوين بأنفسو م ، ااتكوبرين على وهنا يحذر اا 
خلق الله من مغبة الوضوع في هذا الإثم الع هم الذي ي دد حهاة ااجتمعات ؛ ذلوك 
أنه يبعث على الشقاق وا فور والكراههة بين ا واس واللطهفوة في الآيوة أن احوذر 

ا ، فربموا إن أعرضوت بوج وك رن أن تمهل بخدك عن ا اس كبرا وف وأي ا الإنسا
 ورفعته عاليا لم تتمكن من إرجاعه مرة أخرى ! 

 لا تكن إمعة

ومن الأمور اانتشرة التي أخذت ش  ال اهرة ؛ تعاطي البعوض موع موا يقووله أو 
، مقربا يكتبه الكتاب والرموز في شى ااهادين ، فإن كان الكاتب أو القائل محبوبا 

 القار  ودماغه وبين ا في ااكتووب أو الكلموة ينمن ا فس حدث تفاعل بين ع
ااسموعة ، فهنتج أنزيما يصهب القوار  بعومى الحوب ، فولا تورى منوه إلا ضبوولا 
واست سانا ، يتبعه مدح وإطراء.. وأما إن كان الكاتب أو القائل مكروها فولا تورى 

ى كل موا رامع ينتج أنزيمات شهطانهة تجعله يوإلا تفاعلا متوترا من القار  أو الس
كتب أو ضهل ضبه ا ، يتبعه نقد وتجري  .. لا تكن إمعة ، واجت د أن تكوون موع 
الحق حهث دار ، فكم من فاسد أجرى الله الحق على لسانه ، وكم صال  ضل مون 

 بعد صلاح وأضل غيره ! ولا يجرمنكم شنآن ضوم على ألا تعدلوا اعدلوا ..
 

 ة المؤمنةئم الظلام يرسل الله بصيص أمل للفعندنا يع

بعد موت الحاجب اانصور مؤسس الدولة العامرية في الأندلس ، انقسمت البولاد 
( دويلة ل  واحودة أموير وحودود 20التي كانت تجمع ا راية واحدة إلى أبرثر من )

وجيش وعلم وسفراء و  أمير يد  أنه حا  حومى الإسولام ! وكان مون الأموور 
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على ثلاثة دو  في يوم واحد وربما أبرثر وذلوك  لطهفة أن الرجل في سفره ربما يمرال
لصغر مساحت ا ، الأمر الذي استغله ممالك ا صارى واستطاعوا من خلاله إحوكام 
السهطرة على تلك الدويلات ، فقام الفونسو السادس بفورض الجزيوة على كل تلوك 

م اااسلمين . من بوين تلوك ال لموة ضو الدويلات فوافقت .. وساد الذ  والهوان بين
رجل واحد يد  ااتو  بن الأفطس أمير مملكة بطلهوس بطورد رسوو  الفونسوو 
السادس وأبدى رغبته في عدم ااوافقة على دفع الجزية في حين أن مملكتوه صوغيرة 
جدا . ترى ما الذي جعل ااتو  بن الأفطس يرفض أن يدفع الجزية الك ا صارى 

 ن الجزية وهم صاغرون ؟ وملكا من ملوك ااسلمين يدفع 21ن في حين أ
إن ا عزة ااسلم وأنفة ااؤمن وكبرياء صاحب العقهدة السلهمة . ترى هل اسوتطاع 

 الفونسوا أن ينا  من ابن الأفطس؟
لا .. فقد أرسل الفونسوا رسالة يتوعد فه وا ابون الأفطوس مطالبوا إيواه أن يودفع  

. فكان رد ااتوو  كلوه  دلوك ااسلمين وإلا ناله عقاب شديالجزية أسوه بغيره من م
عزة حهث أعلمه أن جيشه ااسلم لا ي اب القتا  في سبهل الله وأن أحفواد محمود 
صلى الله علهه وسلم جنودا أعزة على الكافرين يجاهدون في سبهل الله ولا يخافون ، 

بينا وبينوك السوهوف إموا  بالتقوى يعرفون ، وبالتوبة يتضعون . وفِ عزة ضا  له :
وإما ش ادة .. فما استطاع الفونسو أن يرسل له جيشا واكتفى بما يأخذ  تصِ علهك

من اامالك الأخرى . عندنا يعم ال لام يرسل الله بصوهفي أمول للفئوة ااؤمنوة .. 
 ان ر حولك بتمعن وستراه !
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 مواقف مؤثرة من رحلتي للحج

الحوج والعمورة بالريواض أن أبروون م طلب مني مكتب من مكاتوب 2011في عام 
فا ثقافها لأحد الباصات ااتوج ة اكة ااكرمة ، لأداء فريية الحج لذلك العام مشر

، فقبلت على الفور لأني كنوت أبحوث عون أمور مثول هوذا .. لقود كنوت في غايوة 
الاستغراب عندما أض  على نفي في السيرة ا بوية يشير إلى تع هم ااجتمع القرء 

حهنموا أضو  على نوفي يشوير إلى أن  هجهج ، بل كان الاستغراب على أشدلخدمة الح
ااسارعة في خدمت م والقهام على أمرهم مما يعا به ذلك ااجتمع الجاهلي ويفت ور 
به .. زا  الاستغراب بعدما ذضت حلاوة خدمت م ، والس ر على تلبهة احتهاجوات م ، 

 تلحدث زماني فهه الأعما  وااقربالاسهما مع إدراك أن ذلك الحدث ااكاني مرافق 
من أجل وأع م ما يقوم به الإنسان ، وأبرثرها أجرا ، مصداضا لقو  ا بي صولى الله 
علهه وسلم ا ما العمل في أيام العشر أفيل من العمل في هذه ا ضوالوا: ولا الج واد؟ 

لمني ضا : ا ولا الج اد. إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله، فلم يرجع بءوءٍ( .. سو
( راكبا ، وأوصاني بحسون خودمت م ، والإجابوة 50مسؤو  ااكتب كشفا لحواح )

على استفسارات م ، وإيصالهم إلى مسكن م بمكة ، وملازمت م على مودار السواعة ، 
والإغاف على مأبرل م ومشرب م ، وإتمام مناسك م .. كان بالبا  ثولاث عائولات 

ين موسطين ، وبقهته من ااصِيين ااقهمن تونس الحبيبة ، ومثل م من الأردن وفل
والزائرين .. حدثان م مان في تلك الرحلة لم أنساهما أبدا ، أما الحدث الأو  فكان 
متعلق بأحد لوواءات الجويش الذي كان يرافقنوا ، والثواني متعلوق بعائلوة تونسوهة 

 مكونة من الأب والأم وابنت ما..
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 ن التجمع الذي كان من ااقورر أنالحدث الأو : حض الركاب كل م صباحا إلى مكا
ننطلق منه إلا واحدا ، وأثناء انت واره كان الدكتوور عمواد يوصوهني بعائلتوه الوتي 
استقدم ا من تونس لأداء فريية الحج ! بيعة دضائق ورأيت رجلا سوتهنها يمضيو 
نحونا مسرعا ، وعرفني باسمه فعرفت أنه ذلوك الرجول الذي ننت وره، سولم علهنوا 

خير .. أي فوق ماكهنة البا  حهث لأ مقعده ، الذي كان في الكرع اوأغت له على
الإزعاج وشدة الحرارة ! وضبل الانطلاق بدضائق ، أمسك رجلا لا أعرفه بهدي وضا  
ح : )خد بالك من اسماعهل بهه( .. تن ت على الفور وضلت في باح : معانوا ب ووات 

ة  عمهد صاعقة متقاعد بالقوات ااسولفي الرحلة ! ربنا يستر . :( اسماعهل بهه .. 
ااصِية ، وهو ذلك الحاج الذي جاء متأخرا ، وهو الذي رت أن يجلس في موؤخرة 
البا  التي يفر من ا الركاب .. لكنه لم يمتعض أو يبدي انزعاجوا فلم وت للوهلوة 
الأولى حسن تواضعه .. ربما كان منزعجا لكنه لم يبد .. بل كانوت هنواك ابتسوامة 

قل ذكي ! تحركنا .. ورددنا أذكار الصباح عمة على وج ه تنبئ عن ضلب نقي ، ومرسو
، وأدعهة السفر ، وغعت في كلمة افتتاحهة للتذكير بأمر تجديد ا هوة ، والتأبرهود 
على مسألة الذكر على الدوام .. وأثناء الحديث عون فيول الذكور ضلوت : كان شوعار 

غ مون رميوان : أرض بحور جوو .. القوات ااسول ة ااصِوية ضبول معركوة العوا
ان : الله أبرووبر .. زمووت . في حووين كان شووعارها في حوورب العوواغ موون رميوو فان

باسماعهل بهه ينوتفض مون مكانوه ويكوبر بصووت عا  ، فسروني  فانتصِت . وإذ
ذلك .. :( مكثنا ما يقرب من عشرة أيام ، كنا لا نفارق بعينا البعوض إلا ضلوهلا ، 

يرا ، وكان لا يوذهب في ثلست بجواره ، حى لو تأخرت عنه ككان لا يأبرل إلا إذا ج
أي مكان إلا إذا كنت معه فنشأت بيننا علاضة لا يمكن وصف ا .. واا ذهبنا سويا 
إلى ااسجد الحرام ووضفنا أمام الكعبة وما أن غع الرجل في الصلاة إلا وفِ صدره 
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ته ، وضوراءتي إلى ضراءتوه ، أزيز كأزيز الرحا من البكاء ، فاحتقرت صولاتي إلى صولا
 نفسي : والله كل ا اس خير مني . ليس عندي أصدق من بكاء يتردد في فيوضلت 

ا فس من خشهة الله واست يار جلاله ، ولويس هنواك ترجموان أضووى منوه عوم 
يعتري القلب من وجل ورضة ! والله لقد رأيوت في الرجول موا هوالني ، مون حسون 

. ولا داعي .وتواضوع جوم ، وحوب للديون ، وللووطن معشر ، وكرم ، ولين جانوب ، 
للتفاصووهل . ولهووذا مووا توورددت لح ووة في تصووديق مقولووة إن لدينووا )رجالووة زى 

 الذهب ( ! 
 

لطااا كان الانطباع الأو  لدي عن التونسيين سيئا بعوض الءوء ،  الحدث الثاني :
نوا طالوب ذلك أن أو  من ضابلته من ذلك الشعب العربي ااسولم أثنواء سوفري وأ

حقهقي عن طبهعة البلد ، وأهله .. تكرر التعامل مع  جامعي لم يكن معبرا بش 
ش صهات تونسوهة في مناسوبات مختلفوة ، فرأيوت نمواذج مشروفة توبرهن على أن 
الشعب التونسي الأصهل من الشعوب ااثقفة ، اادركة لذات ا ، الواثقة من نفسو ا ! 

الحوج ،  باركة وابنت ما الكريموة في رحلوةعلى أن تجربتي مع عمي حسن وزوجته اا
تركت عندي انطباعا رائعا لم أز  أتذوق حلاوتوه حوى الآن .. ضيوهت موع عومي 
حسن وزوجته أياما ، في مكة ؛ فكنت أشعر بقرب ما وكأني من عطائ ما ارتويت ، 
ومن دعوات موا احتمهوت ! مكثوا ضلوهلا معنوا في الريواض ثوم سوافرا إلى توونس ، 

ل عمي حسون وزوجتوه ، لكون هزحام الحهاة وهموم ا ستنسيني رح فتصورت أن
ذلك لم يحدث ، حهث كان الحنين إلي موا يوداعبني مون وضوت لآخور ، وكان الألوم 
يصاحبني كلما تذكرت أن عهني لا تكت ول برليت موا مورة أخورى ! على الجانوب 

حاضرة في  الآخر كنت أستشعر أن معهة الله معي في كثير من الأمور ، وعناية الله
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زعم أني لم أضدم لها من الأعما  الصالحة ! كنوت دائموا أمواض  صعبة تعرضت لها 
بعد كل مشكلة تحل بي ، ثم أجد لط  الله الكبير أستشوعر أن هنواك سر موا وراء 
هذا الأمر ! وفِ إحدى اارات التي اتصولت فه وا بعومي حسون وزوجتوه بتوونس ، 

ة فجر دون أن ت الله سب انه وتعالى ألا تمر صلاأخبرتني الوالدة ااباركة أن ا عاهد
تدعو الله ح ب اهر الغهب ، معللة ذلك بالوضوف مع م أثناء فترة الحوج ، والقهوام 
على أمرهم .. فلم أتمالك نفسي من البكاء ! سب ان الله ! لم أضم بعمول يسوت ق كل 

توضفوت عون  ( سنوات ، ضلت في نفسي ، لعل وا6هذا الثناء والشكر أصلا ! مرت )
ترة ضريبة ترسل ح رسالة تقو  فه ا : لازلت على الع ود ابوني فالدعاء ، فإذا ب ا من 

سهد .. لقد علمني هوذا ااوضو  وغويره ، ألا أسوتقلل عمول خوير م موا حههوت ، 
وأدركت أن الحصه  في هذه الدنها من يلقى بدلوه في كل بئر ، وير  بسو مه في كل 

  أصاب وضد جعل الله لل ير أسباب !مهدان ؛ فلا يدري بأي س م 
 
 
 
 
 
 



282 

 

 رحلة مع عالم فضاء

ضبل ستة أعوام تقريبا ضررت التوجه من الرياض إلى مكوة لأداء العمورة ، وعنودما 
صعدت إلى البا  وجدت أن الجالس في الكرع ااجاور ح رجل مصِي خمسويني 

 ، تبدو علهه ملام  الوضار ، والاحترام ، والأدب الجم ..
 ي لا لءء أعرفه ! فانشرح صدر 

ورت أن رحلة ممتدة لأبرثر من ثلاثة أيام موع رفقوة رجول ك وذا سوتترك صربما ت
عندي انطباعا جهدا . وضد كان بالفعل ! بادرت بالتعرف علهه ضائلا : أخووك سوهد 
حمدي ، ص في ، مقهم بااملكة . فرد علي هو الآخر بتعري  مقتيب ، ثم أخوبرني 

لفياء ، وأن هوذه الزيوارة ار مؤتمر علمي متعلق بعلوم أنه جاء إلى ااملكة لحيو
 هي الأولى له لبلاد الحرمين !

عدلت من جلستي ، وضممت رجلي ااتباعدتين أسوفل الكورع طااوا أن الأمور  
 متعلق بالفياء :(

( سواعة . مون 12كان ال م ضلهلا أثناء رحلة الذهاب التي امتدت اا يقرب من ) 
نفس الغرفة التي نز ا فه ا  مسبق وجدته اارافق ح في حسن ح ي وبدون ترتهب

 ، فأسرعت بترتهب فرشته ، والمة أغراضه في اهتمام ماايد لا تلقا  .
وبعد أن انت هنا من أداء العمرة توج نا إلى الفندق ، وتجاذبنا أطراف الحوديث على  

اوا اتصو  بوه علبتين من الزبادي وطبق من الفو  ، فرأيت منه تواضوعا جموا لطا
ذ ! وخلا  رحلة العودة تحو  الحديث ااقتيب إلى حوديث مفتووح االعلماء الأفذ

لم يتوض  طهلة الطريق ، عرفت من خلاله أن الرجل عالم مصِي ، رفهع ااسوتوى 
في مجووا  علوووم الفيوواء والاستشووعار عوون بعوود .. مكووث في الولايووات اات وودة 
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لغايوة .. ل الدكتوراة في مجوا  حسواس الأمريكهة فترة من الزمن ، حصل فه ا على
واا ضامت ثورة يناير ، ضرر العودة إلى مصِ ، ساومه الأمريكوان على البقواء لكنوه 

ضا   ضرر العودة م ما كانت ال روف .. ضاطعته وضلت له : ااذا الإصرار على العودة ؟
ني ، وضطرات دمع غالية تت ادى من عهنهه ) ما صودضت بلدنوا ترجوع تواني  وا يواب

 لم أنس الحرضة التي رافقت كلماته ! ا (.. عايزين نساهم فى بنائ
وأردف ضائلا : كنت أتقاا راتبا في أمريكا أضعاف أضعاف ما أتقاضاه في مصِ  

، أغراني كلامه بالسؤا  عن راتبه في مصِ ، فعلمت أنه دخل سباك أو نجوار في يووم 
أمثا   ةآن واحد ، أما الفرح فلرليأو يومين ! تملكتني حالة من الفرح والحزن في 

هؤلاء الرجا  الع ام ، وأما الحزن فعلى خهبة أمل الرجل الذي رأى حلمه يت واوي 
 أمام عهنهه !

أسأ  الله أن يحقق حلمه وأحلامنا وأن نرى بلادنا في رفعة وتقدم ، للعلمواء فه وا  
 مكانت م ، وللحرار فه ا كلمت م ! 
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 ترابهإن فاتك الميري اتمرمغ في 

راقي الكبير وعالم الاجتمواع الشو ير عولي الووردي مودين بالشوكر علعل اافكر ال
للتاجر الذي طرده من العمل أثناء فترة صباه ، فقد حووله هوذا الطورد مون عامول 
بأجر يو  لا يكاد يفي باحتهاجات أسرته الفقيرة ، إلى صاحب محل يديره بنفسه 

 ا بحكم الفقر اادضع ! دراسته التي توض  عن، ويتوفر معه ااا  اللازم لاستكما  
ي ن كثير من ااصِيين أن تجربة )عبد الغفور البرعي( في مسلسل لن أعيش في  

جلباب أبي ، كانت من صِة داخل الشاشة الفيوهة ، ويمكون الاسوتمتاع ب وا في 
يا إطار الدراما .. لا محاكات ا في الواضع ! سافرت ، وتنقلت ، ونوادرا موا رأيوت مصِو

ينا على ثقافة )إن فاتك اايري اتمرمغ في ترابه( فنج  الآخورون بيعمل لحسابه ، تر
 بينما تأخرنا نحن عقودا !

لم أستغرب ما رأيته مؤخرا في جلسة مصِية خالصة من حالة نفوور جمواعي مون  
العمل الوظهفي الذي ضهع العمر دون مقابل يوذكر ، وضهوام كل واحود باسوتعراض 

ضت مبكر خوض العمل الحور ، بإمكانوات وة لأش ا  ضرروا منذ الحالات ا اج 
لا تذكر ، ف ققوا نجاحات مب رة .. ف ذا الهنودي الذي يعمول مون غرفوة نوموه في 
إنتاج البرمجهات ويتقاا راتبا يفوق ما يأخذه ااجتمعوين في الجلسوة ااسوائهة .. 

نوه يملوك بوزنس وهذا اللبناني الذي يسافر للسهاحة كل صه  في بولد مختلو  لأ
، وذلوك الأردني الذي لا يحمول إلا شو ادة الثانويوة ولا يعمول عنوده إلا  خا  به

أص اب ااؤهلات العلها من مختل  الجنسهات ، وهذا ، وذاك ... عن نفسيو .. موا 
 رأيت أحدا توجه للعمل الحر وندم ..
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 اعرف تاريخك

السو ام توجوه إلينوا يخطئ من يعتقد أن معرفة التاريخ نوع من الترف الفكري، ف
حهنما ضا : )كه  نحث الفورد على حوب بولاده وهوو لا  جل نا به ! صدق هتلر نم

 يعرف تاريخ وطنه(.

 صورتنا عند الآخرين

في اليوم الأو  لعملي مع طاضم تونسي في مطعم سهاحي على سواحل مدينوة مصِواتة 
؛ حهوث كان  م ، طلب مني مديري في العمل طلبا لم أف موه2002اللهبهة في العام 

يتكلم معي باللغة الفرنسهة ، وهو يعلوم جهودا أن ااصِويين لا يعرفوون  يتعمد أن
 الفرنسهة إلا الدارسين لها وهم ضلة ! 

 ( أيام في ) تطفيء من العمل ( !3اا م نج  خلا  )
كان الأمر مشاب ا اا حدث مع مودير ااغوربي الذي ضودر ح العمول معوه في العوام 

سوهة ، وفِ أوضوات الراحوة يوتكلم بل جوة نن يتكلم باللغوة الفرم، حهث كا 2004
( ! بينموا كان Tournevisليست أضل س ولة من الفرنسوهة ! سوهد جهوبلي الوو )

يقصد )مفك البراغي ( كنت أعطهه لوحا خشبها :( :( ف مت لاحقا السر في الأمور 
تأخذ راتبا  حهنما حدثت مشادة بيني وبين أحدهم ، حهث ضا  ح فهما معناه ، أنت

اغربي يست قه أبرثر منك ! ف و يرى أن هوذا الراتوب الذي يأخوذه شواب اأرى أن 
مصِي ، هناك من الشباب ااغربي من يست قه ، في تعصب شوديد لابون بولده على 
حساب ابن بلد عربي آخر ، دون أي حساب لعوامل أخورى .. حاولوت اسوتعطافه 

أتوذكر بعود  ةنووعا موا أبروثر أريحهو لأني في حاجة للعمل ، فنشأت علاضة مختلفوة
مرحلة الود هذه أنه ضا  ح: سهد هل تخدمني إذا ضدمت إلى مصِ ؟ ضلوت له نعوم .. 
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ولكن كه  أخدمك ؟ ضا  ح عندما أضدم على مصِ توفر ح البنات وااشرووبات 
الروحهة . أبديت امتعات اا يقو  ثم دخلنا في جو نقاء كان صوت إبراههم فهوه 

: لأنه اادير والرئيس وااودير في اان وموة العربهوة   عاح لسببين .. الأوالصوت ال
يقو  والو  يسوتمع له ! الثواني : لأنوه كان محقوا في بعوض موا يقوو  فلقود كانوت 
استش اداته في غالب ا من واضوع موا يوراه في الأفولام وااسلسولات وأغاني الفهوديو 

وأسوماء  تء الفنوانين وااموثلاكلهب.. أظ ر الرجول م وارة فائقوة في حفوظ أسوما
الشوارع وبعيا من الأفه ات الإباحهة اانتشرة على ألسنة العامة !! لا شك عندي 
أن كثيرا من الألسنة اا تلفة الآن تت دث عن شغ  ااصِيين بالرضفي .. فالعالم 
يرى بعيه من خلا  الشاشات .. هذه حقهقة !! لا سام  الله من جعلنا في عهوون 

 .. رضًاصين ! الآخرين 

 لسبب غيرت محل سكني !الهذا 

أحد أهم الأسباب التي جعلتني أترك بيتي الذي كنت أسوكن فهوه ضبول السوكن 
الحاح ح ، هو أن في نفس الشارع الذي يقع فهه بيتي يوجد جمعهة سودانهة .. واون 
للوم لا يعلم ما هي الجمعهة السودانهة ، هي مكان يت وذه أبنواء الجاليوة السوودانهة 

من يأتي من السودان ولا توفر له الشركة مسكنا فإنه ينز  بالجمعهة  .أبناء الجالية .
تلك ، وان ترك عمله وليس له مأوى ينز  على الجمعهة ، ومون كان لديوه مناسوبة 
سعهدة أو حزينة جعل الجمعهة مكانا لاستقبا  الت اني والتبريكات .. أو العوزاء .. 

لشارع والشوارع ااجاورة فه ل من ا في ااناسبات لسد فكانت السهارات التي تأتي
يسكن باانطقة يب ث بالساعات حى يستطهع أن يجد مكانا مناسبا ليوضو  فهوه 
سووهاراته ! وفِ العووام الذي ضوودمت فهووه إلى ااملكووة رأيووت أموور عجهبووا ، حهووث 
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خ ، استهق ت في الساعة الثانهة صباحا ضبل الفجر بساعتين تقريبا على صوت صرا
مشكلة بين رجل سوداني وزوجته ، كانوا يسوكنان في الدور الأخوير  تبين ح إنه إثر

من البناية ااقابلة للبناية التي أسكن فه ا ، وموا هي إلا دضوائق ورأيوت الشوارع 
متكدسا بالسهارات من أبناء الجالية السودانهة لين روا في الأمر .. ثوم هودأ الأمور 

على الجانوب الأخور ،،  أن ااشكلة ضود حلوت !وسمعت أصوات ض ك ف مت من ا 
دلني صديق على فرصة عمل مجدية ، وبالفعل كلمني اادير السعودي ، وطلب موني 
السيرة الذاتهة فأعجب ب ا ، وضا  لا داعي حى للمقابلة الش صهة ، اعتبر نفسوك 
أن  معنا علما أن راتب ا كان ضع  الراتب الذي أتقاضاه حاليا .. وفجأة وبودلا مون

دي وجدت رئيس الت رير ااصِي يتواصل معي ، وأبعود الأمور ويتواصل معي السع
عن السعودي تماما ، وبغض ا  ر عن التفاصهل علموت أنوه أضنوع الشروكة بوأن 
هناك مشكلة في أوراق إضامتي ومن ثم لا أصل  للعمول مع وم .. لوم أسوع لكشو  

يورام  افن تمض الأموور على موالأمر ، لأني أدرك أنه حى لو عملت في هذه الشركة 
مع رجل بتلك ا فسهة ! أمثلة لا حصِ لها رأيت فه ا حب أبناء الجاليات لبعي م 
البعض ، ونفورا وحقدا وغلا بوين أبنواء الجاليوة ااصِوية .. صو ه  رأيوت أمثلوة 
للجدعنة والش امة لكن ا ليست الأصول ، فالأصول أننوا أغبنوا ثقافوة من رفوة 

 علق بالعمل .. تجهلا بعد جهل فهما يتوارثت ا الأجها  

 المنهج القرآني في توجيه الانفعالات

ص ه  أن اا زنات كثيرة واافرحات ضلهلة .. لكن ااون ج القورآني كان حريصوا 
على توجهه الانفعالات بما فه ا الفرح والحزن .. وأنه هو أض ك وأبكى. لا ينوبف 

لله عنوه ا ضوو  ابون عبواس رت أن ندع الحزن يسهطر علهنا هكذا، و تفكر في
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) ليس من أحدٍ إلا وهوو يحوزن ويفورح، ولكون ااوؤمن يجعول مصوهبتَه صوبراً، 
 وغنهمتَه شكراً( .

 ثقافات الشعوب

لا يعد إخراج الري  في كثير من بلدان أوربا، والغورب عموموا عهبوا ، يشومئز منوه 
مون العوادات غوير ا اس بل يرونه أمرا عاديا ، على عكس ) التكريعة( التي تعود 

بة في العرف الغربي .. على العكس تعتوبر شوعوب أسوها أن )التكريوع( سولوك ذاا 
تلقا  لا عهب فهه ، ولكن العهب كل العهب في إخراج الري  ! ضودر ح ذات مورة 
العمل مع طاضم تونسي ، والل جوة التونسوهة ليسوت سو لة على مصِوي أو  مورة 

عولي الآخورين مون بواب  فاابادرة إلى التعور يتعامل مع توانسة، فاا م من طبعي
) وجعلناكم شعوبا وضبائل لتعارفوا( وفِ وسط التعري  كانوت اافاجوأة ، حهوث 

 ضا  ح أخي الأبربر )معر ( !! انتفيت من مكاني وضلت له : إزاى ياجدع ؟
عهب يا عم الحاج معر  ازاى . وضررت أبعد عنه ولا أحتك به حهث تبين ح أنه  

أ . طبعا وعشان الج ل وحش عرفوت بعودين أن  ة ربع كم .. أ  معر من عائل
كلمة ) معرس( يعني عريس عامل فرح عشان الزواج .. )عرس يعوني( :( أتوذكر في 
أو  يوم عمل ح في ليبها دخل موظ  حكوو  وسوألني ويون السواعة ؟ فأخوذت 

وأنوا أظون أنوه أشير له على ساعة الحائط ، وهو يكرر السؤا  وأنا أبررر الإجابوة ، 
ي ن أنى غبي ، وفِ الحقهقة لا أنا غبي ولا هو غوبي ، ف وو لوم يودرك أنوه  وغبي وه

اليوم الأو  ح في البلد ، وأنا لم أعرف معنى كلمة الساعة .. عموما كان يقصد عداد 
الك رباء لي صل على القراءة ! حهنما يسألك اللهوبي هوذا السوؤا  : شوو الجوو ؟ لا 

مد لله أو باهي كما في الل جوة اللهبهوة ، لحو بارد بل ضل بخير اتكن إجابتك حار أ
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لأن معنى شو الجو )كه  حالك( :( :( وكذلك لو سألك العراقي : إيوش لونوك ؟ لا 
تقل أحمر أو اصفر أو أزرق ، ف و بالطبع يسألك عون أحوالوك واون أراد أن يخوتم 

لب ) فرخوة( فالفرخوة حهاته بضبة في الرأس علهه أن يدخل مطعما في ليبها ويط
عني هناك اارآة ااومس ، وعلهه فإن من تطلب منه طعاما ي ن انك تطلوب منوه ت

أن يجلب لك امرأة ساضطة :) ص  ح شعورك أي ا ااصِي عندما يسوألك زمهلوك 
السوري في أو  يوم عمل في الغربة هذا السؤا  : إيوش لوون ااورة تبعوك ؟ لاشوك 

نت في ثقافتك ولهجتوك ؟ أ ا  و الذي تعرفه ستغيب لأنك ستفسر كل كلمة على
لكنك ستقدره حهنما تعرف أنه يسألك عن زوجتك التي ربما كانت مريية أو ألم 
ب ا ءء .. ما سبق نقطة من بحور اخوتلاف الل جوات والثقافوات الذي يوضعوك في 
حرج شديد إذ لم تكن على دراسة بل جات وثقافات وعادات الشعوب التي تتعامل 

حورج شوديد بسوبب ج لوك ! أعتوب على الذيون  ، ومؤكد ستيع نفسك فيمع ا 
يج لون ثقافات الآخرين ، وآدبهات م ثم يتوسعون في سب م وإلصاق كل نقهصة ب م . 
لا تتصور أنك مركز الكون ، فربما كنت صعلوضا وانت لا تدري ! السفر أمر جمهل 

 افي السواع أفقوك ، كمو ، يته  لك التعرف على ثقافات وعادات الآخرين ، ويساهم
يساعدك في اكتساب اا ارات والخبرات ، علاوة على إكسوابك اارونوة في التعامول 
مع الآخرين .. ورحم الله الشافعي اا ضا  : تغرب عن الأوطان في طلب العلى وسافر 
ففي الأسفار خمس فوائود تفورج هوم ، واكتسواب معيشوة وعلوم وآداب وصو بة 

 ماجد ! 
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 ي مصر ؟فنتشار ظاهرة الطلاق ما السر وراء ا

من يتأمل واضع ااجتمع ااصِوي حاليوا يجود ارتفواعا مل وظوا في نسوب الطولاق 
لاسهما بين حديعلى الزواج ، وفِ ضوء بعض الإحصائهات ااوجودة تحتل مصِ اارتبة 
الأولى عااهًا في أعلى نسبة طلاق. ضد يكون السبب الأبرز في أمر الطولاق سو ولة 

لهجهوة ، وهووذا مف ووم ؛ فالحاصوول أن ثمووة لخفي بعوض ااجتمعووات ا الوزواج كمووا
مسؤولية منعدمة من ضبل الزوج في غالب الأحهان لأن الحصو  على زوجة أخورى 
أمر س ل ميسور .. لكن اللافت أن الشباب في مجتمع كمصِو يعواني كثويرا حوى 

بكة ، كل ا أمور ياوج ، فشراء شقة ، وتأثيث ا ، وتكالي  الإضامة ، والفرح ، والش
كاهل الأغنهاء ، فيلا عون البسوطاء ، ويجود الشواب صوعوبة كبويرة حوى  قتره

يستكمل متطلبات الزواج ، أو بعيا من ا ، ومع ذلك كثرت حالة الطولاق بشو  
 جنوني .. 

 حالوة في طورف كل يتوضع وا ورديوة حهاة رسم في دور وااسلسلات للسينما هل •
 تتطلوب ضودرا كبويرا مون تيت الحهاة الزوجهوة الوومسؤوليا أعباء عن تام غهاب

 التغافل والتسام  والتفاهم ؟ 
  ؟ دور العيش كسب وصعوبة ، الاضتصادية للوضاع هل •
 مون سوبب أنوثت وا على الحفوا  حسواب على الحهواة معمعة في اارأة انغماس هل •

 ؟ الأسباب ضمن
؛  ل الطورفين أو أحودهماضبو من اللازم ا يج استكما  عدم في الإشكالية أن أم •

ا يج الذي يرسوم صوورة مكتملوة عون طبهعوة الحهواة الزوجهوة دون إفوراط أو 
 تفريط؟؟
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 ااوضوتة القنبلة تلك عن ااسؤولة الج ات دور وأين ؟ أخرى أسباب هناك أن أم •
 ولاة على أن أعتقود الحقوهقي السوبب عون بعهدا ؟ ااجتمع وسلامة أمن ت دد التي
رس مجموعة من القهم لا غنى عن وا للبنوت ، غلأم أن لسعى جاهدة لا لاسهما الأمر

وكذلك الرجل بحاجة إلى التوعهة ، وتتعاظم هذه الحاجة في الوضت الذي اضم لت 
فهه عوامول التنشوئة الاجتماعهوة ااعروفوة ، وبوروز عوامول أخورى تتربوع فه وا 

 منتجات )السبكي( على القمة !
إذا أراد الشباب الوزواج مون  في مقاطعة التبت .. في بعض الحيارات الشرضهة ربما 

فتاة فإن أهل ا يقومون بوضع ا في مكان مرتفع جدا ثم يقفون حوله ماسكين عصا 
ويطلبون من العريس أن يصل إلي ا ، وأثناء صعوده إلي ا ين والون علهوه بالضوب 
ا  واضعين إياه في اختبار شبه مست هل ، فإذا تحمل الضوب وعقبوات الصوعود نو

 كس !عالبنت ، وإلا فال

 فأين النار؟

اا أرسل ا بي صلى الله علهه وسلم كتابه إلى هرضل ع هم الروم يدعوه إلى الإسلام 
، رد علهه هرضل في كتاب آخر جاء فهه : إنك دعوتني إلى جنة عرضو ا السوماوات 

 والأرض ، فأين ا ار ؟ فقا  ا بي صلى الله علهه وسلم : ا سب ان الله !
   ار ؟ ا افأين اللهل إذا جاء  
مليء هذا الحووار بوااواعظ والحكوم الدينهوة والسهاسوهة ، غوير أن اللفتوة الوتي  

استوضفتني في هذا الحوار ، ولها صلة بواضعنا الذي يئن من معيلة التعصوب للورأي 
التي يعاني من ا الجمهع إلا من رحم الله .. استوضفتني كمهة التنشنج والانفعا  عند 
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تي تصوهب بالإحبواط وتودفع إلى العزلوة ، والدخوو  في لوسماع أي رأي مخوال  ا
 خصومة مع ااجتمع ..

آراء كل ش في نابعة من تصوراته عن الأشوهاء ، والحكوم على الءوء فورع مون  
تصوره ، وفِ الحديث كانوت ردة فعول هرضول نابعوة مون تصووره القواصر لولرض 

 والسماء والكون عموما ..
يمتلوك تصوورا أبروبر وأشومل .. لوو علوم كل  ردة فعل ا وبي الذي بينما اختلفت 

 متعصب لرأيه أنه مصاب بش  أو بآخر بمرض نفسي يجب أن يعالج منه لتوض  ..
ولو علم كل زاجر لخخرين لأن م لم يف موا ف مه ، ولم ين و نحوه أن الإف وام بهود  

 الله ) فف مناها سلهمان ( لتواضع وأنز  ا اس منازلهم .

 ؟ ما الأهم من النجاح

هل هناك ءء أع م من ا جاح ؟ نعم .. أن تمتلك نفسوهة سووية ضويوة تؤهلوك 
لت مل الصعاب التي ترافق أي نجاح .. فا واج  إذ لوم يكون ضوادرا على اسوتهعاب 
الحاضدين من زملاء العمل ، واانفسنين من الجيران ، والجربانين من ااتسلطين في 

 ن فاشلا ، باردا ..فإنه يتمنى أن لو كا كل مكان يذهب إليه ،

 في الغربة

لقد اعتبرنا أن فرصة الحصو  على تأشيرة عمل براتب جهود لا توأتي إلا للسوعداء 
من ا اس ، الذين سيتقلبون لاحقا في الرفاههة وا عوهم ، ويوموا بعود يووم تمضيو 

توه تجواه الحهاة ، ين لع الإنسان من نفسه ، ويت و  لش في جديد ، تنطفئ عاطف
ودهم ، ويبكي بكاء حارا عند فقدان عزيز ، غير أنه يي ك حد  سمن كان يتلم
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الثمالة كلما تذكر بيتا من ضصهدة الوطن العربي : يا موطني حبْي وْ  مودْتي أهديكَ 
 من ضلبي ومن وجداني ! 

 موقف مشرف لأبناء الجالية المصرية بالسعودية

ية بالسوعودية  صوف ة الجاليوة ااصِوكتب أحود الشوباب ااغتربوين منشوورا على
يستسم  فهه أبناء الجالية في استيوافته لعودة أيوام بالسوكن ريثموا ينوتهي مون 
إجراءات النزو  ا  ا  ، فتفاعل الشباب معه تفاعلا يبعث على الأمل والتفال  .. 
أشك أن أحدا استطاع أن يتمالك نفسه ولم تنسوكب دموعوه فرحوا وهوو يطوالع 

الجالية مابين من يطلوب منوه وصوفا دضهقوا  بف التعلهقات من شبااانشور ! آلا
اوضعه حى يذهب إليه بسهارته ، وبين من يعيش خارج اادينة الوتي خورج من وا 
نداء الاستغاثة ويعرض علهه أن يحجز له تذكرة طائرة أو تذكرة با  للعيش معه ، 

ر كاملة وغيرها وبين من يعرض علهه حجز تذكرة إلى مصِ شاملة مصاري  السف
موواذج ااشرووفة .. لاشووك أن مجتمعنووا ااصِووي موور بمنعطفووات سهاسووهة  موون ا

واجتماعهة أحدثت غخا في بنهته ، إلا أنه من خلا  ااواض  التي أعاين ا لاسوهما 
في الغربة أجزم أن شبابنا بخير ، ومجتمعنا بخير في نواح كثيرة يمكن البناء عله وا 

 في أي وضت ..

 علماء هذه الظاهرة ؟كيف فسر ال

في غزو بدر وبينما كان رسوو  الله يرفوع يوده ويودعو بقووله: اللهم فنصِوك الذي 
وعدتني ، اللهم أنجز ح ما وعدتي اللهم آت ما وعدتني اللهم إن ت لك هذه العصابة 
فلن تعبد في الأرض بعد اليووم، اللهم أحون م الغوداة .. بينموا رسوو  الله على هوذه 

يبت ل إلى الله بالدعاء  -معسكر الكفار -خر   رجل في ااعسكر الأالحالة كان يق
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نأوه  حي
َ
قسمع الجند ويقو  : اللهم أضطعَنا للرحم، وأتانا بموا لا نعرفوه، فأ بصوت عا  ي

الغداة، اللهم أيقنْا كان أحبَْ إليك، وأرا عنودك، فانصِوه اليووم !! اللافوت أن أبوا 
كة تحف ه .. تورى ئن حق ويعلم أن االاج ل كان يعرف أن رسو  الله حق والقرا

ما الذي يجعل الحكم بن هشام االقب بأبي ج ل يرفع صوته بالدعاء كموا لوو انوه 
هو الذي على الحق اابين ؟ حار العلماء في تفسوير هوذه ال واهرة الغربهوة لكون م 
اهتدوا إلى تفسير ذلك بأمرين الأمر الأو  : أن الإنسان إذا عمد إلى الكوذب مورة 

ور الأيوام والأحوداث يصودق نفسوه لاسوهما وأن مون حووله رتلو اارة فإنه مع مو
يصفقون له .. الأمر الثاني : أن الباطل وجنده دائموا مووضف م ضوعه ؛ لحقوارة موا 
يدافعون عنه ، فهبادر القائد من خلا  خداعه ليووهم م أن وم على الحوق، وأن موا 

 لقومهة( ....االدين ( ) الوطن( ) يقومون به إنما هو في سبهل ااصل ة العلها ) 

 نموذج مشرف لأبناء الجالية المصرية في السعودية

ة تبووك السوعودية ، ضوام بعمول . اسم لوافد مصِي بسهط يعمل بمدينجما  بهو  .
ش م بطو، حهنما رأى ا ار مشتعلة في سهارة داخل محطة للوضوود ، حهوث توجوه 

اا طوة، وحهوا  نقوذأبعودها عون اا طوة ؛ فلسهارة وأبو)اللودر( الذي يقوده إلى ا
سكنها بأبرمله وسط ذهو  رجا  الأمن وااوواطنين ، وااقهموين ! في سوهاق آخور ، 
ناداني جاري اليمني ضبل يومين وأخذ يت دث موعي بل جوة مون يبوث الشوكوى ، 
مستغربا من موض  جيراننا ااصِيين اانعزلين حد الخصام ، ضائلا : ما  الدكتوور 

لا يتكلمون مع أحد على الإطلاق ولا سولام ولا كلام  ،الدكتور علان ياسهد فلان و
ولا ت نئة بمواسم طاعات وكأن م وحدهم في العمارة ؟! ثوم أردف ضوائلا : مواذا لوو 
احتجووت م في ءء أو احتوواجوني بحكووم الجوويرة ؟! لووم أتمكوون موون الإجابووة على 
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أن    هذين ااصِيين منوذلساللاته ، ولم أتمكن أييا من إخفاء حيرا من موض
انتقلت لهذه البناية السكنهة ، ، وكنت بيني وبين نفسي أتعجب من كمهة الود بين 
سكان العمارة من يمنين وهنود وجنسهات أخرى ، لكن تعجبي أبرثر مون هوذين 
الش صين الذين لا يلقون تحهة سولام ، ولا ضلهول كلام ! مون يورى ااوضو  الأو  

بش امة ورجولة ضل ن يرها ، ومن  نم بأن م أبطا  يت لوربما وص  ااصِيين كل 
يرى ااوض  الثاني ربما وصو  ااصِويين بأبشوع الألفوا  أضل وا الكوبر والغورور 
والتعاح على الخلق .. لاشك أن ا اس في مجتمع ما متابينون في الصفات والأخلاق ، 

وء علهه هنا فكرة و  مجتمع فهه الصال  والطال  ، غير أن ما أردت أن أسلط الي
 الأش ا  سفراء لأوطان م ، وتأثير سلوكهات م يتعداهم إلى غيرهم .. أن

 يا رازق النعاب في عشه

ومما ورد عن نبي الله داود علهه السلام أنه كان يقو  : يا رازق ا عواب في عشوه .. 
وا عاب ولد الغراب عندما يخورج مون البهيوة .. الذي يحودث أن ا عواب عنودما 

أبوهض فهنفور منوه أبوواه لأن لونوه لويس لون موا  همن البهية يكوون لونو يخرج
) أسود( .. إذا من أين سهأبرل ااولود الجديد ؟ يبعث الله الذباب فهدخل في جوفوه 
)الذباب يحب رائحة فم ا عاب( فهتغذى ا عاب علهه حى إذا كبر وتحو  لونوه إلى 

ألوم تعلوم أن الله  .ع الله عنه الذباب .اللون الأسود ألفه أبواه فهطعمانه ومن ثم يرف
 على كل ءء ضدير ..
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 تفاءل !

كان ابن الرو  الشاعر ااعروف متطيرا يغلب علهه التشوالم.. خورج يوموا فورأى 
غصنا أو جذع شجرة أنبته الله على ش  حرف )لا( ثم وجد بجواره بعوض تمورات 

  ون متج وا إليوه .. يقوففسر ذلك بان ) لا تمر ( فعاد إلى بيتوه ولوم يقوض موا كا
الصهنهون في أمثالهم الشعبهة : حين تكون الإدانة مورادة لون تعودم الأدلوة .. موا 
استد  هذه الخواطر : أن الإنسان إذا أراد شيئا لا يعجز أن يجد له مبررا .. ك وا  

 بعض من يعيشون بيننا الآن..

 لم ينزل للقراءة فقط !

القار  ، ذلك أن كل  حسنات ع همة يجنه اص ه  أن لتلاوة القرآن ثواب كبير ،و
حرف من حروفه بحسنة والحسنة بعشر ، والله يياع  ان يشاء .. غير أن القرآن 
فز على ضراءته لجلب الحسنات فقوط ، ف نواك أعموا  أخورى ت وب  لم ينز  ولم يحق
لصاحب ا حسنات أبرثر بكثير إذا كان الأمر مجرد تحصهل أجر.. فمثلا ثوواب دعاء 

ثواني ملهون حسونة ، في حوين أن مقودار  10أضل من  السوق الذي يقا  فيدخو  
هذا الدعاء من القرآن لا يعطي هذا الثواب ! هل الدعاء أفيل مون القورآن، ولهوذا 
كان ثواب الدعاء أبربر من ثواب ضراءة القرآن ؟ بالطبع لا .. ولكن القرآن لم يونز  

لتودبر والتفكور اولن يكون ذلك إلا بللقراءة فقط ، بل نز  ليكون هاديا ومنيرا، 
والتطبهق .. ولأننا في )ورطة( و)ضهق( وأمتنا العربهة والإسلامهة تمر بمنعطفوات 
خطيرة ،كان لزاما علهنا أن نتعوايش موع القورآن الكوريم الذي أنوزله الله في شو ر 
،  رميان اابارك ، نتدبره بعمق ، نقعمل عقو ا ، ونفت  أذهاننا ، نفتش عون أسراره

 علنا نصل إلى مخرج من هذا ا فق اا لم .. ،ونب ث عن كنوزه 
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 اللهم استرنا ولا تفضحنا

من أع م نعم الله على العبد أن يستره فلا يفيو ه ولا يكشوفه ! والسوتر أنوواع 
ودرجات ومستويات ولعل من أع م السوتر ؛ سوتر الله لأبي بكور الصوديق رت 

هوه وسولم .. تلوك لب ا وبي صولى الله عالله عنه ، حين لم يتكشو  إذ ضوام بعقو
االاح ة الذكهة لسهدنا عمر بن عبد العزيز .. يقصد أن الله ستر سهدنا أبوا بكور 
في خلافة الرسو  فلم يغير ولم يبد  ، ولم يتيايق ا واس بخلافتوه ؛ فأضوام االوك 

 والخلافة بدون تقصير ولا تأف  من الذين لطااا جلسوا بين يدي ا بي !
د الص ابة لاسهما أمنا عائشة ضبل وفاة الرسوو  صولى نأن الت وف الأبربر عذلك  

الله علهه وسلم ، كان يدور حو  مرحلة مابعد الرسوو  بكول تفاصوهل ا .. اللهم 
 استرنا بسترك الجمهل .

 فإنها لا تعمى الأبصار ..

م الأنبهاء عله م صلوات الله أفص  ا اس بهانا ، وأروع ا واس خطابوا ، وأع م و
ت موا من أضوام م بعجوز اللسوان عون البهوان والإفصواح ! فقود ابلاغة ، ومع هذا 

ات موا نبي الله هود بالسفه ، وضالوا لشعهب : ما نفقه كثيرا مما تقو  ، وعون مووسى 
 لايكاد يبين !

 ف ل كانت الإشكالية في ضع  معرفت م بأساليب اللغة ؟ 
 معين ؟الخطاب استويات السأم كانت في أزمة خطاب منشؤه عدم مناسبة ا 
في الواضع كان الخطاب مناسبا ، مع ضوت م في البهان ، لكن الحقهقة أنوك ضود تجود  

أحدهم حلو ال م ، فصه  اللسان ، ع هم البهان ، لكنه أصهب بعمى في القلب .. 
 فإن ا لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ..
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 نا غدر الزماناللهم نجنا من كل شر وجنب

أن الدعاء مخ العبادة ، لكنوه يوبقى خوارج عبواءة العبوادة أصولا إن جواء  ص ه 
منفصلا عن العمل والأخذ بكل الأسباب .. لم يكن السنوع ملوك ليبهوا ضبول 
مجيء القذافي لل كم على دبابة أجيرة ، سيئا ولا متسلطا ، بل مجمول موا ضهول في 

عبه ، واستطاع بعد ظ ور شبدا ، صادضا في حب الرجل أنه كان متقشفا ، زاهدا ، عا
أنقى نفط في العالم أن ييع البلاد على طريق الازدهار والتقودم .. وآخور موا كتوب 
الرجل ضبول أن يرحول لإجوراء عملهوة جراحهوة في الخوارج ويوترك ابنوه في بهوت 
 الحكم : اللهم نجنا من كل غ وجنبنا غدر الزمان .. اللافت بعد أن انوتا الرجول

لشر ، كل الشر مموثلا في القوذافي الذي أذاق الشوعب الوويلات امن دعاءه هذا جاء 
وأفقر البلاد والعباد مع ماحباه الله به من نعم وخيرات كان الأصل أن تحوو  ليبهوا 
إلى واحة للتقدم والازدهار ، ولك أن تت هل دولة يسوكن ا ملهووني شو في تنوتج 

 على الإطلاق ؟! ( ملهون برمهل نفط يومها هو الأفيل 2)
 فت أييا أن الله بحكمته لم يجنب السنوع ولا أهل ليبها غدر الزمان ؟!لاال

 يتساءل جوستاف لوبون ..

في كتابه اااتع )حيارة الهند( يتساء  الطبهب وااؤرخ غوسوتاف لوبوون : كهو  
استطاع البريطانهون ببيعة آلاف من الجنوود أن يسوتعمروا الهنود ذات االايوين 

 لسالله ضائلا: عنود لشروي  جمجموة الهنودي لا نراهوا يدة؟! أجاب بنفسه علىالعد
مختلفة عن جمجمة الإنجليزي، ولكن الفرق هوو الإرادة: الثبوات والعوزم في ضووم، 

 واليع  والاستكانة في آخرين(.
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لو سألتني ااذا وصلت شعوبنا العربهة والإسلامهة إلى هوذا ااسوتوى ااتودني مون  
 ضريبة إلى حد ما من إجابوة لوبوون إلى جانوب تيوع للذ  لكانت إجابالتبعهة والخن

انعدام الوعي بذواتنا وإمكانهاتنا الروحهة وااادية .. إننا بحاجة إلى اكتشاف أنفسنا 
 وتابهت اليقين في عقهدتنا..

 كل يؤخذ منه ويرد إلا المعصوم

هما يخوفي جانوب ترك اا دثون الروايات التي جاءت عن طريق العلامة الواضدي ف
..لكن أخذوا برواياته مع كونه متروك في الجوزء ااتعلوق بالتواريخ. كلام  ثالحدي

 موجه للذين يرون الحهاة على أن ا أبهض وأسود فقط !

 آفة من الآفات

آفة كثير من ااصِيين خصوصا والعرب عموما أن م يلتفتون إلى الوجووه والأسوماء 
.عنودما يوت كم الهووى . القائل عون القوو  أبرثر من التفات م إلى اايمون، وإلى

 تيهع الرسالة ..
وآفة كثير من ا اس أن م يعتبرون نجاح اارء في شأن من شؤون الدنهوا دليول على  

 ص ة اان ج وسلامة القو  في مختل  مناحي الحهاة ..
 مل وظة : هل تعلم أن رئيس غكة تويوتا للسهارات يعبد شجرة ! 

 من الله ؟ هل المصائب دليل غضب

ن ابتلاهم الله بما يبتلي به عباده .. ااصائب ليست دائما دليول غيوب بول يإلى الذ
هي من شواهد الفيل ،ودلائل ا بل. . ضا  صلى الله علهه وسولم مون يورد الله بوه 
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خيرا يقصب منه ، وأخبر الصادق أن الله إذا أحب ضوما ابوتلاهم. وليتوذكر صواحب 
 به الأذى . لم منه بلاء م ما وصااصاب أن هناك من هو أع 

 أكلما اشتهيت اشتريت ؟!

أحهان كثيرة تكون رغبتي ضد رغبة صغاري عندما يتعلق الأمر بالشراء ، سوواء 
غاء الأبروول ، أو الألعوواب ، وخلافووه ، لوويس بخوولا ، ولكوون لإدراكي ولله الحموود 

 بضورة غرس ضهمة الاست لاك الإيجابي في نفوس الأبناء ..
الحاح ما يعرف بالإعلانات التجارية ، فقد دخلوت  ام اانتشرة في عصِنمن السمو

كل بهت ، وصارت هي التي تخلق احتهاجاتنا ، وترشودنا إلى أموور نعتقود أن وا مون 
أولويات الحهاة لكن ا في الحقهقة غير ذلك تماما .. فوهي تقودم نووعا مون ال ولا  

وخطرهوا  أنوه يعويش الواضوع ، للمشاهدين ولا تقدم الواضع ، بينما ي ون الإنسوان
يتمثل في أن ا عززت الثقافة الاست لاكهة بالش  الذي ي دد ااجتمعات لدرجة أن 
ينبري أحد أساتذة الاتصوالات في أمريكوا بتوألي  كتواب بعنووان ) الإعلانوات 

 التجارية ون اية العالم( .
بهوات ، ورحوم الله بث ضهم الاست لاك الإيجابي الرشهد أمانة يت مل ا ااربون واار 
 ضا  : أبرلما اشت هت اشتريت ؟! نم

 وأنه هو أضحك وأبكى

يحلو للبعض أن يتدثر في ثوب الحزن حهنا ويلت   به أحهانا ، غير مدرك لطبهعة 
 الحهاة وااغزى من ا ، فكما وجد الحزن وجد الفرح ! 

صوا على ص ه  اا زنات كثيرة واافرحات ضلهلة .. لكن اان ج القورآني كان حري
 الات بما فه ا الفرح والحزن .. وأنه هو أض ك وأبكى.عتوجهه الانف
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لا ينبف أن ندع الحزن يسهطر علهنا هكذا، و تفكور في ضوو  ابون عبواس رت  

الله عنه ) ليس من أحدٍ إلا وهو يحوزن ويفورح، ولكون ااوؤمن يجعول مصوهبتَه 
 . صبراً، وغنهمتَه شكراً(

 اقرأ .. تفكر .. تأمل

عجز العقول البشروي ، ويجعلوه في حويرة دائموة ، وضلوق لييأت القرآن الكريم لم 
متصل ، بل جاء لين ض به ، حهوث أمور أو  موا أمور بوالقراءة ، ثوم أمور بوالتفكر 
والتأمل ، وجعل تأملك وتفكرك عبادة ، وجعل أبروثر مون ثلوعلى معجوزة الإسولام 

 ) القرآن( آيات تحث على التفكر والتدبر !
نفسه في موضع العجز حهنما يت لى عن القراءة  عالإنسان هو الذي ييفي الحقهقة 

 ، ويترك فريية التفكر والتأمل ، ويرا  فسه أن يكون ريشة في م ب الأهواء ..

 لا داعي للحزن

ضبل ش ر تقريبا نام أحد أصدضا  مكتئبا ، حزينا ، فأصب  نص  وج ه مشلولا ، 
أحد معارفِ ، لكن  س حصل نفس الأمر معلولا لط  الله لدام هذا الشلل ! وأم
 الله لط  به ، وتم استدراك الأمر ! 

لكن كثيرا من غير أصدضا  سمعت عون م أن وم ضيووا موا توبقى مون أعموارهم 
لا داعي لل وزن ، وثقووا في مقوادير الله ، وتودبيره ..  مشلولين نتهجة الجلطات .. 

تمر من شأنه أن سمة له،، فالحزن ااواعلموا أنه لن لستقهم حهاة اارء والكآبة ملاز
والعقول عون الفكور،فلا نسوتطهع أن نشوبع جوعانواً، أو  ، يقعد ا فس عن العمل

ولهذا ضا  ابون مسوعود رت الله عنوه  نغهث لهفاناً، أو نحرز نصِا، أو نعمل فكرا ..
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) أريحوا القلوب فإن القلب إذا أبرره عمي(، وإن كان في مقدوركم أن لسعدوا أحدا 
لتبعات ونتائج الحزن جعل الله خوير الأعموا  وأفيول ا سرور  لا تترددوا ، فربماف

 يدخله اارء على ضلب مسلم !

 لم يعرفهم العالم أطباء !

لم يعرف العالم )جوستاف لوبون( طبيبا ، بل عرفه مفكرا فهلسوفا اجتماعها بارزا 
شرووع ا  يوة ، ، ولم يعرف العالم العربي جاسم سلطان طبيبا بل عرفه من ور ا

يعرف الأتراك والعالم نجم الدين أربكان م ندسا بول عرفووه سهاسوها بوارعا ،  ولم
وغيرهم الكثير .. علوم الطب والهندسة وغيرها من الت صصوات الوتي نعتبرهوا في 
ضمة الت صصات هي بالأساس ضطاعات خدمهة لا تصونع ثقافوة ولا تصونع تغهويرا 

ائموا هوم أصو اب العلووم دضع من يصونع الفوارق مل وظا في ااجتمعات .. في الوا
الإنسانهة ، سواء على أضصي اليمين أو أضصى اليسار ! الكاتبة والفهلسوفة الفرنسوهة 
الوجودية اال دة )سهمون دي بوفووار( أثورت توأثيرا كبويرا في البشروية بأفكارهوا 

وكذلك فعل الشاذة التي وردت في مؤلفات ا ومن بين ا كتاب ) كه  تفكر اارأة( ! 
س الش ير رائد مدرسة الت لهول ا فسيو )فرويود( ، والوروا  الفرنسيو فعالم ا 

)جان بو  سارتر( رأس الوجودية الإلحاديوة عشوهق سوهمون دي بوفووار وغويرهم 
الكثير .. وج ووا أبنواءكم لدراسوة العلووم الإنسوانهة مون علوم نفوس واجتمواع 

 وفلسفة ومنطق وسهاسة وغيرها من العلوم .
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 فكر والمقاومةلجوفيتش .. عملاق ابي

على عزت بهجوفهتش .. واحد من أولئك اافكرين الذيون ضول ن ويرهم في الطورح 
الفكري الرصين ، والهمة العالية ، والوصو  لل دف رغم الت ديات والعوائوق .. لوم 
يأخذ الرجل حقه يقهنا ، وظني أن تجربته وأفكاره يجب أن تدرس للفراد والأحزاب 

لسهاسهة فيلا عن العمل العوام ، في إطوار استشرواف اهات و  من يعمل بوالجمع
عقل من العقو  الفذة اابدعة .. تجلت روعة فكره في كتابه اااتع ) الإسولام بوين 
الشرق والغرب( وربما تميزت أطروحاته الفكرية عن غويره مون اافكورين الذيون 

بة وااثوا  . وعلى صوع اشتبكوا مع مش ت الحيارة كمالوك بون نوبي على سوبهل
ال روف التي نشأ فه ا إلا أنه حاز أعلى الش ادات العلمهوة في القوانون والاضتصواد 
واللغات حهث يتقن الرجل اللغة الأاانهة والإنجليزية والفرنسوهة ويجهود العربهوة 
بالإضافة إلى لغة بلده الأم ) البوسنة( مقهما بوذلك الحجوة على الذيون يت ججوون 

موذجا حها لأولئوك الذيون تفوضووا على أنفسو م نف والعقبات معطها دوما بال رو
فبنوا لأنفس م ش صهة ولدولت م كهانا عزيوزا مون لا ءء ! ولذلوك لسوتطهع أن 
لستشعر جما  تلك الفقرة التي أوردها في كتابوه الإسولام بوين الشروق والغورب : 

موا بعود ( . )عندما لستطهع أن تغير نفسوك فإنوك لسوتطهع أن تغوير التواريخ فه
أن الت دي كان سمة أساسهة في بنهة الرجل ا فسهة وااعرفهة ؛ فقد تحدى  اللافت

السلطات الشهوعهة وأل  كتابا يحمل عنووان ) البهوان الإسولا ( في رد منوه على 
كتاب اان ر الشهوعي كار  ماركس) البهان الشهوعي( لدرجة اسوتفزت الشوهوعهة 

يحهط به ، وينشروه ااثبطوون  يى نفسه واليأس الذفتم اعتقاله ، ولدرجة أن يت د
من حوله ويؤل  كتاب ) هروبي إلى الحرية( وهو ضابع في السجون ، يئن من وطوأة 



304 

 

التعذيب ! لاشك أن دراسة التجربوة م موة اون هوم في طوريق م لبنواء أنفسو م ، 
وللسهاسيين الذين لم يعرفوا بعد كهو  تقتونفي الفور  ، أو للطوامحين إلى بنواء 

ذلك أن الرجل على ااستوى الش صي كان عبقريوا مل موا ، وعلى  دولت م اانشودة ؛
ااستوى السهاع رئيس حزب إسلا  خرج من رحم الشهوعهة ، ثم رئيس دولوة 

 ولدت من العدم !

 لولا أنت ما كنت أنا ولا هذا النجاح!

م ضووام سويتشوويرو هونوودا بتأسوويس غكتووه لصووناعة 1948مووارس  13في يوووم 
ناسبة أتذكر أن أستاذي ضا  ح ذات يوم بينما كان سويتشيرو هارات .. وب ذه ااالس

هوندا يتجو  في مصنعه يوما ما ، ويسلم على العما  وااوظفين ، ويلاطف م، إيمانوا 
منه أن العلاضة الودودة بين صواحب العمول والعموا  لسواهم في زيوادة الإنتاجهوة 

بتغهوير الزيوت يونزوي  رأى العامل اا وتفيوتحسين الأداء ، وبينما هو كذلك إذ 
بعهدا عن ناظريه ، فلم ه واتجه إليه ليسأله السؤا  التاح : ااذا تنزوي بعهدا عوني 

 ، ألا تريد السلام على ؟ 
أجاب العامل : كلا يا سهدي إنه لشرف ح أن أسولم علهوك .. ولكون كموا تورى 

 لابسك !ملابسي ويدي متس ة فأخاف إن أنا سلمت علهك لوثت م
هوندا إلا أنه احتين العامل أمام العاملين بااصنع وضا  له : لولا أنت  نفما كان م

 ما كنت أنا ولا هذا ا جاح!
وبكا الاثنان ولحق ما كاتب هذه الكلمات :) يذكر أن تلك السنة حققوت هونودا 

لوون زيادة كبيرة في حجم اابهعات ، وضويت العلاضة بين العما  وااؤسسة التي يعم
 ب ا .
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 انتبه !

الخطأ والتقصير من لوازم ا فس البشرية، ومن يعتقد أن أحدا من البشر معصووم 
باستثناء الأنبهاء ف و يعاني من انحراف في أصل مون أصوو  الاعتقواد .. لكون لا 

 ينبف أن نعتمد هذا الأصل كوسهلة للدفاع دوما عن أخطائنا.

 درس تعلمته من مدخن 

، وأخرج من جهبه علبوة السوجائر  الأماكن رجل خمسينيجلس بجواري في أحد 
وأخذ في التدخين ، فعم الدخان ااكان، وضبل أن تبدأ الأفكار ااشبعة بسوء ال ن في 
العمل ، كان موعد صلاة ااغرب ضد اضترب ، فإذا بالرجل الذي انتا مون التودخين 

كس موا في القلوب يأخذ زاوية من ااكان ويشرع في أذكار ااساء بصوت خافت يع
رضة واست يار لجلا  الله وضدره ! وبفعله هذا جعلني أردد الأذكار ، وفِ ظوني  من

أنه لو لم يفعل ما فعلت لانشغاح بانت اء أمر م م ! فتأبردت أنه م ما تعثرت أضدام 
ااسوولمين في وحوول ااعوواصي إلا أن الخووير دفووين في نفوسوو م ، وموون ضوومن أبرووبر 

 للناس وللمجتمع ! ةن ا ن رتنا السلبهااش ت التي نعاني م

 رحم الله الفاروق 

حدث خلاف بين عمر وأحد الأعراب فاحتكما إلى أبي بكور الصوديق فوأمر أبوو 
بكر عمرا أن يق  بجوار خصمه ضائلا : ضفي يابن الخطاب ضصوتك . فلاحوظ أبوو 
بكر أن عمورا علهوه علاموات الامتعواض ف ون أنوه مسوتكبرا أن يقو  بجووار 

يسولك أن تق  بجانب خصمك؟ ضا : لا، ولكن سواءني أ ! فقا  أبو بكر الأعرابي
 أن كنيتني وفِ الكنهة تع هم !
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 حدد هدفك بدقة

، و توجوه إلى ضوبر نوابلهون 1940زار هتلر بواريس حوين وضعوت بقبيوته سونة 
بونابرت ، فانحنى بكل احترام و ضا  : ) سامحني يوا نوابلهون الع وهم لأني دحورت 

لكون ولا يخوفى علهوك الأمور أن أمتوك كانوت و ا عار الهزيمة ، أمتك ، وألبست
ملت هة بأخذ ضهاسات أف اذ النساء عندما كانت أمتي مشغولة بأخذ ضهاس فوهات 

 اادافع ( .
جل الكتب التي تت دث عن الإستراتهج والتكتهك أو الوتي تعوالج مسوألة الشوأن 

ضرورة   لغاية ؛ تتم ور حووالسهاع الإجرا  تؤكد بين ثناياها على ضيهة م مة ل
 تحديد الهدف بدضة ثم العمل على إنجازه بكافة الوسائل ااتاحة ..

إذ لا يمكن ف م طبهعة العمل بشو  جهود في بيئوة خارجهوة ذات طوابع صراعي 
وتناضضي يصعب التنبؤ ب ا إلا في إطار تحديد الغاية ثم الهدف والتركويز علهوه ثوم 

يكون الهودف واضعهوا بعهودا عون  بتكرة ، غيطة أناختهار الوسائل ااناسبة ، اا
الوهم ، مخاصما لل ها  ، ذلك أن كثيرا من ا واس يحلوو لهوم أن يحلقووا في سوماء 
الأوهام بحجة أن الغاية نبهلة، وربموا لأن وم يمتلكوون خهوالا واسوعا ، في مقابول 

يمتلكوون غيحة لا بأس لها ت ل أسيرة واضع م اازري ، لا يتجاوزونه رغوم أن وم 
 لإمكانات ..االأدوات و

 العين ترى ما لا تملك على غير أصله فإن ملكته رأته على أصله

كان ابن مفل  موفقا في لشري  علل ا فس البشرية ولش هفي أصل الداء وتووفير 
العلاج ااناسب له ؛ فمن تجلهاته في تفسير ظاهرة ش  القناعة وتطلع ااورء إلى موا 

العين ترى ما لا تملك على غوير أصوله لت  لك كنوز الدنها أنفي يد غيره حى لو امت



307 

 

فإن ملكته رأته على أصله ، ذلك أن العين من طبهعت ا عدم الاكتفاء .. ولهذا مون 
أراد أن يرح ضلبه وعقله ونفسه أن ينفذ أمر الله بغض البصِ حى يرى ما يملوك 

 فهقنع به !

 التوثيق والتدوين ضرورة ملحة 

وربا تعيش في ظلام كانت إفريقها تلك القوارة أى .. وبينما كانت في العصور الوسط
السوداء تمتلك علوما وثقافات متعددة لم يصل إلي ا الغرب ، ولم تكون بالشو  
اا زي الذي صوره  ا ااؤرخون ! ااذا إذن توضفت الحيارة في البلدان الإفريقهوة ، 

ستعماريون( ؤا  اا تلون ) الابينما صعدت اادنهة في الغرب ؟ يجهب على هذا الس
الأوائوول الذيوون ن بوووا ثووروات تلووك البوولدان ، وأفقووروا شووعوب ا ، ووأدوا التجووارب 
ا اج ة فه ا ! الذين تكلموا عن القرون الوسطى في أفريقهوا مون أمثوا  ااوؤرخ 
ألبير تايل ، وااؤرخ وولتر رودني والباحث اات صفي في الشئون الأفريقهوة برنوار 

لم لش دها أوروبا اجتاحت ضلب إفريقهوا ، غوير أن موا  لوا بأن ثمة ثقافةلوجان ضا
جعل الغرب يص  تلك القارة بأن ا مت لفة لم تعرف العلم أن تلك الثقافة كانت 
شفوية ولم تدون في الكتب ! الشاهد: إذا كان نقفي التدوين والتأريخ يجعل العوالم 

سو م .. فناء تلوك القوارة أنيص  ضارة ض مة بالج ل والت ل  ، ويصدق ذلك أب
فما با ا بما هو أضل من ذلك ! أتصور أن تلك اارحلة من تواريخ أمتنوا بحاجوة إلى 
توثهق وتدوين ل  التفاصهل التي نعاين ا ، والتدوين اارئي لابد أن يأخوذ نصوهبه 
من الحفظ والرعاية كي لا تأتي أجها  مشوهة لا تعرف خويرا فتشوكره ، ولا منكورا 

 ! فتنكره
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 الواقعية الإسلام .. دين

من الأحاديث التي تعزز من ضهمة الواضعهة في حهاتنا على اعتبار أن ا خصهصوة مون 
أهم خصائفي هذا الدين ذلك الحديث الشري  الذي يقو  فهه ااصطفى صولى الله 
علهه وسلم : ) لا يفرك مؤمن مؤمنة ، إن كره من ا خلقا رت من ا آخر(.. ومعنى 

ر بعهوب ا اس والتأبرهد على أن الإنسان لا يقهم في ا يبغض . ف نا إضرلا يفرك أي لا
ضوء حسناته فقط ، بل بفيله ونقصه ، ومن زاد فيله على نقصه دخول في زمورة 
الأسوياء الذين تصفو ب م الحهاة ، لأنه لا أحد في هذه الحهاة خاليا من عهوب م موا 

 أيامنا هوذه فيان الط ر وا قاء بلغ من الشرف والعلم والفيل ! أتصور ربما  قص
تمنى الكثيرون أن يجدوه مجسودا في شو في . على أن هوذا لون يكوون ؛ ف والطوا 
ا اس ، واستفهدوا من خيرهم ، وتجنبوا غورهم ،حى لسوتمر الحهواة ، ولهوذا كان 
من ااروءة التغافل عن ذلل ا اس الذين يرجى خيرهم ، ولعل مون جمهول موا ضواله 

دت سيرته، وارتيهت وتيرته، وعرفوت فيوله،  يزهدنك في رجل حمالسابقون : لا
وبطنت عقله، عهب خفي، تحهط به كثرة فيائله، أو ذنب صوغير لسوتغفر له ضووة 

 وسائله... وكفى باارء أن تعد معايبه !

 معن بن زائدة ودرس في الحكمة

 عندما يعاتبك أحدهم أو يلومك على أمور موا ، علهوك أن تقودر ذلوك ولا تجوزع
ويلزموك التوضوه  بالأدلوة إن لوزم الأمور ، سودا للذرائوع ،  بفالعتاب دليل الحو

وتحصهنا لل ب . ف هنما رأت زوجة أموير العورب ) معون بون زائودة ( أن زوج وا 
يقرب ابن أخهه ويفيله على أولاده انزعجوت كوأي أم وعاتبتوه على ذلوك الأمور . 

الغلموان أن  در معن بن زائدة أحولكنه ضا  لها سأريك بالدليل ااذا أضربه مني ! أم
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ينادي على الأبناء فأضبلوا علهه باهاب معطرة أنهقة ، ثم ضوا  للغولام ادع ح يزيود 
) ابن أخهه( وما هي إلا لح ات وضد دخل يزيد على عمه باهاب الحرب وسولاحه في 
يده ، فقا  له ما هذا ؟ فأجاب يزيد : ضلوت في نفسيو لا تطلبوني في هوذه السواعة 

مر جلل ! ففق ت الزوجة وضالوت في الحوا  : ضود تبوين ح لأخرة من اللهل إلا ااتأ
 عذرك !

 تريث ولا تتعجل !

أنت تجلس ابنتك بجوارك في بيتك معززة مكرمة إلى أن يأته وا صواحب ا صوهب 
وتووفر  ،لن تموت ، إنما التسرع في تزويج ا لأحدهم دون التأبرد من أخلاضه ودينه

، ولا ي هن ا حى لوو كره وا ، فسووف  ايجعله يحافظ عله  الحد الأدنى من ذلك ما
 تموت ابنتك ، وسوف تل ق ا أنت وأم ا كمدا وحزنا وغما وض را ..

نحن في زمن ضلت فهه ااروءة ، وضاع فهه الحهاء ، وكثر فهه الفسق وتدني الأخلاق 
 ، فاختاروا لبناتكم بتريث وإلا ستندمون حين لا ينفع ا دم !

 اصمة الرشيد !حفظ الله ع

، وكان  2000أن ضابلت أو  عراقي في حهواتي وأتعامول معوه في ليبهوا سونة  حدث
طبيبا يعمل هناك بإحدى ااستشفهات ، ب رني بكرم أخلاضوه، وم ارتوه اا نهوة ، 
إلى جانب ذلك س رني بثقافته العالية ، فكان ذلك عامل جوذب للتقورب مون كل 

للهبهة فأشوتري فطووري مون ابمدينة )مصِاتة ( أبناء الجنسهة العراضهة ااتواجدة 
 ااطعم العراقي البعهد ، وأشتري لبسي من صديقي العراقي وأتودد ل  عراقي أضابله !
من يعرف الش صهة العراضهة عن ضرب يفت ر بعروبته حقوا ، فوالعراقي هوو ذلوك 

هود وج وه الإنسان ااثق  ، ااعا بعروبته ،ااتعايش ، السلمي ، الذي تحدثك تجاع
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العراق وأهله عبر مئات السنين .. ويسرب إليك بهانوه شويئا مون عبوق  عن معاناة
ااات ومرارة الحاضر ! لذلك كان من اانطقي أن لش د روحي ان هارا لم لش ده من 

م . ااؤلم حقا في هوذه 2003ضبل أبان الغزو الأمريكي لعاصمة الرشهد ، في عام 
 الش صوهة العراضهوة وطموس ير  وأذنابه في تدمالأيام أن ترى كه  نج  الاحتلا

ملامح ا ، وجعل ا ش صهة خاضعة ، خاملة ، سلبهة ،مدجنوة، منقطعوة الأصول ، 
 غائبة عن تاريخ ا الأخلاقي والقهمي فيلا عن الديني .

 مصري وما تدخن ؟!

على السط  اجتمع جيران العمارة للترحهب بالساكن الجديد اللى هو أنا وكانوا من 
وا الشيشة ، واا جاء دوري امتنعت عن ااشاركة ، فتعجبووا لمن السعهد ، فتبادالي

 تدخن !! ضائلين في )نفس( واحد :  مصِي وما
 أخشى أن أبرون ضد لسببت في الإضرار بسمعة ااصِيين :( 

 الفرق بين المجنون والمبدع

ال  عادات مابين الإبداع والجنون شعره ، ف ما يشتركان في أن كلاهما يأت بموا يخو
ما ألفوه من ضو  أو فعل ، ولهذا وصفت الأضوام ااشركة الرسل الوتي بعثوت وا اس 

فووه م بووالجنون ، ويختلفووان في أن ااجنووون يلووقي السووباب والشووتائم على ا وواس ، 
 واابدع يتلقاها !

 أمرها عجيب !

رء فه وا ولا تدري .. فأمر هذه الدنها عجهب ، وما من ءء باق على حاله ، وحا  اا
غسق وشفق .. ومن عجائب وا وغرائب وا أن عازف بهوانو يحصول عولي  منقلب بين



311 

 

دولار أجر حفل عن مقطوعة موسوهقهة ضوام بأدائ وا ، في حوين أن مؤلو   ١٠٠٠٠٠
ااقطوعة الش يرة اس ق اوستيريس مات فقيرا معدما !! وفوان جووخ موات جائعوا 

 ! ملهون دولار ٤٥ب  مرييا بالسل و لوحته الش يرة باضة الزهور تباع

 اخشوشنوا فإن النعمة قد تزول !

فوجئت ذات يوم أن من يطلب مني الأجرة في ااهكروبا  أستاذي ومعلمي الأو  
الذي علمني كل ءء جمهل .. وجدته من ني ال  ر يجمع الأجرة من الركاب فنزلوت 

 مني دمعة ، فوبخني وضا  : هو أنا علمتك إن الشغل عهب ياله !
ا من أص اب القيهة ودعاة الحق يعيشون في برج عاجي واضع لاح ت أن كثيرفي ال 

 ، غير متصورين أن أص اب مؤهلات علها يعملون بم ن متدنهة بزعم م ! 
أعرف م ندسا كهمهائها يعمل سائق نقل ، وزمهل دراسة كان من الأوائل تخرج من 

ضوا ، فيولا عون كلهة التربهة ويعمل سائق مهكروبا  ، وزمهل إعلام يعمول حلا
، وتبواعين ، ات الذين أعرف م ش صها من أص اب ااؤهلات العلها حلاضين شرالع

 وفِ أفران العيش ..
 الشغل ليس عهبا ، العهب أن ت ل عاجزا وتمد يدك لأبهك أو للناس . 
طااا يدر دخلا حلالا  ،ربوا أولادكم على فكرة أن العمل ) أي عمل ( ليس عهبا 

 ا عمة ضد تزو  ! ، واخشوشنوا فإن

 لحظة صدق مع النفس

عندما سئل طه حسين عن سر هجومه على اانفلوطي خلا  فترة زمنهة ما، أجاب 
ضائلا : كنت صغيراً أسعى للش رة على أبرتاف رمز كبوير. ومون ضبلوه ضالوت امورأة 

 العزيز : وما أبر  نفسي إن ا فس لأمارة بالسوء.
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 ما أجمل لح ات الصدق مع ا فس! 

 ك لا يود الذهاب إلى المدرسة ؟نذا لو لاحظت أن ابما

في حالة غهاب الطفل عن اادرسة لا بهعد تصِوف الأب أو الأم عون واحودة مون 
 ثلاث : 

 .والسباب التعنه  زخات تحت إرساله وإعادة الضب •
 وماموا يحبوك وبابا ، دكتور تبقى عشان يابا تروح لازم)  ااشاعر وتر على اللعب •

 (. فهك تموت
 ! ا اس من كثير يفعل ا لا الثالثة • 
في الحالتين الأولى والثانهة يبدو فه ما أن التركيز على ا تهجة مباغة ولم يتطورق  

الأبوين إلى أسباب هذه ااشكلة التي ربموا تتطوور وتصوب  ظواهرة لهوا انعكاسوات 
 سلبهة خطيرة على حهاة الطفل .

رجى مون وراءه إخوراج يوعن السبب بأسلوب  الحالة الثالثة : أن يتم سؤا  الطفل 
 مكنون الصدر فهعلم الأب أو الأم ااشكلة ومن ثم يبادر إلى حل ا ..

 مثا  يوض  الأنماط الثلاثة في التعامل: 
 ااذا لم تذهب إلى اادرسة ؟ .1

وضبل سماع الإجابوة ين وا  الأب والأم أو كلاهموا بالضوب وفِ الأخوير سوهذهب 
 د بالضب.يح تحت وطأة الت دالطفل في اليوم التا

 ااذا لم تذهب إلى اادرسة ؟ .2
 بابا لا أحب أن أذهب إلى اادرسة ! 
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بل يجب أن تذهب إلى مدرستك كي تكون إنسانا ناج ا ، ويحبك بابا وتحبك ماما 
، ثم يتبع كل كلمة بقبلة حانهة .. يحدث لسكين للطفل ثم تعود حالوة ا فوور مورة 

 أخرى !
 ذهب إلى اادرسة ؟. ااذا لم ت3

 لأن بفصلي ولد يضبني وأخاف منه ! ااذا ؟ لن أذهب .
هنا يبادر الأب بحل ااشكلة كأن ينقل ابنه من هذا الفصل ، أو اادرسوة بحهوث لا 

 يتعرض الطفل للسبب الذي من أجله رفض الذهاب ..

 إذا عرف السبب بطل العجب

لو  بوبطء قد كنت آتهه من الخحهنما كنت صغير ا كنت م تما بقتل الذباب  ، ف
شديد حى لا يراني فأنا  منه ، وضبل الاضتراب إذا به يطوير بعهودا عوني ... ظللوت 
متعجبا لسنوات .. كه  يطير الذباب وهو لا يراني ، من الذي يخبره باضترابي منوه ؟! 

( آلاف مجموعوة سداسوهة الشو  6حى علمت أن الذباب له عهون كبيرة تيوم )
 ا إلى الإموام وبعيو ا إلى الخلو  وبعيو ا في يوا منحى مختلفا فبعتأخذ كل من 

الوسط وفوق وعلى جمهع الجوانب وبذلك يتمكن الذباب من رلية الج وات جمهعوا 
م ما كانت وج ته ! ومن ثم زا  التعجب .. ولهوذا معلووم في عورف ا واس أنوه إذا 

لتعجوب ! في عرف السبب بطل العجب .. وااتعجب لا يصبر حى توزو  أسوباب ا
نا موسى مع الخض كثير من علامات التعجب عند نبي الله موسى، ذلك دضصة سه

أنه تعرض اواض  عجهبة ، دون أن ت  ر له الحكمة أو السبب فكان موا بودر منوه 
أمرا منطقها ، ولهذا ضا  الخض ) وكه  تصبر على ما لم تحوط بوه خوبرا ( مؤصولا 

ألا وهي حقهقة أنه لا صوبر  هم الالتفات إلي ابذلك حقهقة ينبف على ااربين وغير
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إلا في حدود ااعرفة .. ومن ثم فلن تزو  علامات التعجب ، وربما تبددت الثقوة ! 
إن ا اس جمهع م لا يصبرون على ءء ينافي موا اسوتقر في وجودان م مون ااعوايير 

كان  والأعراف .. ولا يبذلون ج ودا في أمور لا يورون نتائجوه تنسوجم معوه .. لقود
 علهه وسلم يوا إليوه مون ربوه ، لاينطوق عون الهووى ، مؤيودا للهالرسو  صلى ا

بالوحي ، يعلم ويوضن بذلك الص ابة رت الله عن م لكن وض  بعوض الصو ابة 
موضفا يؤكد على هوذا ااعونى الذي أغت إليوه أنفوا .. لقود اعترضووا ..فلوم تكون 

وا لأمور  عوراف م ..لكون م رضومدارك م لستوعب إلا ما تملهه عله م معارف م وأ
 رسو  الله .. ولو كان غيره لربما كان هناك شأن آخر !!

 تصرف طبيب أبهرني

من ااواض  البسهطة جدا لكن ا تركت أثورا إيجابهوا كبويرا في نفسيو ، أنى دخلوت 
مطعما لطلب طعام سفري ، فوض  بجانبي رجل خمسيني يبدو طبيبا من ملابسوه ، 

ام ووضع له الرضم ااسلسل لحجز دوره .. عطاهي في تج يز الطواستأذن هذا الرجل ال
وبدا للطبهب هذا أن الرجل ااكل  بتج يز الطعوام لوم يسومع كلاموه فقورر إعادة 

خذ يوبخه بعن  لأنه تجورأ وطلوب أالطلب ، وهنا صرخ الطاهي في وجه الطبهب و
 مرتين ! 

 ه ما مون موبرر لهوذا، لأنةفعل الطبهب طالب الطعام عنهف ةكون ردتتوضعت أن 
الصوت اارتفع أبدا من ضبل الطاهي ، لكني وجدت ابتسامة رضهقوة صوادرة منوه .. 

، فأخذ يحدثني عون أن م نوة الطواهي ، وابتسمت له على حسن فعلهفأسرني ااش د
م نة متعبة ، ويلزم ا مج ود كبير ، وصبر طويل ، ومن يعمل ب وا ي ول ميوغوطا 



315 

 

فه فهنبف أن نلتمس له العوذر .. راجه سيئا لسبب لا نعطهلة الوضت ،وربما كان مز
 ثم دعا للطاهي ! 

ربما بدا التعجب مني في البداية لأن الأصل أن يعامل اارء ا اس بأدب م موا كان 
 اازاج سيئا ، لأن الجمهع ليسوا كأعز أصدضائه كي يف موه ..

 الحوار الأسري المفقود

كان جودي يسوألني  هاته الدراسهة فهقوو يحكي ألبرت آينشتاين عن نفسه وعن ح
 يومها ونحن على مائدة الطعام ماذا استفدت اليوم من اادرسة يا البرت ؟

كان هذا السؤا  يتكرر يومها لدرجة أنني كنت شديد التركيز مع مدرس كل موادة  
 لأخرج بفائدة أضولها لجدي ..

لو م عون وصوف ا هذا الأسلوب وغيره ساهم في لشكهل عقلهة تحلهلهة يعجوز ا 
يت ا .. ي ن بعض الآباء اليوم أن دوره يقتصِ على توفير االابس وااصِوفات روعبق

اادرسهة وتوفير اادرسين وفقط ، ليس له دور في متابعة الابن أو البنت ..في حوين 
أن العملهة التربوية ا اج ة هي التي تتوزع م ام وا على اادرسوة مورورا بالبهوت 

اارجووة إلا عوبر توثهوق الصولة بوين هوذه  اجتمع ولون توؤا ثمارهووصولا إلى اا
 ااكونات الثلاثة .

 الأمل

ربما لم يتمكن الص ابة رضوان الله عله م مون كسرو الصو رة الوتي اعترضوت 
طريق م أثناء حفر الخندق لخوف دب في ضلوب م نتهجة لانخفاض منسوب الأمل .. 

مل ويتلاشى التفال  كل اتجاه !! يذوب الأومن أين يأتي الأمل واادينة محاصرة من 
عند االمات والفتن والخطوب الع همة، وهنا يكمن دور القائد وااوجه وااربي في 
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بث روح الأمل والتفال  .. فلقد حو  الرسوو  تلوك القلووب الخائفوة إلى ضلووب 
مطمئنة، وبعدما كان الواحود مون م يخشىو أن يقضيو بولتوه، استبشرووا وبرضوت 

: الحمد لله .. ليس ذلك وفقط بل اا انسابت الأحزاب  اوجوه م وضالوا جمهع أسارير
وضهقوا الخناق علي اادينة لم تطر نفوس ااؤمنين شعاعا بل ضالوا هوذا موا وعودنا 
الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا ولسلهما .. إننا بحاجة ان يبث 

يستنشق ااورء عبوير الحهواة  لق هذه الحهاة وب مافهنا روح الأمل والتفال  ف ما خ
 فتعود إليه روحه بعدما أوشكت أن تخرج من جسده!

 اليابان لا تملك غير الإنسان !

كارثة تعد الأبروثر تكلفوة في العوالم  (13)حدث باليابان ثلاث كوارث من أصل 
ت خسائره زلزا  هانشين والذي ضدر : خلا  فترات زمنهة متقاربة .. الكارثة الأولى

زلوزا   : آلاف ش في. الكارثة الثانهوة (5)وفقدان أبرثر من  رر دولاامله 144بو 
ملهوار دولار  32والذي لسبب في إحداث خسوائر ماليوة تخطوت حواجز  2004

 فيلا عن فقدان وضتل أبرثر من ثلاثة ألاف ش في .
ن ملهوار دولار وفقودا 180وضدرت خسائره بوو  2011لسونا   : الكارثة الثالثة 

فيلا عن آلاف ااصوابين ناههوك عون تحطوهم البنهوة  فيأل  ش  16أبرثر من 
 الت تهة بشرق اليابان.

ولكن وا في مقدموة الدو   ، ابتلهت اليابان لذا فالكوارث تلاحق وا بشو  مسوتمر 
 وحياريا . ،وتكنولوجها ، علمها

 ك ) الإنسان(.اليابان دولة بلا موارد تذكر ، لستورد البترو  وااعادن .. لكن ا تمل 
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لا  ، لكن م يحتقرون الإنسان ،والإمكانات الكبيرة  ، يملكون ااوارد الهائلة بالعر 
 ولكن لأنه يريد أن يعيش إنسان ! .. لذنب ضد اضترفه

 الدعاء دون العمل لا يؤتي ثماره

كنت استمع إح تلاوة من كتاب الله وعند ضو  الله تعوالى : وأدخلوني برحمتوك في 
د الطوير فقوا  مواح لا أري الهدهود ) عمول( .. قوالحين) دعاء ( ، وتفعبادك الص

تذكرت أن الدعاء مخ العبوادة وأشوفقت على الذيون لا يودعون الله ليلوبي لهوم كل 
احتهاجات م ، وفِ نفس الل  ة أشفقت على الذين لا يدركون أن للنصِ والتمكين 

 أسبابا والدعاء وحده دون )العمل( لا يؤا ثماره ..

 انسثير البيئة على الإنتأ

الوضوف على ش  اللفظ دون محاولة ف م ااقصود منه آفة خطويرة أراهوا انتشروت 
بين ضطاع كبير من ا اس واخطر ما في الأمر أن ا وصولت لشرويحة عرييوة مون 
ااثقفين وأص اب ااؤهلات العلها.. علهنا أن ندرك ان اللفظ هوو الحامول ااوادي 

تؤثر على الإنسوان وتوترك بصومات ا على  ة الإنسان ، فالبيئةللمعنى وهو مقترن ببهئ
 ألفاظه سلوكه وفكره وأخلاضه، فالإنسان ابن بيئته كما ضهل.

يوجد مثا  واض  يبين صنفين مون ا واس ، صون  توضو  عنود حودود اللفوظ  
وصن  ذهب إلى ااعنى . فقد حكي عن الشاعر البدوي علي بن الج وم انوه أراد أن 

 --ض  يقوو  : أنوت كالكلوب في حفاظوك للووقدْ وة العباع ااتو  فيمدح الخلهف
مون كبوار الْدلا كثوير  --وكالتيس ي في ضراع الخطوب ي أنت كالدلو لا عدمناك دلوواً 

نوب فشبه الخلهفة بالكلب والتيس والدلو.  الذَّ
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الواضفون مع اللفظ بالطبع أش روا سوهوف م في وجوه الرجول ، إذ كهو  يعواب في  
 ااسلمين !!  خلهفة
لهفة لم يتوض  عند حدود اللفظ ، فقد ف م أن الرجل أراد مدحه صودضا لخلكن ا

 بهد ان بدويته كادت أن ترديه ضتهلا !!
أمر الخلهفة ااتو  ببهت لعلى بن الج م على شوواطئ ن ور دجلوة وسوط الحودائق  

من ، ثوم الغناء والنساء الجمهلات ، وضا  لرجواله :  اجعلووه يمكوث فوترة مون الوز
بالفعل جاء الرجل وأنشد يقو  : عهوون اا وا بوين الرصوافة والجسرو وأعهدوه إلى 

جلبن الهوى من حهث أدري ولا أدري خلهلي ما أحلى الهوى وأمره أعرفني بوالحلو 
 منه وباارَّ !

 نصائح مسمومة

 الا تعاتب إنسانا لا يسأ  علهك ، بل عاتب نفسك عندما تفكر به !
ح اليوم وي ن ناغهوا أنوه بوذلك يقودم امنقوشة على صورة صب رأيت هذه الجملة

 نصه ة ثمهنة لخخرين ..
العجهب في كمهة الإعجابات وااشاركات كما لو أن صاحب ا تعب وبوذ  ج ودا في 

 كتابة بحث ستن ل البشرية من فوائده !
في الواضع ألاحظ من سنوات طويلة انتشار مثل هوذه العبوارة على مواضوع التواصول 

ل ميامين عجهبة تحث على ضطهعة الآخورين واللامبوالاة في ملاجتماعي ، والتي تحا
التعاموول مع ووم ؛ لأن ناغوهووا يعتقوودون أن خوويرهم وودهووم لخخوورين يجووب أن 

 يتوض  !
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هنوواك مشووكلة حقهقهووة يختلق ووا ااغرمووون بنشروو مثوول هووذه الحكووم ااصووورة ، 
فسيو ق بطبهعوة التكووين ا وااقتبسة من كلام الكتاب والأدبواء الغوربيين تتعلو

والعقدي لهم ، ذلك التكوين الذي يجعل الش في ناسها أو متناسوها حزموة القوهم 
ا ابعة من عقهدته الصافهة التي تحث على فعل وضو  كل خير بما لا يرهوق ا فوس 

 ولا يستنزف الروح ..
هم نشر مثل هذه العبارات يعزز ثقافة مادية مبنهوة على فلسوفة توبرر انت واك القو

 تمع متماسك يحمل بعيه هم بعض !الكفهلة بإيجاد مج
ااذا ييع أحدنا نفسه موضع ) ااقودس( حهنموا لا يلوتمس الأعوذار لخخورين ، 

 ويغفر زلات م ، ويقهل عثرات م ، ويعهد التفكير لربما كان الخطأ من جانبه ..
وم وليلوة ، ااذا يسعى البعض جاهدا اوض  أو لآخر أن ي دم مكتسبات لم تبن في ي

 عبر عقود ! بل تأسست
ااذا نسمع عبارة ) الاختلاف في الرأي لا يفسد للوود ضيوهة( على ألسونة الجمهوع 
 وحين الاختلاف لا نرى إلا القطهعة واست دام كافة الأسل ة الثقهلة والخفهفة ..
لا أعتقوود أن صووعوبات الحهوواة اااديووة هي السووبب وراء حالووة ا فووور والشووتات 

لأخولاق وتودنه ا ؛ فوفي مجتموع اادينوة الأضورب ابل الإشوكالية في شو  ااجتمعي 
وكي  للمثالية أمر الرسو  النساء أن يخرجن لصلاة العهد حى الحائض من ن ، واا حل
له أن بعض النساء لا تملك جلبابا ، أمر من لا جلباب لها أن تلوبس مون جارت وا 

 وأخت ا ..
لتغلب على صعوبات اوأدبهة استطاع ب ا  مجتمع فقير لكن كان لديه وفرة أخلاضهة

 الحهاة وتحديات ا ..
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إن الشعور الجارف بالآخرين والتماس الأعذار لهم ، ورد الإسواءة بالإحسوان إنموا 
يد  على ع مة ونبل ذلك الش في ، وضوته ، وحسن أخلاضه ، وسعهه الحثهث  هل 

القبوه  مون الفعول  الرضا الإلهي بعهدا عن فلتات ا فس البشرية التي تدعو إلى
 سفهه من القو  !لوا

 ماذا تفعل لو جاءت أختك إليكم غاضبة من زوجها ؟

نصه ة ل  أخ ؛ رجلا كان أو ذكرا : عنودما توأتي أختوك إلى البهوت غاضوبة مون 
تعوود إليوه مورة ، وتحل  آيمانات مغل ة بأن ا لون زوج ا ، لا تبالغ في ردة فعلك 

 أخرى ..
ن ردة فعلك بالأساس ضد رغبوة وتحل إطلاضا ، فقد يكفي الحقهقة أنت بذلك لا 

 الأخت نفس ا ..
فقد يكون خروج ا لح ة انفعا  معهنة ، وضد يكوون بسوبب ضوهق مون أموور  

كثيرة مجتمعة والزوج ليس سببا مباغا فه ا ، وضد تكوون متصوورة أن وا بوذلك 
 الفعل ترد بعيا من كرامت ا ، في حين أن كرامت ا محفوظة ..

الذي تركت البهت من أجله سبب كبوير ولابود مون  ترضنا جدلا أن السببولو اف
مون حقوك ، لكون بالحكموة  وضفة ، ض  واجلس ونم واسوتهقظ والعوب باليوه 

 ء ..والهدو
ولو جاء الزوج إلى البهت وطلب ردها فولا توتكلم إلا بإذن وا ولا تبوادر بوالرفض ، 

 وج ا !لأن ا في الغالب تتمنى الرجوع لبيت ا وأولادها وز
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 ن تحبماهتم بأبناء 

وإن مما يعزز الصداضة فيلا عن القرابة أن ت تم بأبناء صوديقك أو ضريبوك، فوإن 
 الأب ااح وتبرق أسارير وج ه حين يرى أحدهم يلاط  أولاده ويتودد إلي م..

وإن من وفائك لصديقك الذي رحل عن الدنها ألا تنسى أولاده فتتع دهم بالرعاية 
 الوفاء.. صغارا.. فإن ذلك عين لاسهما إن كانوا

دخل رجل على أبي بكر الصديق فرآه يحمل طفلة صغيرة بين يديه يدلل ا ويقبل ا 
 فقا  له الرجل ... من هذه!!

ضا  أبو بكر وهو ين ر بحنان إلى الصغيرة: اهذه بنت رجول خوير موني: سوعد بون 
 ...  الربهع كان من ا قباء يوم العقبة وش د بدرا واستش د يوم أحد

 د سيدنا عمر المختارافي ذكرى استشه

 ونحن في ذكرى استش اد سهدنا عمر اا تار رت الله عنه أذكر حين القراءة عنه
أني توضفت عند كلمة للإمام اا دي السنوع الذي كان يحكم ليبها في حق اا تار 

 ، فقد ضا  يوما : لو كان عندنا عشرة مثل عمر اا تار لاكتفهنا ب م !
 هذه الكلمة ؟ ملت ااذا ضا  الرجلتأ

 هل لأنه كان طالب علم نجهب ؟
هل لأنه أبودى م وارة كبويرة في حفوظ القورآن ومتوون الحوديث وعلووم الفقوه 

 والشريعة؟
أم لأنه كان كما نقل عنه مشرفو ااع د العلمي في جغبوب للسنوع : لا ينام ليولا 

 ؟ إلا ضلهلا ، وكان يواظب على ضهام اللهل كل ليلة
 ورشادا واتزانا من بين كل طلبة العلم بااع د ؟ ةأم لأنه أظ ر حكم
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في الواضع ومن خلا  ضراءتي ااتنوعة عن ش صهة عمر اا تار أدركوت أن الرجول 
أهل لأن يحبه ا اس بالفعل ل  ما سبق ، فقد كان طا  علم نجهب ، وشابا حكهما 

شا فقد أظ ور يذلك كله لم يكن درو راشدا ، حلهما ، مانا ، طائعا لله ، ولكنه مع
 مع تدينه فروسهة وإضداما وشجاعة ضل ن يرها ..

ذات يوم وهو في طريقه بالصو راء أشوار أحود ااورافقين إلى وجوود أسود مفوترس 
بالجوار، واضترح تقديم إحدى الإبل كفدية لاتقْاء غه، إلا أن عمر اا توار رفوض 

د أبطلوت، فكهو  ضوقوي منا على اليعه  إن الإتاوات التي كان يفرض ا ال»وضا : 
 يصْ  أن نعهدها لحهوان؟

هجم ذلك الشاب اليافع الورع الزاهود التوقي على الأسود فقطعوه إربوا ثوم سول ه 
 وعلقه ليرى الخائفون أن سبب الخوف ضد زا  !

تذكرت في الحقهقة وأنا أضرأ في سيرة الرجل كه  أن بعوض الشوباب يوصو  بأنوه 
روشة والعبط في أموور الحهواة ، ف وو عكس سلوكا مفعما بالدمتدين ، ومع تدينه ي

يمء في هدوء عجهب ، ويتكلم بصوت غير مسموع ، ومسام  على طوو  الخوط ، 
وساذج حين يتعامل مع ا اس في أمور الحهاة ، وتطور الأمور حوى صوارت لف وة 

 شهخ مرادفة للعبط ، والسذاجة !
موون رويودا ، دون في ااءو ، ويتكلمر بالشفاء بنت عبد الله بعض الشباب يقصو

 فلم يعجب ا ما رأت ، فقالت من هؤلاء ؟
 فقالوا لها نساك !

ضالت والله إن عمر كان إذا تكلم أسمع وإذا مشىو أسرع ، وإذا ضرب أوجوع وكان 
 هو ا اسك حقا !

 فعدلت ضهمة مقلوبة خوفا من أن تنتشر بااجتمع ..



323 

 

دعوه ، أو يضوبه يخعلهه أو يستغفله أو ااتدين الص  اللى ما حدش يقدر ينصب 
على ضفوواه عشرووين موورة على سوو وة ، أو يأخووذ منووه أبرووثر موون حقووه في البهوووع 

 وااعاملات ..

 وقفات في حياة عمر المختار

في ذكرى استش اد سهدي عمر اا تار يدور بخلدي مجموعة من الأسوئلة أبرزهوا : 
ألو   340نتصِووا على مقاتل بدوي بأسل ة بدائهوة أن ي 1500كه  استطاع 

 ندي إيطاح ادة عشرين سنة متواصلة ويذيقون م صنوف العذاب ؟!ج
وكه  وصل اليأس إلى رودولفو غرالسهانى، القائود الإيطواح العتهود مون هزيموة 
اا تار ، ويقو  لجنوده اتركوه في الجبل الأخض فقود صوار شوه ا فووق السوبعين 

 دعوه سهموت وكفانا استنزافا !
ل من البدو أن يدخل مع الطلهوان ااودججين هطاع شهخ هرم بعدد ضئكه  است

 بالسلاح في أل  معركة ولم يستسلم أو ين ني ؟
في الواضع لا يكفي مقا  بل أل  مقا  لل ديث عون القائود الع وهم الذي ضوارع 

 الطلهان البغاة مقارعة الفرسان لكن ا خواطر أجمل ا في ا قاط التالية :
الإسلامهة سلط الله عله ا عودوا مون  ةشديد الذي أصاب الأمال لليع  نتهجة •

خارج ا محاولا استئصا  شأفت ا ، فالفرنسهون في ااغرب العوربي والبريطوانهون في 
 مصِ والطلهان في ليبها وهكذا .

 بوالدخو  لإيطاليوا السوماح على وبريطانها وفرنسا وأاانها وا مسا روسها اتفقت •
الإمبراطوريوات في دو  أخورى .  كايطاليا عون جورائم تلو سكوت مقابل ليبها إلى
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ومن ثم فااؤامرات ضديمة حديثة .. ولن تتوض  ... وليس من حق أحود أن يتكوئ 
 على ااؤامرات ويجعل ا حجة ليبقى ملت فا بالذ  ، أو رابيا في موضعه لا يبارحه !

اههك عن العزلة ن ثقافها العربي ااغرب عن العربي ااشرق ينعز  أن ااؤس  من •
تل  ااجالات الأخرى ، فلا يعرف الخلهجي وأبناء الشروق كثويرا عون أبنواء في مخ

 الغرب العربي إلا ما يتناثر في وسائل الإعلام ..
 ضووات فأرسل ليبها إلى الطلهان بدخو  تنبأ الذي الحمهد عبد السلطان الله رحم •

 ة اا ترمين !العثمانه الدولة سلاطين آخر.. هناك ترابط عثمانهة
 لدخوو  الأرض ههوأ فوالذي ، الصو هونهة الأصوابع وجوود مون نكباتنا لوتخ لا •

 الخلهفوة أزاحوت والوتي ، اااسوونهة( والوتر  الاتحواد) جمعهة من أعياء الطلهان
 الأو  ، الطلهوان لدخو  الأجواء ت هئة في ساهما فقط اسمين أذكر وهنا..  العثماني

وكان ضومن الوفود الذي دخول  ةعيو الجمعهة ااشبوه أسباني ي ودي - كراسو هو
على السلطان عبد الحمهد في حادثة عزله ، والثاني يد  سالم والذي حواو  إضنواع 

بس ب القوات العثمانهة اارابطوة في  -الصورة الذي لا ي ش ولا ينش  -السلطان 
م لتوبقى ليبهوا ليبها بحجة إخماد الثورة في اليمن .. وبالفعل تم س ب الجنود بعتاده

 لدخو  الطلهان بدون مقاومة ! م هأة
 أن وا مقاتول ملهوون ثلوث من بأبرثر ليبها شواطيء على نزلت التي إيطاليا تخهلت •

 ، العثماني الجيش انس ب وضد لاسهما معدودة ساعات في البدو من مجموعة ست زم
القتوا  اسوتمر  لكن يحمون ا حماة أو جنود بلا أن ا على علاوة ، ضائد للبلاد وليس
 نة ، ذاق فه ا الطلهان أصناف العذاب .سعشرين 

 إنيلتلت  وتوأملي وافورحيلتلت  تحوزني ولا ، أمواه يا صلي:  ينشدون وهم الطلهان خرج •
 إني ، القورآن لأمحوو ذاهوب إني ،، الإسولام وأحوارب االعونوة الأمة لأس ق ذاهب
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مات من   ولدك ، فقو، إنهعلى بالحداد تقو  لا اا سألوك ولو ، إيطاليا اجد ذاهب
أجل محاربة ااسلمين .. تلك الروح الصلهبهة الحاضدة التي بوركت من ضبول البابوا 

 وكبار القساوسة في الفاتهكان !
 وحولوت ، ليبهوا في الله بهووت اسوت لت التي الغربهة لل يارة القذر الوجه بدا •

 ر ، وضتلت في طرابلسالخم وغب للرضفي ومراتع ، لل هو  إسطبلات إلى ااساجد
( آلاف رجول وامورأة وطفول لا لءوء إلا 5مع ساعات الإنزا  الأولى أبروثر مون )

 لغرس الخوف والرعب في نفوس الشعب ااسكين .
 بون محمود يود  صال  رجل هناك كان اا تار ي  ر أن وضبل الآخر الجانب على •

ا أن نوذكر أن تلوك علهنو وهنا ، ليبها في السنوسهة الطريقة مؤسس السنوع علي
ريقة كانت مغايرة للطرق الصوفهة ااعروفة بم ادنة الغزاة ، والتطبهل للمستبد طال

، فقد علم الرجل أبناء الشعب اللهبي القرآن والعلووم الحهاتهوة مون زراعوة ورعي 
وحصاد ، ومع ذلك علم م الفروسهة استعدادا للج اد ، لأنه تنبأ بقودوم الطلهوان 

ده ولده محمد اا دي السنوع ضرب إليوه عاا توفى وتولى من بوضد صدق حدسه ، و
عمر اا تار لأنه أظ ر ذكاء وفطنة وحبوا للديون ورجولوة وشو امة أثنواء دراسوته 

 بااع د العلمي بجغبوب بعد أن توفى والده !
 وسولوكها علمها خبراته أصقلت بمنعطفات مر الج اد رحلة اا تار يبدأ أن ضبل •

وجاهد الفرنسيين في لشاد ، وتوولى القيواء في  تعلم العلم وعلمه ، فقد ، وج اديا
ضبهلة لا تدين بالولاء لأحد وعرفت من وسط القبائل بالتمرد والعناد .. إن ا ضبهلوة 
)العبهد( التي لسكن في الجبل الاخض غق ليبها ، والتي طوع ا اا توار وأخورج 

  اد ضد الطلهان !من ا أل  مقاتل فهما بعد كانوا عونا له في الج
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 شو رته ذيووع مون الورغم فعولى ، الج اديوة حهاته في بلهغا درسا اا تار علمنا •
 إدريوس محمد أمره و، إلى الرجوع دون شيئا يفعل ألا حريصا كان أنه إلا ، وصهته
 . بمصِ ضابعا كان الذي السنوع

 –) الفوزان  وهم ليبهة ولايات ثلاث أصل من ولايتين بيم م أن م الطلهان ظن •
 آمنوة دولوة ليبهوا وإعولان ا صِو من كثيرا اضتربوا بذلك أن م(  ابلسرط – برضة
 اا تار كان التي الأخض الجبل ولاية لكنلت  الإيطالية الإمبراطورية حدود ضمن
 .. البطولات أروع ورجاله اا تار ليضب ، عاما عشرين صمدت ب ا مستقرا

نة العربهة ، ومع ج اد استمر ا اا تار إلا بالخهعلى يتغلبوا أن الطلهان يستطع لم •
عشرين سنة ش دت ايطاليا فه ا استنزافا هائلا لم تبق في ليبها إلا سنوات معودودة 
ذلك أن الحرب العااهوة كانوت ضود نشوبت وخسروت روموا وعلوق موسووليني على 

 ! ااشانق وخرج الطلهان من ليبها خائبين خاسرين ، وبقى اسم اا تار خالدا
 يانهوه لوم ، دار حهوث يودور الحق مع أنه يوضن لأنه صلبا جلدا ايضو اا تار بدا •

عن طريقه ، بينما بدا الطلهان متوترون ضلقوون خوائبون لأن وم  السلطان مشايخ
 يعلمون أن ضيهت م باطلة ، ووجودهم على أرض ليبها محض خهانة وغرور !

ااجاهود  د عدسات كاميراته علىربما لو لم يسلط ابن حلب الش باء مصطفى العقا
الع هم عمر اا تار وينتج  ا فهلما يحكي سويرة الرجول وي  ور بطولاتوه لدفنوت 
سيرة اا ارب الكبير إلا بين غيحة محودودة مون ا واس .. فكوم مون ش صوهة 
مغمورة لم تأخذ ح  ا من الش رة إلا من ناحهة تناثر اسوم ا في بعوض ااناسوبات 

لوم تجود مون يسولط اليووء عله وا  ةأييا .. ش صوهات ع همووالوثائق ااغمورة 
كش صهة بن زاوية اا جوب التابعة اصِاتة رميوان السوويحلي فالرجول جاهود 
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ج ادا ع هما ، لكن اا تار سلط اليوء علهه بعمول إعولا  كبوير جعول مون 
 سيرته الطاهرة ضهمة ع همة نجتمع حولها على موائد التربهة !

امتي بوبلدة رميوان السوويحلي وفه وا ضووكانت أبرثر فوترات إ لقد سافرت إلى ليبها
سمعت الأساطير عن الرجل وحهاته وج واده ورأيوت أبروثر أهول البولدة يع موون 
الرجل بطريقة صدمتني حقهقة ، ذلك أن اا تار عندي كان الرمز الأوحد لحركوة 

لا واحود الج اد اللهبي ، لكني اكتشفت أن ليبها زاخرة بااجاهودين وموا اا توار إ
 ن الإعلام تناو  سيرته بعمل متقن !أمن م ، بهد 

 إبداع الدكتور أكرم ضياء العمري في طرح السيرة النبوية

أجدني وأجد كل مسلم مطالب بالدعاء والشكر لعالم عراقي مبدع اسومه الدكتوور 
أبررم ضهاء العمري والذي يعمل أستاذا لل ديث بجامعة بغداد ذلك أنه وضع بحثوا 

خلاله أن ييبط السيرة ا بوية فهما يتعلق بت ديد  في مجلدين ، حاو  منعملاضا 
 الوضائع الص ه ة على غرار ما ضام به علماء الحديث ..

ذلك أن كثيرا من رواة السيرة كابن هشام وغيره نشطوا في إدماج الروايات وحملوها 
ضويم رشهد  على التاريخ فتوسعوا في غوط الأخذ عن روات ا دون العمل وفق من ج

ن من نتهجة ذلك أن نسب إلى الرسو  ما لم يقله أو يفعلوه أو يحودث كامحكم ، ف
 معه ومن ذلك حدث الحمامتين في الغار ، ونشهد طلع البدر علهنا وغيره ..

 
والفكرة هنا ليست في استش اد أحد الرواة القدامى بروايات ضعهفة أو لم تص  ضد 

الخطر في أن يأخذ البعض وقل ، بل الإشكالية تداعب ب ا العواط  ولست ث ب ا اا
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تلك الروايات اليعهفة ويبني عله ا من جا وتأصهلا وطريقا للممارسات تحت اسم 
 ! على حد تعبير العلامة أبو زيد الإدريسي الضورة رغم أن ا لا أصل لها

فمشكور الدكتوور أبرورم ضوهاء العموري أن طبوق من جوا علمهوا في الوضووف على 
ما جد فهه العلامة السووري سوعهد حووى لتصول  ن الروايات على غرارالص ه  م

 إلينا السيرة نقهة ص ه ة مرشدة على علم ..
 ولا زالت هناك أولوية في تنقهة التراث من الشوائب الفكرية والعلمهة .

 البيئة كأحد متطلبات أي مشروع

لمون في مكوة ، ربما كانت الهجرة إلى الحبشة فرارا من ال لم الذي تعورض له ااسو
ااؤكد برأيي أن موضوع ا وعنوان وا الورئيس في مورة اادينوة لوم يكون  نلكن م

 الفرار من ال لم والبطش بل الب ث عن البيئة ااناسبة  مو ااشروع والفكرة ..
ضيهة إيجاد البيئة ااواتهة ينبف أن يكوون الأسواس في حهواة الإنسوان .. فالرجول 

مورأة جمهلوة وفقوط ، أو غنهوة اعل كل همه الب ث عن الذي يريد أن ياوج لا يج
بل يجب أن يكون همه عند الب وث عن وا  ؛ أو ذات حسب ونسب وفقط ، وفقط

 ابتداءً إلى أي مدى ستكون وعاء مناسبا اائه ؟
والشاب الذي يفكر في الالت اق بشركة ما ، فأو  ما يفكور فهوه يجوب أن يكوون 

 يجد فهه ااوظ  نفسه من الوضع السوي الذيمنصبا على بيئة العمل ومدى ضرب ا 
 ويستطهع أن يحقق طموحاته ؟ ،

في زواجك وعملك وحهاتك عموما إذ لم تجد البيئة ااساعدة على ا جواح وإثبوات 
 الذات فلهكن كل همك إيجاد تلك البيئة أولا ..
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 أحداث غيرت قناعاتي

أطفا  ووووو)، كنووت أشوومئز موون سوولوكهات مووا يعوورف ب 2004ضبوول صووه  عام 
الذيون يوؤذون ا واس في غودوهم ورواح وم ، وبعود  (ر الشوارعاكب)و (الشوارع

 صه  هذا العام بدت تصوراتي وضناعاتي بش  مختل  تماما ..
حهاتي الأولى كانت ن را فه ا حادة كثيرا للمجتمع ، وا اس ، وأص اب ااعاصي ، 

 رغم ااعاصي والذنوب التي وضعت فه ا كشأن كل البشر..
طأ من أي أحد ، ولا أضع حسوابا لعوامول بيئهوة ولا خنت أتعصب عندما أرى ك

ل روف ساهمت في تلك اا رجات البشرية التي أغيب من ا ومن تصِفات ا ، ولا 
 يغلب على تفكيري إلا ا قد .. وبحدة !
م أن أسجن في أبرثر من سوجن موع  2004ضدر الله ح أثناء سفري في صه  عام 

لرغم من اا نة الشديدة ، إلا أن تلوك الأيوام افي الأسماء ، وعلى  الجنائيين لتشابه
كانت أجمل أيا  على الإطلاق ، لا لأني كنت منعما ، في رغد من العيش ؛ فالسجن 
أسوأ مكان وجد على سط  هذه الأرض ، لكن لأن ا غيرت مسار حهاتي ، ولوم أز  

 أتعلم من أحداث ا حى الآن .
ا ون الشوديدة ، بكول مشوتملات ا ات ضود لا توأت إلا موع وأيقنت أن ترضهة الذا

ا فسهة والروحهة ، وبدون هذه اا نة ربما لم أبرن أعورف أني بحاجوة إلى تعزيوز 
 شعوري بالتعاط  مع الآخرين وتحديدا هؤلاء الذين ينفر من م ااجتمع !

سجنت مع مختل  صونوف البشرو في أبروثر مون سوجن بدايوة مون أبروثرهم غا 
 ارضين ، وصولا للمت لفين عن سداد بعض الفواتير !س، مرورا بالقتلة والوإجراما 
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زيارات ضموت ب وا ب ا تحاورت هؤلاء جمهعا ، وكانت هناك نقاشات طويلة ، ثم أتبع
 بعد أن من الله علي بالحرية .

أدركت كم كنت مخطئا في تصوراتي وضناعاتي ، وأيقنت أن جول هوؤلاء ااجورمين 
يد في بنهة الدولوة التعلهمهوة دولشتت أسري ، وضع  شهم ض هة تخل  وج ل 

 والص هة والاجتماعهة والحهاتهة !
إن بلادنا تئن من كوثرة الفسواد والافتقوار الشوديد لبنهوة صوالحة تفورز الرجوا  
والنساء الصالحين ا افعين الذين تغلب حسنات م سيئات م ، وكثير من الذين يرون 

عصهبة ، وفترات ضع   الحين ، مروا بتجاربأنفس م اليوم في ص  الطاهرين الص
 ولشتت ، ثم عادوا ..

 فساعدوا غيركم ليعودوا ..

 انصح بحب 

تخهلت لو أن رسو  الله ضا  لسهدنا معاذ أو  ما ضا  وهو يوجوه إليوه نصوه ة : لا 
 تدعن في دبر كل صلاة أن تقو  : اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ؟

نوع، لكون تخهلوت وضوع الو م على تبه رسوو  الله ولا يمظني سهقو  ما نص ه 
نفسهة سهدنا معاذ وهو يستمع إلى هذه الكلمة ) يا معواذ : والله إني لأحبوك ( ضبول 

 أن ينص ه !
في الحقهقة شعرت بسعادة كبيرة كما لو أن الحب غمر سهدنا معواذ وفواض بعيوا 

 منه عليَّ !
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دفعوه للفعول تنسان فعول السو ر ، فسب ان الله تفعل الكلمة الطهبة في نفس الإ
السوي اانشود ، وتعزز ثقتوه بنفسوه ، وتبعوث بداخلوه طاضوة داخلهوة تحثوه على 

 الإنجاز بكل رضا وسعادة .
يسأ  البعض كه  تخرجت من كلهوة التربهوة وتعمول بمجوا  الإعولام والت ريور 

 الص في ؟
 والإجابة ببساطة تكمن في الكلمة الطهبة اا فزة !

في رحلة وأثناء العودة طلب مشروف الرحلوة أن  الثالث الإعدادي كنتفي الص  
يكتب كل طالب إيجابهات وسلبهات الرحلة من وج ة ن ره ، فشرعت في الكتابوة 
ثم سلمته ورضتي متيمنة تقههموا شواملا للرحلوة مون حهوث الإعوداد والتن وهم 

 والبرنامج ، ونسهت الأمر ..
 ننت أنه ضد غيب من فث معي على انفراد ، بعد يومين ناداني هذا ااشرف ليت د

أسلوبي الذي احتوى على بعض ا قود ، فوإذا بوه يشوهد بأسولوب الكتابوة ، مبوديا 
 إعجابه الشديد بحسن التعبير ، ثم تنبأ بمستقبل مب ر في مجا  الكتابة !

ضبل هذا ااوض  لم أبرن أعلم في نفسي هذه االكة ، فأعطتني هذه الكلموة الطهبوة 
الكتابة ، فوجودت أن ذلوك مون الصوعوبة بموكان دون   على التطوير في مجا حافزا

القراءة ؛ فبدأت في تكوين مكتبة إسلامهة أدبهة فكرية وكان أو  مقا  منشور ح 
 ضبل الت رج من الجامعة بسنة تقريبا !

وضبل فترة تمكنت من الاتصا  به بعد طو  انقطاع لأخبره أني أعمل نائبا لورئيس 
 ! بشركة ليست بالصغيرةالت رير 
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كل ابن آدم بحاجة إلى الكلمة الطهبة والت فيز والتشوجهع باعتبوار أن ذلوك يمثول 
الداعم ا فسي الذي يبعث على الإنجاز ، و  ابن آدم لديه القابلهة للعمول والفعول 

 لكن غهاب الدافع ضد يطفئ حماست م .
السوعت مذاهبوه فلويس  والإنسان م ما بلغ من القوة والصِامة والحماسة وم موا

بالغ وج ته بين ركائز الحهاة لولا الكلمة الوتي تبعوث الأمول في الوروح بشروط أن ب
تخرج بإخلا  وصدق .. حهن ا ستسري في روح ااتلقي فيستروح من ا موا يوروح 

 عن ضلبه ..
الأبناء بحاجة إلى كلمات طهبة ، وعبارات محفزة كل صوباح ، والزوجوة في مطب  وا 

تصنع ا كي تقوى على دخو  ااطبخ الذي يمثول  ةمة طهبة بعد كل وجببحاجة إلى كل
لبعي ن أمرا مزعجا ، وعامل ا  افة بحاجة إلى من يربت على كتفوه ، ويبتسوم في 
وج ه ، والشباب في وضت لا يحسدون على العيش فهه بحاجة إلى من يأخذ بأيودي م 

 سوى وساوس ا فس ! بكلمة طهبة واسة حنون لاسهما وضد تخلى عن م الجمهع

 ) الفلانتين (يد الحب ع

لولا الجفاف العاطفي الذي مزق ضلوبنا ، ولولا اافواههم ااغلوطوة عون الحوب موا 
تحولت شوارعنا ومناز ا إلى كرنفا  من الورود الحمراء ، وبالونات الهوالوين الوتي 

 كل عام ! تأخذ ش  ضلوب بألوان حمراء متدرجة في يوم الرابع عشر من فبرابر من
في هذه ااناسبات من تقلهد مذموم ، فالحوب مشواعر فهاضوة لا تمووت  بعهدا عما

ولا تفتر حى تنت ر أعهادا أو مناسبات لتوض  ا ، ف و كالشوجرة اليوعهفة بحاجوة 
إلى عناية وتع د ، لسقى بالاحترام ، وتتغذى على الود والتقدير والتفاهم ، وتنمو على 

 التغافل !
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الشهب له طريقوا ، تبودو ملامحوه في اسوات  فطاء الفهاض ، لا يعروالحب هو الع
 حنون ، ون رات العهون ، لا يمكن أبداً أن يخا  في كلمات ، أو م اهر مؤضتة !

 ولون لغويرك منك الحب يصل فلن -أهمهت ا رغم–ولو أتهت بكل هدايا الأرض 
ور نفسيو ، شوع أساسوه في فالحوب ، القلوب إلى يتسولل لوم موا ، عقلوه به يقتنع

 ، وضوة وجدانهوة ع هموة تنبعوث مون ضلوب اا وب إلى كل كهوان بيوإحساس ضل
 .. ودعاء ! ااا بوب ، فتولد لدى الأخير حماسة وإيجابهة وعاطفة واشتهاض

 الرجل الصرصار ..

، للوهلوة ) الرجول الصِصوار( واحدة من أش ر روايوات العبقوري دوستويفسوكي 
دا إلى الصوورة الذهنهوة اعلى الروايوة ، اسوتن الأولى لشعر بورفض داخولي للاطولاع

 ااطبوعة عن )الرجل( فيلا عن )الإنسان( الذي كرمه الله من بين اا لوضات !
غير أنك تجد بين سطور الرواية فلسفة عمهقة ، وأسلوبا ممتعا ، منطلقوا مون ضلوم 

 مفرط الإحساس .
 سير التي تناولت ضوو أخذتني سطور الرواية إلى الت لهق في تفسير من أروع التفا

الله تعالى )وما من دابوة في الأرض ولا طوائر يطوير بجناحهوه إلا أموم أمثوالكم( 
والتفسير لسهدنا سفهان بن عهينة : موا في الأرض آد  إلا وفهوه شوبه مون بعوض 
الب ائم ، فمن م من يقدم إضدام الأسد ، ومن م من يعدو عدو الذئوب ، ومون م مون 

اوس ، ومن م مون يشوبه الخنزيور ط م من يتطوس كفعل الينب  نباح الكلب ، ومن
 فإنه لو ألقي إليه الطعام الطهب تركه وإذا ضام الرجل عن رجهعه ولغ فهه .

فكذلك نجد من الآدمهين من لو سمع خمسين حكمة لم يحفظ واحدة من وا ، فوإن 
 أخطأت مرة واحدة حف  ا ، ولم يجلس مجلسا إلا رواه عنه .
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ر عنودما يفيول ا جاسوة على ا  افوة ، اارء بالفعل إلى صرصوولهذا ضد يت و  ا
 وعندما يشمئز منه ااجتمع ويقرف !

 الغزل .. قديما وحديثا

تتبعت غز  العربي للمرأة في مختل  العصور ، فما رأيت أسووأ مون تلوك اارحلوة 
 الحالية ..

لجانوب ااوادي وربما كان الغز  في السابق نابعا من عاطفة إنسانهة ترى في ااورأة ا
فه ا الجانب الروحي ، فتارة يص  العربي في شعره عهون اارأة ، وشعرها ،  ىكما تر

وأرداف ا ، وأسنان ا ، لكنه مع ذلك يص  مشيت ا ، وحسن معشرها ، وثناء الجيران 
 عله ا وحب م لها وهكذا ..

كونوه ؛ أة والغز  هو الوسهلة التي من خلالها يستطهع الإنسان  إيصا  عاطفته للمر
إذ ، تبعوث على السوعادة ، وكونوه كوذلك منبوع ااتناضيوات الوجدانهوة  اللغة التي

 وفناء !، ووعد ورحهل ، وهجر ، ووصل  ، يعكس ما يتمتع به القلب من اشتهاق
الذي ياوير الغرائوز ،  وهنواك الغوز  العفهو  الذي يسومو  ؛ وهناك الغز  القبوه 

 سان وسائر الب ائم .نوة بين الإفتتسع الهبالروح ، ومن ضبل ا يسمو بالغريزة 
ومون يقورأ  ، على أن الغز  العفه  ضد انتشر وطغى حى في عصور ما ضبل الإسلام

 الشعر الجاهلي يدرك ذلك !
ولكم من القصائد التي ضهلت على ألسنة شوعراء تربووا في عموق الصو راء تل وب 

 انا نأوي إليه ..القلوب ، ونجد فه ا من وضت لآخر في ص ب هذه الحهاة حن
كر كم تأثرت عندما ضرأت كتاب ) الحب العذري عند العرب ( ،  وأدركت إلى ذوأ

أي مدى نحن بعهدون عن تقههم العربي التقههم الص ه  ، ف و في صورتنا الذهنهوة 
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ذلك الجل  البدوي الأرعن .. غير أن الحقهقة في تصوري غير ذلوك تماموا ، فلوم 
ك الجواهلي الجلو  على موا في لاب عشاضا كما أصاب ذأعلم أن ااوت والجنون أص

بيئته من جفاف كان الأصل أن ينعكس في ضع  خهاله ، وتم ور غريزتوه حوو  
 الجزء ال اهر من اارأة !

ولم أعلم في التاريخ حالة مشاب ة لحالة اارأة العربهة البدويوة الجاهلهوة الجفصوة  
الحبهب أو  دع الحهاة بسبب فراقالتي كان ين ل جسدها وتذبل وترفض الأبرل وتو

 موته !
في عصور صدر الإسلام غلب على الغز  العفة ، ولقد ضرأت عن الأصمعي أنوه مور 
يوما على دكان لبهع ااأبرولات، فرأى طهورا مشوية، وفواكه زكهوة، يقووم على بهع وا 

ير مموا )وفاك ة مما يت يرون، ولحوم طو : فأراد أن يغازلها فقا ،  امرأة فاتنة الجما  
: )جوزاء بموا كانووا كأمثا  اللؤلؤ ااكنون(. فقالت على الفور عيين يشت ون، وحور

 يعمَلون(.
ومصِ ضبل أضل من مئة عام إذا اضترب الرجل من ااورأة م موا كانوت متبرجوة دون 
سابق معرفة فإن ذلك مما يستوجب عقابه ، وإذا ضا  لها )بنسوار ياهانم( على ضارعة 

د من اا  ن م ااجتمع وتردع م القوانين ..مت رشين الذين يأن  الطريق عق
أما كثير من شبابنا في الوضت الحاح فلا يرون في اارأة إلا كهانوا جسوديا ، في ظول 

أو  ،  حالة انفلات أخلاقي وتردي ضانوني ، فأصب وا أبرثر خشونة وسوءا في الألفا 
 التعبيرات .. 
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